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بسم الله الرحمن الرحيم 


ي 


بک دارع تہ ت ری 


الد خا فى وغد ونر نله وا جنده وهزم الا حز اب 
وحده لا شىء قبله ولا شيء بعده.. والصلاة والسلام على من لا ني 
هی هی اما وماد اس الوم و وس رن 

منذ فترة وجيزة انتهینا - بجمد الله - من تهيئة وترتيب وتنسیق 
کتاب « اليهودية والاسونية » للداعية الکبیر الوالد الرحوم الشیض 
عبد الرحمن الدوسري» ودفعنا به إلى الطبع داعين الله أن يسهل صدوره 
قریباً . وقد کان آملي - بعد آن جعت وهیأت خطوطات ذلك الکتاب - 
أن يكون فیه نافذة جديدة يطل القاریء الکرم من خلاها على بعض 
المواقع القابعة في زوایا مظلمة لا ترى من تاريخ البهودية والاسونية 
السود الح كم رع - عرض موضوعه بجرأة المؤمن ووعي 
امثقف» وقد كان يصر دايا قبل وفاته على سرعة إصدار ما يتعلق 
هذا الوضوع فکان الکتاب فأسال الله أن يجد القارىء فيه ما يفيد. 
راليو انا أتابع النظر في امجلد الثانی من کتاب والدي «صفوة الاثار 
والفاهم... » وقعت على ما يضني کالاً علی الکتاب الأول من خلال تفسیر 
الشیخ لیات سورة البقرة التي تتعلی ببني (سرائیل» وتنفيذاً لتلك 
الرغبة رأیت آن آجم ما یتعلق بالموضوع وأجعله في كتاب ثانٍ يضم إلى 
آخیه فتکتمل الفائدة ویتحقق الفرض باذن الله 


لقد کان الکتاب جزءاً من تضیر مورة البقرة - کبا آشرت - ولکن 
الشيخ كان يستشهد بآيات أخرى من سور أخرى من القرآن الكريم تتعلق 
باليهود ويمضي بشرحها وربط محتواها بما بين يديه من آیات سورة البقرقة 
فبدا الوضوء وکانه أحاط بمعظم الآيات الكريمة التي تتناول سيرة بني 
سرائیل ؛ کفرهم ۳ وکفر هم بالرسل والانبیای » وکفرهم بالکتب 
السماوية والملائكة » ونقضهم الخد لو الما كاية حتفن العدر وا 
والمكر في رؤوسهاء وسرى اليو والطفيان سا ق عر قا ی ادى 
والرشاد وتأبى العيش آمنة مسالمة كبقية البشر فاستحقت بذلك كله لعنة 
ال ورس الفا شعي 
تعدث الشیخ - رجه الل - ف معرض تفسیره الایات عن التغم الي 
آنم اه بها علیها وأجلها تنجيتهم من الفرق؛ واغراق عدوهم وهم 
ینظرون» ونعمة الن والسلوی؛ ونعمة دخوفم الارض القدسة» ولکنهم في 
كل مرة يرفضون النعم كا رفضوا المعجزات الكبيرة التي جاءت على يد 
سى عليه السلام من تحويل عصاه حية تلقف ما صنع سحرة فرعون › 
1 البحر لیعبروه آمنین » وتدفق الاء من الصخر الا صم » ورفع الطور 
فوقهم › - رفضوا کل هذا - لیبقوا آمة تعیش على کر والر فض 
والفجورء وشعباً ملوثاً انكب على وجهه فأقبل على هياكل الضلال والفسق 
ما صنعت نفوسهم الضالة وأیدیهم القذرة.. هذه المعافي برزت في حديث 
الشيخ عن عجل السامري فص ر وجل اهت را ف من:دوت 
ا کرویوین دعوة الأنبیای» وقریف الکتاب و وه 
ومحاولتهم المستميتة الدائمة للتصدي ل رس ال د 
بالتكذيب مرة وبالتأليب أخرى؛ وبالمساومة ثالثة» مصرين على حجب الخير 


N E 


عن الناس وعن 5 ِلَتَحِدَنَاشدَالنَاعداوة لِلْذِنْءامنوا المهود 
والِتاً مرو 


(۱) سورة الائد آية ۸۳. 


وپذا وصل آواسطهم حبل الفدر والکید الذي نسجه آوائلهم لیتابم 
آواخرهم خنتی آنفسهم فیه . واتقاء لغدرهم وحبلهم هذاء قال الله تعالی: 


4 مر سره 


ای یناما لاشیذوا هرد وش رازه ۷۹ 

هلاء هم الیهود سلسلة متصلة من البفي والفساد عملوا بکل ما آوتوا 
من قوة لبصدق فیهم القول: «ود الامس سلف سيىء لخلف أسوأ ». 

دایخ. لفاك يك عقون دعق اك أرقف الزيق: فر وا اد ری و ری 
فهادنوا وانهزموا واستسلمواء وحاولوا فرض الاستسلام واطزية على شعوهم 
والمسلمين عامة ضاربین بکتاب الّه واوامره عرض الائط » ضحكوا على 
شعوپم عندما حاولوا آن یفرقوا بین بپود الأْمس والیوم» وعندما فرقوا 
بين اليهودية والصهيونية» والحقيقة هي آنبم کانوا یضحکون على أنفسهم» 
فشعوهم تعلم وهم یملمون - ولکنهم نذروا نشیم خدمة آسيادهم - إن 
پودي البوم تسري بعروقه دماء اليهودي القديم جشعا وخسة ودناءة 
وكراهية لكل أهل الأرض غيره» وأن الصهيونية واليهودية شيء واحدء 
فها وجهان لعملة واحدة جاءا هكذا ليربح اي وجه فيها على مبدا لعبة 
(الطرة والنقش). 

إن كل بپودي هو عدو للرنسانيه والاسلام» وکل .بودي صنع بفكر 
شيطاني غرضه الدس والتخریب والكسب من أي شيء وعلى حساب أي 
شيء ولا فرق أبداً بين بپودي الیوم ويبودي الأمس» فيهودي اليوم هو 
اس قلف موا ل 


(۱) سورة الائدف آية ۵۱. 

 )۲(‏ لقد عرض موضوع اليهودية والصهيونية والاسونية بشکل واضح ودقیق في كتاب للشيخ 
يسلط الضوء على دسائسهم وخططانهم هم وأفراخهم قدياً وحديثاً. تحت عنوان (البهودية 
والماسونية وكيفية المواجهة) وسيصدر قريبا بإذن الله. 


وقبل اختام من هذه القدمة حول موضوع اکا مشق الک بر 
الخ الشيخ مصطفى بو النصر الشلي الذي تبنی مراجعة الکتاب وتخریج 
نصوصه . 


کا اتوجه. پالشکر إن القامين غلی مکنبه السوادئ لمساهمتيم :فى 


50 لكان واه هه توي لان نه 
الاشراف علی طباعة الکتا وي" بثوبه اللائق به 
: 7 
سائلا المولى الكريم أن يسدذذ خطا الجميع لما يحب ویرضی ؛ وآن بجعل 
هذا العمل خالصاً لوجهه الکرم وان ینفع به السلمین؛ وأن يجعله في 


واسعة. وأسكنه فسيح جناته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ردیر كدري 


کی تی 


“ص إ2 
رطفا بوا ابی 


ان الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعود بالله من شرور انفسنا 
ومن شات ا و بوتا ل 
E NAE aS‏ را E‏ اك عدا ضيه 
ورسوله. 
مهو 1 الا 4 > 
تقوا الله حق تفانه-ولا عونن!لاوانتم مسلمون 4 . 
(١‏ 


14 وَس 


(سورة آل عمران» آية ۰ 


f 


2 ا ا اص را و 


اس مه ماهر ا د رہ ص نی 
ٍآيِنأمها اناس اتَفوارَي آلزی لین تفسویدووعاو یبا روجَها 


نقواره 
موس يم رسا م 4 ١‏ ر ا هرادا ا و 
منهمارجا کنیا رضاء واتفوا الله الزى نساء ن بوا لارحام‌إن 
4 
(سورة اه 0 
ر و مر مر مر e‏ و سيد سر مب ا ۳ 
یاب لیامت اانعواا که وفلواقولا یلایخ 1 
لصاح پر مر ىو ر و سح سس ربوج لم 
وبغفرا کو ومن دطہ الله و فاز هوزاعظما 6 . 
(سورة ال واه الآيتان Ne‏ — 2 


أما بعد : فان ا الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدى هدي 
مد ی . وشر الأمور محدثاتها » وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة وکل 
ضلالة فى النار . 

ويعد: 

فإن أمتي الغضب والضلال من اليهود والنصارى ليعلمون تام العم بأنبم 
لن يحصلوا على محقيق مطامعهم الخبيثة في الاستيلاء والسيطرة على بلاد العالم 
الاإسلامي إلا بالقضاء على كل وازع ديني عند الشعوب المسلمة. ومن اجل 
هذا نزلوا بكل ثقلهم على العام الإسلامي عامة والعربي خاصة. فنشروا فيه 
الالحاد والفساد . واحدئوا فیه خواء روحياء واشغلوا الناس عن مصدر 
عزتهم :وقوتهم: بشتی أصناف اللهو والغریات اسيسة الدنيثة. وقکنوا من 
إلقاء الشبهات وتشكيك المسلمين بدينهم فصرفوهم عن وحي الله المنزل إلى 
غيره من وحي الشياطين ودساتيرهم المتمثلة: بالصهيونية الماكرة » والصليبية 
لاقي ها ان ماه اه اه 

وللأسف الشدید فقد نجح شذاذ الآفاق وأفراخهم من قلب الحقائق. 
وتن اباطل وتوزیعه بشتی الزخارف والالوان حتى استطاعوا بمكرهم 
امخبیث من تسم السلمین ای شیع متحاربة ما سهل علیهم احتلال بلادهم 
ومقدساتبم وتشریدهم بلا قاهر ولا رادی ساندهم ق هذا الغدر واليانة 
والاجرام ساسة وطواغیت العالم النصرافي الصليي وتلامذتيم من الحسوبین 
علی الاسلام من شيوعيين أو بعثيين» وقوميين... و.. 


و و ر ا نرق ان اليهود عليهم لعائن الله قد تفاقم شرهم» 
وعمت فشنتهم واضرارهم وقادوا ف استخفاف العرب والمسلمين لدرجة 
آننا نشاهد جوع السلمین ذات الأعداد اهائلق وعلی الرغم ما قلکه من 
ينابيع الثروات الضخمة ,2 والقوة الضارية لننقاد مدللة خاضعة لن يتاجرون 
باس السلام الظاهر والذي جمل في باطنه لامتنا السلمة مزیدا من الذلة 
وافوان» والسبب في کل هذا الواقعم الر الوّم: آن آدمفة طفاة الناس 


۱۰ 


وحكامهم قد عشش فيها الضعف لمعنوي» والانهزام النفسي الناجم من 
قحط القلوب وافتقارها لوحي الله وهديه الذي لا ينفع معه أي قوة او 
سلاح . 

وإننى في غمرات هذه الحن الشديدة والأحداث العصيبة التي يعيشها 
السلمون الیوم آمام جرذان الليقة وأفراخهم من الصلیبیین الماقدین 
رق أن أشن للساهمة في [خراج کتاب: (یپود الأمس سلف سییء 
لت اهاز 

وهذا الکتاب القم هو عبارة عن جزء من المجلد الثاني من كتاب: 
(صفوة الآثار والمفاهم من تفير القرآن العظم) لمؤلفه الداعية الجاهد 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن مد الدوسري رحه الله. والذي عرف بجرآته 
في الحقء وامتيازه عن غيره بالصراحة والوضوح في تقرير و 
الاإسلامي . وبيان فساده» وسبل علاجهء والرد القوي على مزاعم اعداء 
التلشم »و کنس: فططایي: اسیتف: الاکره: 


وان لأْتقدم بالشکر لولد الشیخ الفاضل الأستاذ ابراهم بن عبد الرمن 
الدوسري لنقته ی ودفعه بالکتاب اي للقیام مراجعته . وخریج نصوصه . 
والتفليق: الما ست :عة 

كا أتقدم بالشكر إلى الأخ الفاضل محمد خليل السوادي مدير مكتبة 
السوادي لمسارعته بتبني طباعة الكتاب ونشره. وتفريغي للقيام .هذه المهمة 
الطيية: 

وأخيرا زف لاال الله لمطم رب العرش العظم آن یکون هدا الکتاب 
القم - بما يحمله. من حقائق. مذهلة. -- سبباً في إنارة العقول والقلوب 
الشاردة عن منهج الله » وعودتها إلى مصدر عزتها وقوتهاء ومثيراً لهمتها في 
الخلاص من جميع انواع الضعف والوهن. والتمرد علی كل الشدائد 
والصعاب التي تحول دون قيام المسلمين بواجب إقامة الدين لله. 


١١ 


اليك . 
جدة ف یوم الائنین من شهر ربیع الآخر 
لعام ۱۱۱۲ ه 


الوافق د: ۱۹۹۱/۱۰/۲۱ م 


رجَط نوباص سب 


۰ 
0ه 


۱۳ 


شق عررصاه اول 


کارا رع رہ ت ری 


م ری ال رہہ ار رمت ی کارا ے ارا 


إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
انشا ونان اغالا هن ده اله فلا مضل له) اومن یضلل فلا هادی 
وا و ی ا ی مه 
ورسوله: وبعد: 

روش کر رن مت الیل كت كاك عو راد توا 
واستاذي الشیخ عبد الرجن الدوسري رحه اه رجة واسعة وأسکنه 
فسیح جناته مع النبیین والشهداء والصاین . وحسن آأولئك رفیقا ا 

ترددت لافي خشیت آن لا آعطي الوضوع حقه» فزادي من العرفة 
قلیل ۰ وقدرني على الااحاطة بالتفسير والمعرفة متواضعة ورحم الله رجلا 
عرف حده فوقف عنده ولولا الوفاء للوالد الراحل والبر به حياً وميتاً لما 


١ 


2 ع2 م لما زوم 


و هده المناسية أذكر قوله تعالى : اا ف ارس تسام 
آطرافھا واک کہ ا هم هصرع ساب 4 (سورة 


الرعد. أية ١١ء)‏ 


قال انق عباس 31 تتشي فاقوا ا جوت ااا واا و امق 
الخير فيها. وكذا قال مجاهد أيضاً : هو موت العلاء. 


زو یا دا فا ناس .لها ھی عق غناك متها بك طرف 
کالارض‌تبا لٍذا ما الفیث ل ا وان ی عاد ف آکنافها التلف 

وأنهد آن جهدي وجهد آشقالي في مضمار الدعوة الاسلامية لا 
پعادل - مه| عملنا - بعض ما کان بیذله الوالد رحه النه.... کان جوب 
البلاد ویتتقل بین الاحیاء واعظاً ناصحاً آمرا بالغروف وناهیاً عن 
اک 

لقد حاضر في معظم مدارس وجامعات الملكة السعودية؛ وکان مخطب 
الجمعة. ويشهد مواسم الحج. ویصوم رمضان في مكة المكرمة. وهناك في 
بيت الله الحرام يجتمع الناس حوله فيتحدث إليهم ويجيب علی استلتهم . 

وكان رجه اله لا يتقاضى جرا على ات وروت بورق أن 
إعراض الناس عن بعض أهل العم جاء بعد أن ضاروا موظفين وأجراء 
نك السلا طحن 


وكان رحمه الله واسع العم والمعرفة كأنما يغرف من بحر. ووهبه الله 
ذاکرة عجيبة . فتکاد لا تنتيي من قراءة بحث امامه حتی يحفظه عن 
ظهر قلب... وعلومه لم تكن قاصرة على جانب من الجوانب. فهو مفسر 
وفقيه ومحدث وعنده اطلاع واسع على الخططات التي يدبرها أعداء 
الاسلام . فتراه حدئك عن دعاة القومية والعلانية وتاريخهم وافكارهم وعن 
ردوده عليهم شعرا ونثرا. 2 ینتقل بك ال الاسونية واليهودية وعن 
اوکارها ی العالم الاسلامي واهدافها . عم جدئك عن الشبوعبة والشیوعبین 
وکنبهم وآباطيلهم وفضائحهم . وعن الوجودیین (کجون بول سارتر) وغیره 
AAO EDs‏ 


وني أحاديثه كلها رصانة وموضوعية وقدرة عجيبة على ربط الأمور 
قاط وک دای رها 

وقي بیته كان نعم ار تا والوجه والوالد الناصح : اه ان 
یسیر آپناژه علی طریقته في الدعوة والتوجیه» والامر بالعروف والنهي عن 
لیگ وان وی امه نس لاه امه تاه ها 
ناراف حرف عل یدزی الق وترون فا سیون نی اک هل 
اهندوس : وفي آففانستان علی ید الشبوعیین وق قبرص والفلبین علی ید 
ال ن ع ا ا اي و الساكيننة کک ا 
عل تار وجي الكتب وال لا سای ا اا ی عا 
قليل من الكتب الإسلامية ويوزعها على نفقته الخاصة. ويشترك سنوياأ في 
عدد كبير من الجلات الإسلامية ويوزعهاء ثم ينصح أهل الخير ليساهموا في 
هذه الاعمال النافعة. 


وكان في نصحه لا يخشى في الله لومة لاثم: ولاذا بخشی وهو الذي لا 
بأخذا أجراً على نصحه؛ وليس له مصلحة عند أولي الأمرء ولا يتطلع إلى 
و جاه» وهذا عرفه الناس قویاً صریحاً لا هتم بغضب الناس أو 
رضاهم: وإنما همه الوحيد ان يرضي رب الناس. 


وصرف - رحه الله - جزءاً مها من وقته في سنيه الأخيرة في كتابة 
ره قفا الد اناد (صفوة الآثار والمفاهم في تفسير القرآن العظم). 
واذیم معظمه على شکل حلقات في !ذاعة الملكة العربية السعودية . فلفي 
ا ف ا وناو اله أن ارگ الوا اه 
الحياة دون أن ينهي من التسير» وإن كان قد قطم فيه مراحل طيبة 
ا 

وركز رحمه الله في تفسيره على قضايا العقيدة وبشكل أخص قضايا 
العقيدة العاصرة. فرد على شبهات أعداء الإسلام» ودحض أباطيلهم» 
و بد د آراجیفهم . 


وبعد هذه التقدمة آقدم للقراء نبذة عن حياة الوالد كان قد کتبها 


جوابا علی سوّال ورده من بعض دور العم : 


بسم الله 
استجابة لطلب فضي شا من ترجتي آفید ؟ بپذه العلومات: 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن حمد بن خلف بن عبد الله الفهد آل نادر 
الدوسري من قبيلة الدواسر ومن أسرة هم آمراء بلد (السلیّل) الشهور . 


A TYEE EE A)‏ وسافر به والده ای 
الكويت بعد شهور قليلة : ذلك أن جده عبد الله بن فهد آل نادر قد نزح 
من قومه وبلاده إلى قرية الثماسية من مقاطعة القصممء وتزوج بباء وأنجب 
ا یم ۱ ود الذين ماتوا ولم يبق منهم سوى مد الذي بعد ما 
تزوج انتقل بزوجته لٍی الکویت : ثم سافر بها إلى البحرين لزيارة أبيها 
الذي هو الشيخ علي بن سلمان اليحي » وهناك وضعت ابنها عبد الرمن 
صاحب الترجمة الذي عاد به أبوه إلى الكويت. ونشأ بباء ودرس وتعلم ما 
قاع الله وبي ا کار عمرة ايز اول الشجارة لیستفتی تعن انال ع 
بالوظائف التي (ما تخرسه عن الصراحة بالق و تجمله یسایر رغبات الدولة 
التي توظفه : فلهذا لجأ إلى العمل الحر شحاً بدینه وعرفاناً بفیمته وارتفاعاً 
بکرامته عن ملابسات الوظائف . وقد قال في قصيدته الميمية التي هي 3 
ع نعاض اتف الان سای باکت وتا توا .مه وله 
اخططات الاسونية ی میدان التربية والتعلم: 


وش امه توت و نید و قاد ی رس 
نة الان هر من الا . ند استرخضوا فیها لقیمة سا 
وقيمته أعلى وأغلى مضاعفاً لأضعاف ما في الأرض من كل قم 
فساء ای نیل الوظيفة بائشم رسالته والدين من غير مسوم 
ند الورك ونقيه كر E GD CE SO O‏ 


١ 


(۳) نشاً نی بیثة صالة محافظة وف محلة من حارات الکویت تدعی علة 
(الرقاب). آکثر آهلها عبار للمساجد ‏ تناز للأخلاق: حر ض بعضهم بعضاً 
علی ایر والفضيلة. فلذلك يسيطر الحياء عليهم أجمعين. 

ر ل لت سل ف رة از که وان انیا 
مطابقاً لمعناها في السابق لها مدرسة آهلية لا علاقة ما باحک واکام 
وم ترتبط بالمناهج التي خططتها الماسونية للتعلم» بل هي في أول نثأتها 
تفوق المعاهد والكليات العلمية الدينية في البلاد السعودية» حيث كان 
الحفظ فيها إجبارياً عن ظهر قلب بحيث م يخرج منها إلا وهو حافظ 
للثلاثة الأصول مع بعض شرحهاء وحافظ للدرة المضية نظم السفاريني 
)٠09(‏ بيت في التوحيد» وحافظ للرحبية والبرهانية في الفرائض› 
ومنظومة هدية الألباب في جواهر الآداب للشيخ مد ابجسر ؛ ومنظومة 
الاداب المشهورة لابن عبد القوي. ولامية ابن الوردي» ولامية العجم ؛ 
وقصائد کثبرة متنوعة . قد حفظها عن ظهر قلب . وحفظ من متون الفقه 
(دلیل الطالب) وجموعة من عبارات غیره. وحفظ القرآن الکرم؛ وکان 
لصعوبة تحصیله کل الکتب جفظ ما یعجبه مجرد العثور علیه جلوبا نی 
السوق يطلب من صاحبه السماح بتصفحه وقد حفظ حملة من أحاديث 
(منتقى الأخبار) ومجموعات أخرى من غيره» ودرس السيرة النبوية » وطرفاً 
من التاريخ » وحفظ شيئاً كثيراً من (الكافية الشافية نونية ابن القم) ولو 
ظهر توضيح الشيخ عبد الرحمن السعدي ها لتقدم لحفظها كلها ولكن عدم 
فهمه لبعض معانيها جعله لا يحفل بحفظها . 

ثم بعد خروجه من هذه المدرسة المباركة في زمنها درس الفقه 
والتوحيد على الشيخ المرحوم عبد الله بن خلف الدحیان» وعلى الشيخ 
صالح بن عبد الرجن الدويش رجه الب وف آثناء سفراته للبحرین یحظی 
بقابلة الشيخ العلامة قاسم بن مهزع ويتدارس معه البحوث المهمة. 

(ه) وقد تأثر ببذين الشيخين عبد الله بن خلف. وقاسم بن مهزع رحمها 
الله تعالى. 


(3) وكان يحب الجمع بين الفقه والحديث. ولا يرى الفصل بينهاء» فلا 
فين الفقه: راشا خالا من الدلیل» ولا ب طرف ال اقفن م من اهل 
الحديث في رفضهم للفقه ومناصبتهم العداوة للفقهاء أو التحقير من شأنهم 
ونحوه ما فيه إهدار لكرامتهم ونكران لجميلهم. 

اكتف عاضر ارد ا ا و ا آنازها الإكابن بين 
الکویت والسعوذية : ولاحظ ما جرته تلك الاحداث من البخض والتکفیر 
لبعضهم البعض عا جره إلى البحث والتمحيص» فکان من جراء ذلك 
مولعاً بکتب البحث والناظرة والردود ما صار له الأثر القوي ف تکوینه 
العلمي والروحي . 

(۸) وقد صار له نشاط في نشر العلم والتوعية الروحية بالقاء الواعظ 
واحاضرات التوالية فی الساجد والدارس والاسواق» ويعطي کل موقف 
حقه اللائم له بحیث لا بلقي في الدرسة شیثاً ما یلقیه في السجد. بل 
اا س ور الاتضام وكات الأمكلة قيار عليه ب 
على بعضها شفاهياً في وقفته مها طالت ويكتب باقي الأجوبة في الصحف 
فف ف الت غ الاحاية القنوية 4 اظ ى ف ال اروج 
وخدمة الدين بشراء مجموعات كيرة من الكتب وتوزيعها على حسابه 
اخاص عل مکتبات الدارس وابامعات وغیرها من الکتبات العامة 
الام كن ذلك عتمي :لله 

(9) وله من المؤلفات عدد غير قليل وهي: 

١‏ - الأجوبة المفيدة لهات العقيدة» ضمنها توحيد العبادة والعقيدة 
السلفية. وتفنيد جميع المذاهب والنظريات العصرية المادية. 

+ - الجواهر البهية في نظم المسائل الفقهية على مذهب النابلة الاحدية 
(۱۲۰۰۰ بیت) وقد توسم فيها بذكر الدليل والتعليل والخلافات. 

۳ - ایضاح الغوامض من علم الفرائض (۱۰:۸). 

تیوه اللو ارود المفيق ار ج الات واو 


۱۸ 


ESE ES 


نت السيف المنكي في الرد على حسين مكي . 

اج رها یی ان رفوم ای 

م - الحق أحق أن يتبع (ثلاثة أجزاء) في الرد علی القوانین. 

واج الأفان: الكاقن القريف و اشران الاو ليه 

٠‏ - صفوة الآثار والمفاهم من تفسير القران العظم . وينشر منذ عدة 

١‏ - معارج الوصول إلى علم الأصول. 

۲ - مشكاة التنوير حاشة على شرح الكوكب للمنير. 

؟٠‏ - من هم المنافقون؟ كتاب ضمنه جميع صفات المنافقين الواردة في 
وحي الله من الكتاب والسنة: يكتشف المسم بقراءته حقيقة كثير 
من آبرزتپم الثقافة الاسونية السماة بالتربية امديثة» فیعرف آأن 
اكثر المدارس التي بثتها الاسونية على ايدي الاستعار الغریی 
ا ا ای ریم ای رای 
سيحتلون الصدارة ويسيرون العامة حسب الخططات الماسونية في كل 
ا عون ا العلم .اشکم: 

15 - تكملة المنظومة الصرصرى في قصة يوسف وتعليقات عليها. 

۵ - مختارات من التفاسير والروايات فيها من الفوائد ما لا يستغني عنه 
طالب العلم خاصة والمام الواعي بصفة عامة. 

7 - تعليقات متنوعة على كثير من الكتب التي قرأها في ختلف 
الواضیم . منها ما هو جبر وتوضيح : ومنها ا انتقاد وتصحیح : 
لأنه قو مقر اف كا ولط مك را الى ق متطهية ين 
معد كلاد كدري نوز للقي لاه | 
مکتبته قد قرآه ولم یعلق علیه حتی كتاب «فتح الباري شرح 


۳۹ 


۱۸ 


۳۱ 


۲۲ 


۲٤ 


۲0۵ 


۳۹ 


مون لته ا ات رین 

قصيدة أرجوزة في حك من آقوال العلاء واکاء والقادة وساثر 
المفكرين التقطها نثرا من كتنب شی فنظمها ارجوزة حلوة سلسة 
بديعة . 

قمع المفتري كله أله عد فيه وضع هل دی 
والإلحادء ا محرر يجلة العرني أحمد رک 

النظم المرئي في الرد على الشاعر القروي مع شرحها. 
EE‏ 


- نور على نور مقتبس من سورة النور. 


محاضرات ومناظرات. 


عروبة وعروية. 


أجوبة على الحاضرات. 
من کنوز السنه . وهي أحاديث مشروحة با ينطبق علی الواقع » وقد 
و عا ب 32 بالعقيدة : 0 5 ما ل 0 بالسلوك والاً خلاق . 


مجتمعاتنا في عقیدنها وأخلاقها. 


۳۰ - فلسفة آرکان الاسلام کتاب یوضح فیه مدلول الشهادتین وفلسفتها 


والحك العظيمة في إقامة حقيقتهاء ثم يبين حكمة الصلاة وحیویتها 


إلى آخرهء وهو أربعة أجزاء . 


۳ 


۱ - شرح المنظومة السخاوية وزيادات عليها في مشكل القرآن. 

۲ - شرح على إيضاح الغوامض من عم الفرائض» ضمنها فوائد فرائد 
ف هق الك 

۳ - الأسلحة التي انتصر با الیهود » ضمنها أهم الخططات الرهيبة التي 
فا اروت تن سا انش سای وال ا 
6 جميع الشؤؤون السياسية والثقافية والاجتاعية والا قتصادية والا علامبة 
وإفساد علاقاتها بالدول الرأسمالية والاإسلامية خاصةء وتركيزها في 
عدا وا ی ی ی مس میا سوه 
وجعل العالم العربي في العصر الذي يسمى بعصر النور يعيش في 
ظلات من رکام السپاسة ودجل المفرطين. 

۶ - آضواء على الروايات والتاريخ » ضمنه فضيحة المدسوسات في 
اليو داري بيه امعان ری له ات تاه ی 
الاسلام. 

و8 RE GS Clg AED Sas‏ را و 

5” - المجاني الختارة من ترات الكتب وكلات الفحول فيها من روائم 
النظم والنثر والتصص البديعة المتازة. 

۷ - دیوان قصير طبع منه بعض قصائد منها الفلسطینیات الرائية 
والدالیه التضمنتان تصویر نکبة شهر حزيران سياسيا واجتاعياء 
ونفين که ماک UN OE EE‏ 
وقصيدة عينية في تصوير بعض الأحوال الحاضرة. 

)٠٠(‏ يرى في مستقبل الجيل الإسلامي ضرورة مقابلة علاء المسلمين 
وولاتهم لمخططات أعدائهم بما يقابلها ويجبطهاء فيقومون بإنشاء المدارس 
الدينية والروضات التربوية الروحية. وأن یصنم اولاد السلمین على 
اعینهم لا على اعين اعدائهم وتلاميذ اعد ائه وان يعملون على اصلاح 
الا جهرة الاعلامية بترکیز الرکائز الطيبة فیها وتغییر براجها تغیرا جذریا 


۳۱ 


بل يرى من أوجب الواجب على علاء المسلمين أن يسثوا الوعي الديني 
الصحیم في طبقات الاأمة ویلهبوا جاس شباببا وأثریائها لیسخوا بتأسیس 
جميع ما يكفل عودة القيادة الفكرية إليهم . فإذا نجحوا في التربية الروحية 
وحازوا القيادة الفكرية التي انتزعها منهم أعداؤهم وهم سادرون. كانوا 
جديربن بالحياة الصحيحة . أما دون هذا فإن مجهودهم يشبه عمل من يعالج 
الجرح والرأس مقطوع - عياذاً بالله من مثل السوء ومن عاقبة السوء - 
فإن كل مخطط لا يحبطه إلا ما يوازيه أو يزيد عليه - والماسونية 
البهودية وین سبقتنا أْواطاً بعيدة فى هذا الضمار فانه بقوة الوعي وحسن 
القصد والصدق في العمل سنغلبهم في وقت قصير كا قيل (إذا جاء نهر الله 
تطل ر مل ولال نطاب 


١‏ - الوعي العام الصحيح. 
9 ك الفا اه الوا ن 
+ - اطراح الجبن والشح اللذين ها أصل البلاء ومجمع الشرور. 
۽ - السخاء في سبيل الله. 
ه - المصيرة النافذة بتركيز الركائز الاإسلامية الصالحة في كل ميدان 
وإعطاء كل عمل حقه. 

5 - عدم ترك فراغ ةا و 
۷ - مابة کل خطة با يفسدها. 

وليكن جميع ذلك بصدق مع الله واخلاص لدینه بحیث لا یشوبه ریاء 
ولا سمعة ولا آي شیء من الأنانية؛ وهنالك پسدد اه امطی ؛ ویسلك بذا 
ا م ا 

وهكذا سجل فقيدنا ره الله أفكاره وتاريخ حياته وآماله وآلامه في 
هذه الأسطر القليلة التي كتبها عن تاريخ حياته... انظر إلى حديثه عن 
السبب الذي جعله یعمل فى التجارة بدلا من الوظائف . ومن ذلك قوله: 


E 


اقم ينس جا سن اعد ل عليه حرا لوطاتت ال لمك فق 

ای ی یه ای را اه نی ی ای از 
ادل ها مره قرو ها ایا تک بر بای ای 
ات 

وكان رحمه الله في وصیته مثالاً لأهل الخير وقدوة جديرة بالاتباء. 
اوک تخل ماله للخیعیاتوالراکن الاسلامية الفائة پامز الذعوة ال الله 
و نشر الكتب والنشورات الاسلامية وی اطعام احتاجین من الفقراء 
والساکین وسائر القربات . مع مراعاة الآهم فالاهم حسب الترتیب الذي 
e‏ 

E ES‏ مه فا وهای توا هه وا 
الله - كبيرة جدا E‏ 

وقد كان طلابه ومحبوه أوفياء له يوم تركوا أعالهم وهرعوا إلى 
المسجد الكبير: فصلوا عليه وأبوا إلا أن يحملوا نعشه على أكفهم. وكان 
من عادة اهل الرياض ان يحمل الميت بسيارة» فا قبل الناس للوالد أن 
يحمل إلا على أكفهم : ركان موکباً و تشهده الدينة من قبل... وهکذا یقدر 
الناس الرجال الدعاة في حياتهم وثماتهم. 

وبعد أن توقف القلب الذي كان ينبض بالعقيدة والدعوة وإعلاء كلمة 
ان ل الا O E‏ 

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو عام 
ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له». رواه مسم. 

كانت وفاته في ١١89/١١/١‏ ه. 

اللهم فاشهد : هذا علم عبدك وودیعتنا عندك ننشره لینتفع الدعاة به. 
فخا ف ق اا كورهها: کا ار عل ال )ا اة ول الغا 
والجاعات الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. 

اللهم وهذا ابنه وأخوه يسألانك بأسمائك الحسنى وصفاتك الرفيعة 


۲۳ 


تک اننم سوت خا آن تغنر لنتیدنا خطایاه» وأن تتقبل 
صالح له . وأن تثيبه على ما أنفق في سبيلك؛ وأن من عليه بالجنة مع 
النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

اللهم لا تفتنا بعدهء واغفر لنا وله. 

اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يدعونك فتتقبل دعاءهم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۲٤ 





۰ 


e A‏ کہ 5252-1 و مر 5 ر و > 0 أ ره مر 
قال تعالی: ( یلین اشرو یل اذ کروا نعمی آل یانعم ت لټر وأوفوا بعېډۍ 
هگ ر مر وم 2 محر مر ۶ ر وی سے س کم ر رس و س کے 
أو هيکم وزتی فازهبون وءامئوایما أنرَلت مصدقالمامعک ولا 


سه م ساس ميو م 
5 


آم ٠‏ ار َو ا 20-6 کر 
بو ول کف ولا نشتروا تبلق ثمناقلیلا و ات فانفون 4 , 


من بلاغة القرآن وخصائصه المدهشة التي لن يبلغ شأوها بلیغ أبداًء هو 
تفننه بانتظام مسائل مختلفة في سلك موضوع واحد. فانه سبحانه قرر عدم 
الريبة في القرآنء ثم ذكر أصناف الناس فيهء من مؤمن وكافر ومنافق» ثم 
ضرب الأمثال للمنافقین» ‏ طالب الناس بعبادتهم له» وأقام الدلیل على 
آن القران من عنده. وتحدی الرتابین با یعجزهم . 

م حاجج الکافرین بأنصع البراهین. من إحيائهم مرتين واماتتهم 
فزتيق وخلق: البياوات وا رظن لمنافعهمء ثم ذكرهم بأصل الخليفة واقتضاء 
حكمته استخلاف بني آدم في الأرض» وذکرهم بالامتحان الریر لابیهم 
آدم وإهباطه إلى الأرض لابتداء دور القيام بعهد الله » متعهدا للمتبعين 
هدايته قولاً یا ودعوة بحياة طيبة في الدارين» لا خوف عليهم ولا هم 
تون لا عا فون دعا هو اشم ولا" پیالون: بای وة مها عظمتهه موه 
اعتادهم على الله الذي يصرفها عنهم أو ينصرهم عليهاء ولا E‏ 


.4١ - سورة البقرةء الآيتان .؛‎ )١( 


۲۵ 


فات. لجزمهم ان الله يخلفه عليهم › و الكافرين بالعذاب ا على 
اختلاف انواعهم. 

بعد هذا كله وجه الخطاب ای البهود مجاورتهم الومنین ف المدينة 
وشرقتهم بالرسالة الحمدية. مع علمهم بها في التوراة: ومع ما أنعم الله 
عليهم من نعم لیس ها مثیل : وحملهم عهده أحقابا من السنين» فلم يرعوه 
حق رعایته » ففضح دفائن نفوسهم الخبيثة في مائتين وأربع وستين آية من 
وحيه المبارك ؛ منها أربع ومانون آية في هذه السورة!' )»2 وسبع وستون آية 
في سورة آل عمران» وتسع وعشرون آية في سور اللساء وتات وا رجعون 
اية من سورة المائدة وإحدى وأربعون أية من سورة الاعراف. هذا عدا ما 
جاء في قصة موسى المكررة في سبع سور من القرآن الكريم , وعدا آياتأخرى 
قليلة في سورة الاسراء وغیرها تعرضت لذکر هم وقد ابتدا الله التحدث 
معهم وختمه بندائهم ونسبتهم إلى انیم وتذكيرهم بنعمته وعهده بکل 
اما ا و 7 مس عل E‏ 

+ يَمَىَإِسْرعِيلَ ٠4‏ ل إبراهم 

E‏ وا یی آل أشنت یر4“ 

ایا ۱ 
بق الام سيأتي تفصيلها » والمقصود من تذكيرهم أن يكوه ا 
فيؤٌمنوا إياناً صحيحاً كاملاً برسله جميعاً وبوحيه من التوراة التي فيها ذكر 
عام آنبیائه محد علیه الصلاة والسلام وذکر آُوصافه الى یمرفونه ببا کا 
يعر فون آبناء هی ا إن م يقوموا بذلك م یشکروا نعمته » بل کانوا با 
من الكافرين. 

وقوله: وفوا بعېډۍ وم کم 4 هذا العهد المطلق الذي جاء 
بلفظ المفرد يراد به جميع العهود» الشرعي منها والفطري. 





(4)50 سورة النقرة یه 4 : 
(؟) وهذا أمر اتخذه اليهود سياسة أبدية لهم في تضليل بني البثر ونشر مفاسدهم فبهم. 


۳۹ 


فالعهد الفطري هو التدبر والتروي بآيات الله الكونية » ووزن كل شيء 
راك لتقل في علا عيذ مل ام کال تفر عاط یه تون 
حكمته وعظم رحتهء بحيث لا يعذر معها المشرك المعطل عقله وتفکیره 
تقلیدا للابای أو أنجرافا مع تيار الاإلحادء او خضوعا للبيئة. 

والشوف رم تا ات و لو الكت ارق | عت بد 
عافن سين E‏ ده التوراه مور آبهاش. الکتت 
السماوية » فیها التوحید » وفیها التشریعات والدود وفیها ذکر العهد علی 
النبيين وأمهمء لئن جاء‌هم مدع لیوّمنن به ولینصرنه. وفیها ذکر 
اوضافه: ناما کا تقدم وفيها وعد الله لهم إذا حققوا الإمان وأخذواوحيه 
بقوة أن یکنهم من بیت القدس ‏ ولکنهم نکسوا جیم ذلك فلهذا یذ کر هم 
لله بهذا العهد المتشعب قائلاً: «قَأَوْاْ يتبوئة أو بيك (سورة 
ال لک ما وعدتک به تحت قيادة هذا النبي الذي 
تعرفونه في التوراة. 

ولا كان سبب مخالفتهم لوحي الله ونقضهم عهود الله: الخوف والطمم» 
قال طم سبحانه: «وَإتّى فازهبون » أي لا تخشوا غيري أ لينحصر 
خوفع في دون سواي. فإن الخوف من غيري شرك والطمع في غیر مرضاتی 
فلاس..من. الثیر الصحیم. 

فان کنم تخافون فوات النافع آو نزول الأضرار بک !ذا خالفت 
جاهیر ] واتبعتم الوحي ‏ فالأجدر بيم أن لا تخافوا ولا ترهبوا إلا ممن بيده 
ازمة الامور لا يحصل نفع أو يحل ضرر إلا بأمره وتدییره. فهو الالك 
لكل شيء وهو المنعم عليكم بكل شيء؛ وهو القادر على إنزال أفدح 
العقوبات يك |ذا استمررت عل انرك شکره وعدم الوفاء بعهده. 

ولقد كان من المنتظر أن يسارع يبود المدينة إلى الإسلام ويكونوا دعاة 
لمن وراءهم إليهء ۳ يعرفون رسول الاإسلام. وقد جاءهم بما يعرفون, 


۶ 


ولأنهم كانوا يبددون مشركي العرب» کا سيأقي بیانه. 


۳۷ 


ولذا يقول الله لم: لوَءَامِيُوا بعاً نت مُصَدْكًا لما مَعَكم014 
وتلق نز انوا تع ال شيع قف ذا قوف يوا مز تالا يان سا 
وهذا من أكبر الحوافز مم على الإيان محمد عله وبالقرآن الذي أنزل إليه 
لو كانت صدورهم سليمة ومقاصدهم حسنة» - ولو كان العكس لانجرح 
شعورهم أو أخذهم الكبر والإعجاب با أوتوا - لكن لما كان هذا القران 
قد أعطئى التوراة ونبیها حقها فالواجب العقل الوجدافی فضلا عن الديني 
يوجب علیهم الفرح والبادرة بالاهان؛ لینالوا جر السبق ومفخرته ؛ وفذا 
يوجههم الله إلى ما فيه خيرهم وعزهمء ويحذرهم من انعكاس الأمر قائلاً: 
ولا كوو اول أربو 14" لأن الكسافر الأول ينال مساوىء 
وجرام كل من تبعه وقلده على الكفرء فله نصيب كبير من 
آثامهم دون آن ینقص علیهم شيء من الأْوزار؛ وهذا (م متواصل لٍی یوم 
که ی رو تسا ار نی ای 
يحبذها ويدعو إليهاء فإن كانت طريقة حسنة كان له أجرها وأجر من 
تبعه عليها إلى يوم القيامة وإن كانت سيئة كان عليه وزرها وأوزار من 
تبعه عليها إلى يوم القيامة. 


فلهذا نباهم الله أن یکونوا اول کافر بالقرآن » وکفرهم به جحودهم أنه 
من عند الله وأولية الكفر هنا لبني جنسهم » فكأنه يقؤل هم: «يا معشر 
أحبار أهل الكتاب صدقوا بما أنزلت على رسولي ممد عليه الصلاة والسلام 
من القرآن الصدق لکتابع والذي عند 8 من التوراة والاإنجيل المعهود إليكم 
فيها أنه رسولي ونبي» ذلك الرسول الني الأمي الذي تجدونه مكتوبا 
عند ؟ فيه|اء ولا تكونوا أول من كذب به من أمتكم وجحده» وعند من 
العم به ما لیس عند غیر۶؛ فیکون علیک ام اجمیع» وتتحملون ضلال من 
ضل من آمتک إلى يوم القيامة ». 


(1) سورة البقرةء آية :4١‏ 
)+( سورة المقرة » آية ۱ 


۲۸ 


نم قال سبحانه: ١‏ ولا توا بالی متا قلي ٠04‏ 
يعني لا تستبدلوا بایانی ما تاخذون من عرض الدنيا على تعلم الدین 
وما تريدون بقاء رئاستكم وفرض نفوذ؟ على عامتك , ذلك أن. أكثر ما 
يصرف العارفين عن الحق هو الطمع إما بالال الذي ياخذونه بالدجل 
والشعوذة أو الطمع بالرئاسة والجاه ونفوذ الكلمة. وجميع هذا يعتبر قليلاً 
مها عظم وكثر بالنسبة إلى ما عند اللهء فإن الملتزم لآيات الله ينال من 
فضل الله العاجل والاجل ما لا تعدله الدنيا جميعهاء. ولذا صار الجاحد 
لایات الته والعرض عنها طمعاً بال آو جاه قد اشتری با ثناً قللاً» فهو 
مغبون وصفقته خاسرة. 

ولقد "قال" شتعانه .بای ؟ . « واکی نون » یعنی اتقوا سخطی في 
يي ات سای این افش اس بر و 
أنزلته بأسلافك من العقوبه والنقمة. وخذوا لانفسک وقاية منها باتباعك 
هذا الوحي وتصديقكم بهذا الرسول. 

«تنبيه »: جاء في هذه الاية صيغة خطاب الجمع في قوله: اول 

ES‏ ۰ وَلاَشْرواً4. وقد أفرد لفظ کافر » فلم يقل : (أول الكافرين) 
وو اجمع بینها في شيء واحد هو آن « ولاتکو وَأْأوَلَكٍ » أي 
أول فريق كافر فاللفظ مفرد والمعنى جمع. فيجوز مراعاة كل منهاء وقد 
ع السو الول الاك 
فإذا هم وأطعموا فألأم طاعم واذا همو جاعوا فشر جياع 

وقيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كقول الشاعر: 
وكان بنو فزارة شر عم اه ا لزني هیا 

يعني شر آعمام. 


ام 
71 ۳ 
م 


وله وا ,شاك ل كير لكيه لاه و کی ها موی 6 ارق اجر 
)١(‏ سورة المقرة . آية 


۳۹ 


لآية الأولى: «وَإِتَىَفَارْهَبُونِ 4 ليس بينها تعارض» بل ها في غاية 
ماخ ففي الآية الأول التي فها الا بوفاء عهد الله ورعاية نعمة 
لرسالة لا کان من جملة الموانع عن الوفاء خوف بعضهم من بعض؛ آمرهم 
ا یحصروا خوفهم ورهبتهم من الله فقط » فهو الذى بيده مقالید 
لأمور. وهو القادر وحده عقوبتك وعلى سلب النعمة . وف الاية 
لني تلیها قال: « وی نون » لان. ترکهم ای واستمرارهم: عن 
لباطل کان بسبب اقتضاء الرژوس غضب الرئیس واتقاء الرئیس فوات 
هنن ار زوسن فلن ننه E REE A‏ لاه ها 
سواه . فالتناسب بینها واضح بدیم. 

وقوه سبحانه: « ولاتلیشوا اک بل کیال را 
لسوت (سورة البقرة. آية 4۲) حذیر من الله هم من ل كا 
یخلطو! الحق بالباطل حتى يشتبه على عوام الناس» ودلك ان 
ا الناس ویتفاقم شرها الا بسبب هذ! الط الذي 
يضيع به وجه الحق Ns‏ نون اا هر 
على المامة) ف ينان عد لت بأنه من الکذابین استنادا لا جاء في التوراة 





من نبوع أساة ‏ كذامق» ومن يعت 00 من بني اسماعیل موصوف 
بأوصافه الحسية الصحيحة التي يعرفونها. فهم يكتمون ما في التوراة من 
الل ی راا ته عه ويزعمون الفثين و 
جرى التحذير عنهم في التوراة. وهذا من اشنع أنواع الخلط والتلبیس. 
ولهذا قال تماق: © لول وود 4 نیم یکتمون الق 
بطريقة الخلط الذي يحصل فيه الالتباس. وبعضهم يلبس الحق بطريق 
النفاق . فیظهر الان مجه ر ولکن بزعم آنه ني العرب خاصة تلبیسا 
مت بحن ایا رهق ات 2 


ص رو سر ر 2 ص 


ومن معنى اللبس ال مذ كور E‏ : «والبستاعلیهم مایلسورت ۱ 


A ea. كا‎ 


وقول الشاعر : 
ملالبسن الحق امن غنين واستبدلن ب مني 
0 ان دام َيه مبعوث إلى 00 - وهو مبعوث ای 5 
لان نوما سود تس نيار ی و 


ولیس هذ! بیعید ؛ لا سیأي من قوله تعای: ۶ وَيْلُ لِلْذِينَ يَكَدُبُونَ 


ا ل 


E‏ م یقولون هلد امن عند اله کش وا افیا 


د و ور سساو قور 


فول ب لهم ابت أَيدِبهم وَويْلٌ لَّهُم يَمَيَسبُونَ ١4‏ 

والسبب الحادي لهم على شن المعركة ضد الاسلام هو ما يعرفونه 
ويتحققونه من زوال سيادتهم ا 0 و ای 
اسماعیل . ولکنهم م يلومؤا اتفه لوم اضر فام وفساد أعمالهم وأخلاقهم 
التي بسببها قضى اله سبحانه بنقل القيادة عنهم إلينا . » بل أبت نفوسهم 
الحسقة ا يحاريوا الحق بكل لوم وخة. ولا يزالون على هذه الحال. 


لأ ضربوا بوحي اه عرض الحائط: 
ولذ | فالند سبحانه يوا جههم 9 النداءات والتذكيرات والوصايا النافعة 


والتفریعات "الوّثرة للقلوب . فنجده سبحانه وتعالی بعد تلك النواهي 

ابره با يعمر الضائر قائلاً: «وقیمواأَلمَلو رها اوه وازکنوامع 
ال کیان له نورق اب 48 

فأوصاهم بإقامة الصلاة لأا إذا أقيمت على وجهها كانت أفضل ما 

ن الشعور بعظمة المعبود وشديد الحاجة إليه. وما أعظم تأثير في 

نبديب النفوس لقحو الى الا ده ولذا أبان الله أثرها بانب 





تنهي عن الفحشاء والنکر » فلو أقامتها يبود حق قامتها لارتدعوا عن ما 
قووف تدع موف کر هلا بای زاس خضوص اد فنوها 
بالزكاة المرققة للقلوب» فالله يرشدهم إلى فعل ما تصلح به أ خلا قهم وتر تفع 
به نفوسهم عن المطالب الخسيسة والمقاصد الدنيئة إلى المطالب العالية التي 
يوجبها عليهم في وحيه المبارك من التوراة والقرآن. 

زانط بالتکبیر الصادق شمخ برأسه ای السماء قاصراً همته علی 
7 بضاعة السماء وترفع عن المقاصد الأرفية الادی ولذا طلب الله منهم 

ن تكون صلاتهم ججاعة قائلاً سبحانه: « وأرْكعُوأممَ أَليَكْيِينَ © يريد منهم 
2 في جماعة المي سه 9 ۳ 
ا ا والتارفتواشکانفت نين" الومتین:؛ 
إذ باجتاعهم پندارسون مشاکلهم . ویتشاورون فما بینهم علی مهیات الامور 
وتعبيره سبحانه عن الصلاة بالركوع ليبعدهم عن صلاتهم المالوفة الخالية من 
ال رکوع. 

فهو سبحانه وتعالى بعدما أمرهم بالقيام بشكر نعمته العظيمة والوفاء 
بعهده اللذین ها صل الاهان. آمرهم بالاعال الصامحة» مقتصرا علی مهمانها 
من الصلاة التي هي من اعظم دعائم العقيدة وروافد الایان ‏ والزكاة التي فيها 
تزكية للنفس ووقاية ها من شرور الشح . وفیها مظهر من مظاهر شکر الّه 
وھا ات الالو ونه هله عطي وروز ناش یرل یب 
بين النفوس . فهي وشيجة اجتاعية عظيمة يحصل بها التكافل العام في هذه 
الحياة. فطلب الله منهم إيجاد هذه المقاصد الأربعة التي فيها جاع الخير 
ليتحولوا بتحققها ع| هم عليه من سوء الطباع وخبث الطوية. وهذا اخذ 
قرعهم ویوخیم بعد هذه ان قله ‏ سبحانر ۳ 0 


2 و انتم ونآ ی 
آ3 00 


وهذا الخطاب موجه إلى أحبار يبود وعلائهم الكبار والصغار من كل 


۳ 


من يقراون التوارة ویحالفونها باعو جاح طريقتهم وفساد 06 0 
ی عبر هم باليرء إد ينصحون بعص : بعض الناس بالاإيمان ظ محمد ينه , وهم لا 
یومنون به . بل یسعون ضده بکل موامرة ودسيسة. 

وقال السدي: کانوا یآمرون الناس بطاعة الّه» وینهوهم عن معصیته 
وهم یفعلون ما ینهون عنه . ونسبان النفس هو ترکها مفلسة من اهدايق 
ويعبر عنه للمبالغة في. عدم المبالاة فها يجره الموى عليهم من وبال وشرور : 
فيك" اقيم فحرمتموها حظوظها العالية التي تنالها لو أتبعتم مدا 
ودعوتم إلى دينه؟ ولكنك سلكت مسلك الغش والتلبيس الذي يضر أنفسكم 
على تست ف تقومون به صد خمد ی فا تزعمون اديمان بالتوراة 
و تلاوعها ۳ حافظة علها > ولکنک ا كنم تثلويا حق تلاوتپا › 0 حق 
تلاوتها هو العمل بهاء وقد جاء فیها الااخبار بنبوة مدع وأوصافه في 
مواضع كثيرة من أسفارهاء حتى جاء في سفر الاشتراء ( کک 
رب ل نعم ا ا كن عليه الصلاة وا وا شه 
ولکن الأحبار والرهبان لا یذکرون من الق للا ما یوافق 0 
ویر فضون کل ما يتعارض مع شهواتهم. ومن هنا كانت قلوهم قاسية. 
جر فون الكم عن مواضعه ‏ ونسوا حظا ما ذکر وا ده > و قد جاءعت هذه 
ار یس لت لنتریع والتأنیب الكافي با خراسهم . 

١ 3 ا‎ 1 

و قوله نعای : : #وانتم نتلون‌ال دب يعني إن مما يزيد في إجرامم 
کونع علاء (تتلون الکتاب) جرد )0 خالية عن موی ٠‏ فلو 
sS‏ ا و 
عظم بين من يفعل على جهل » وبين من يفعل أ.: شنع المنكر من الافتراء على 
الله عن عم وبصيرة» او يترك مور على 0 والعياذ بالله . 

2 4 0 57 ۳ 

وقوله تعالى: «أفلا تعَهَلونَ4 أي أنلا حبك ع عن هذه الجراتم 
الوخيمة التي تستئزل سخط الله؟ فان من عنده ذرة من العثل لا يدعي 

العم بالتوراة وينصب نفسه للهداية وهو مخالف 1 یقول . 


۳۳ 


ووز کات وان کات a‏ لبني إسرائيل فهو عام لجميع الأممء 
فا امه القن :مسي المسليي أن يووا یاو من 
باكر E‏ 

ففي الاية تحذیر للحکام نال “ينيو ال :«الناطل "تبرير ا عاشدهم: 

وفیها تحذیر للقضاة أن لا يفتنهم الطمع. فیلبسوا ای بالباطل» 
ليغيروا وجه الحق أو يبطلوه بأخذ الرشوة. 

وتحذير للعلاء والمفتين أن لا بلبسوا الحق بالباطل أو يسكتوا عن 
النطق بالحق أو يلزموه: لطمع في مال أو رئاسة. 

ل الكل هن أولئك .بآيات الله مناً » ذلك أن كل عالم مادي 
بحم هد واد ن يلبس الحق بالباطل في فتواه أو في حكمه. e‏ 
الادي لا تتم ل اعرا إلا مخالفة الشرع ودفع الحق بأنواع الشهات › 
ولذا تجد الاستماریین حتی الشیوعیین یتزل ف عندهم علاء الادة 
ویز لفو ېم لخدمة أغراضهم فيصبحون كعلاء اليهود. 0 

3 ] تعالى ل وَوَإِئََا لكيه لاا‎ E 


3 ر ص ۳ ا 
زیون لساري تقد يِه رجعونَ 4 
ور اتقو ال بیان ماج ا 


يوصيهم الله سبحانه أن يستعينوا بالصبر والصلاة على تحقيق الوفاء 
بعهده والقيام بأمره والتزام ما وصاهم به في التوراة من الاإمان بمحمد 
عليه الصلاة والسلام والقيام بنصرته. لأن انتقالهم من موقفهم المشين إلى 
الموقف الذي يرضاه الله يحتاج إلى قوة وشجاعةء ا طغى علیهم حب 
الادة والرئاسة وتوسیل الشیطان, ووجدوا في ذلك مرتعاً خصیباً لا نسوا 
حظهم ی الا خرة» فانتقاهم من تلك الأطاع والغرور صعب يحتاج إلى رفد 
عظم : ولیس هنا رفد أعظم من الصبر والصلاة المي و ال او 
بکامل الرضی والتسلم . وارکانه ثلاثة: 


۳ 


5 و ای سوه قبل و ا 

سمل المدفة بوالأذي “ف سييلة. کارا الواة الل وا 

٣‏ - انتظار الفرح ثقة بوعد الله واستمطاراً لمدده الروحي وتأيبده 
علی الثابرف وبتکامل آرکان الصبر الوْدية ی القصود ینجو بنو الانسان 
من من الخسران في كل شأن من شؤون حياتهم ويحفهم الخير في كل منهاء ك) 
قضى الله على ذلك في سورة (العصر). 

ولا تتحقق الاستعانة بالصبر إلا برفض كل شىء وكل سبب يصرف 
عن صراط الّه وشرعه, من اتباع الشهوات, والولوع بالأنانية ولللذات 
والبعد عن كل ما يزلف فيهاء ثم بالقياس بينها وبين ما عند الله من نعم 
دام او عذاب مقم. فإن الصبر الحقيقي لا يكون إلا بتذكر وعد الله 
بالجزاء الحسن العظم للصابرين عن الشهوات الحرمة والعاملين بالطاعات 
المرضية لله. وان الاستعانة بالله تكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه. 

9 الاستعانة بالصلاة فلكونها أنفع الوسائل إلى حصول المأمول 
وإرجاع النفس إلى الله لا لها من التأثير المعنوي والروحي: لان فیها 
معارج روحية للمصلين الصادقين الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهي تنهي 
عن الفحشاء والمنكر. لمأ يحصل فيها من مراقبة الله في السر والنجوى, 
وحسبك بعبادة يناجي صاحبها ربه في اليوم بضع مرات أو أضعافها نافلق 
وقد روى الاإمام أحمد في مسنده «آن الني مه كان إذا حز به أمر فزع 
إلى الصلاة ''! وكان فيها راحة معنوية» ولذا كان يقول: يا بلال: «أرحنا 





۱1 حدیث صحیح نت الإمام أحمد في السند (۰)۳۸۸/۵ وابو داود برقم/5١١١/‏ في 
الصلاة . ياب وقت قيام الني يله من الليل. والقرطبي في التفسير (۱۷۰/۱) والطبري 
(۲۰۵/۱) وابن كثير (۱۲/۱) والسيوطي ف الدر المنثور )٩۷/۱(‏ و (۱۸۵/۵). 


۳6۵ 


بالصلاة "۰۱ ولم یقل - آرحنا من الصلاة - کا هو منطق المفلسين فى 

روح الك نك وكان يقول : « جعلت قرة عبني ف الصلاة »۲۳۱. 
نت 1 د م ا ا ل 
خواصيا الصبر وطرد الملع. كا قال تعالی: هل ان ملق 


ور ع سس ص وو رر 


1 هم وَإِدَامَمََهُ أَْحََرْمَنْوَحَا الا المصلن‌النن‌همعل 


صلاترم دمن 4 

ومن خواصها الجود والسخاء والشجاعة وحسن مراقبة اه . ولذا جد 
القن افیف لا یترت الق لشهوة نی آو خوف من آخد: .بل ۷ پبالی 
با بلاقیه من الشاق والتاعب. ذلك آن الصلاة فیها صلة عظيمة بالقوة 
الخفية . صلة بين العبد وربه: پستمد منها قلبه قوة معنوية . وجد فیها 
تیه کت .ا بين و رین »نی اف ای ال ناه رم ها" روه 
بطراننة ویقین. فهي ینبوء فق متناول الومنین: یمن طم زاد الطریق 
ee‏ اموا کف الدد الروحي حین ينقطع المدد المادي 
قىكون للمؤمنين خير عوض ومن أصدف مالو قيلا4 امو اتبا 
آل ۰۱۲۲ وقد تکرر الامر ف القرآن بالاستعانة بالصبر والصلاة» لاب 
الصبر زاد معنوی لا ينضب معینه . ولا پستغنی عنه لواجهه الشدائد 
دوف را ای مش از انسن اون عن القاده ی ناهد رواشم 
والمكاسب الماد ال ا E‏ اپ وان کر 
تن ا ای . !ذا أخذ علی غیر بدیه . فکیف کا ا 


و 


امه 


مر مر و 2 و 
في يديه. ولذا قال او پاک ةا لاع 3 ٠‏ (سورة 


سر صر 


تا که ابو لاود برق القن فك از أل الأدب. باب في صلاة العتمة وإسناده 
صحه. وأراد بقوله: (أرحنا بالصلاة) أي: آذنا بالصلاة لستر- فإنه صلى النه عليه وس 
كان يعد غير الصلاة من اد ان یه ا وكان يستريح بالصلاة . 

(؟) أخرجه الاماء اج في مسنده (۱۲۸/۳. ۱۹۹. ۲۸۵) والنسائي )٦١/۷(‏ ف عشرة 


Kael | 1 ۱‏ 
النساء ا ياب حب المساع. واسنادة حسن . 


۹ سورد مار یه‎ (r) 


۳٦ 


المقرة . آية ۵ وهل الضمیر راجع إلى الجملة یرم التي هي الاستعانة 
بالصبر والصلاة . آو راجع إلى ا فقط . آو هی ضمیر الشأن راجم ای 
جميع الحمل المتعاقبة منذ ابتداء نداء الته هم عاك بوفاء العهد وشکر 
النعمة والايمان بالقران. وغير ذلك مما يجمعه الاعتراف بالحق والعمل به. 
وقد جاء 8 8« عد التفسير مراعاة جميع الضمائر في القرآن. فعلى هذا 
تكون هذه الاوامر المطلوبة منهم كبيرة شاقة وصعبة الا على الخاشعين 
الخاضعين الخبتين لله. الخائفين من الم عذابه وشدید عقابه . لانم مترقبون 
ما ادخر الله لهم من 00 فتهون عليهم الصعاب . لانبم يتوقعون لقاء الله 

ما الح و ها یی إن مرجعهم إلى الله لا و قال 
سبحانه ی تم مارم وم له رجمون ۱۱4 . 

وعبر الله بالظن للإشارة إلى اه ی تاه الله ؛ لا تصعب ولا 
تشق عليه التكاليف. ا الصلاة. فا ظنك من يتيقن لقاء الله. ومن 
هنا کان الاکتفاء بالظن ابلغ في التفریع والتوبیخ. كان بني اسرائیل 
الذين يلبسون الحق بالباطل ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم . لم يصل 
إياهم بالته وبكتابه وبلقائه إلى درجة الظن الذي يأخذ صاحبه بالأحوط 
فها يقول ويعمل. وإنما إيمانهيم تقليدي موروث لا ينفعهم في الدنيا ولا في 
الا خرة. 

وقد فسر الظن کثیر من السرین هنا بالیقین لآن استمال (ظن) 
بق a‏ ایو کف اهر و ان 
اليقين بالرجعة إلى الله وحده هو الباعث على تحمل التكاليف والصبر 
عليها من فعل وترك. وهو مناط التقوى للإحساس العميق الذي يحصل به 
الوزن الصحيح لجميع القم التي متى استقام ميزانها بدت جيم الدنيا 
بخزائنها ومعادنها وخیراتها وثرواعها وزینتها من فلبلا جدا بالنسبة لٍلی ما 
عه اله ال مي ى الفا ار رو 


( شوه را و 


۳۷ 


وما 0 0 القر ان رهق استعال الظن بعنى اليقين قوله تعالى: قال 


م 4 عي ۳ سم و مر گم 
ار ب رح أَنّهُم مُكَهُوا اده م من فكت قلي لوبت فة 
e‏ 


وقوله: إِؤْطَئَنتٌأَلْ ملق حِسَابِيّة 4 أي أيقنت . 


وقوله تعالی : #ورءاالمجرمون التارفظتوا انم موا 4 ها ۱۳۲ 
آیقنوا . ومن كلام العرب قول دريد بن الصمة: 


فتلت هم ظنوا بألفی مدجج ‏ سراتهموا في الفارسي المسرد 
فقوله: ظنوا - أي اشوا وقول عو مق ردقه 
فإن يعبروا قومي وأقعد فيكموا ‏ وأجمل مني الظن عيبا مرجا 


أي اجعل مني الظن عيباً. وعلى كل حال فلو م يجمل الظن بمعنى 
اليقين في هذه الآية لكان له مساغ قوي لواقم بني ارال حاص ن 
مشعر بذلك ولا يرد عليها كون الظن لا يغني من الحق شيئاً لكونهم 
متلسين بذلك. 





۳۵ سورة البقرةء آية‎ )١( 
سورة الحاقة. آية ا‎ (r) 
) 


)٣‏ سورة الكهف. آية ”#م. 


۳۸ 





- 


وال ال ” اویل انقو نل 1 همق الق انم نت يکر وان 
ملام یت 4 . وراه ای نير کوک بل 


E 2‏ یو و 


منها شفلعة وَلَابُؤْحَدُ تاذل وَلَاهُم بنصَرُونَ 4 
(سورة البقرة الایتان 1۸-1۷). 
یعید. اله. نداءه للیهود بنفس اللقب الذقی مبونه ویأسلوب آخر ف 
التذكيرء يبز مشاعرهم ويفتح قلومم لو کان عندهم وجدان» وذلك لخطورة 
موققهم من الاسلام والسلمین» وتنكرهم لنعمة الله ونقضهم لعهده» بل 
لعهوده جیعها بناصبتهم العدواة للاسلام والسلمین . وجنايتهم عبی التوراة 
پالتحریف والتلبیس» وقيامهم بالوامرات التواصلة منذ فجر الاسلام 
وحتی الان م تقطم » ولم تفتر ولم تتغير إلا في الشکل دون الحقيقة. على 
رغم أنهم مطاردون في جميع بقاع الأرض لا يجدون الظل الظليل إلا في 
الإسلام وبين اهله لانه مفتوح ينكر الاضطهادات الدينية والعنصرية التي 
ان او ای ار سم ال ا خر 
النور والحرية إفكاً وزوراً: 
واليهود هذا الزمان تفاقم شرهم بسبب ما أحدثوه من الخواء الروحي 
والإفلاس قي الدين بواسطة الثقافة التي ركزها كل مستعمر من الغرب 


۳۹ 


والشرق بتعلم منهم وتصم رن اقانوا “ف القدوب الى دروا هلا معي 
الحرية تنسیراً ملتوياً بذور الحلاف وتحسيمه باسم از ۳۳ 
متطاحنة ومبادىء متنافرة آقامت فبا بینها آندية الاباحية والتعري 
والفوضی . لكي جرفوا العام عامة والعرب والاسلام خاصة ‏ لیضمنوا 
لأنفسهم من هذا الاستصباح بلهيب تلك النار. بل استخدموا جع الوسائل 
الدنيئة لشراء الضمائر ا أمة شید ا ا > بل ات الشعب 
الواحن يدن "تاقد" العاقون لا قدرث: 

وما هذه الثورات وللانقلابات التي ابتدأت في بریطانیا وفرنسا 
فر ا ق اا وان ا ا ا 
أوصت ہا (حاخاماتہم) وحافل ماسونيتهم. 

وین العجب آنهم یوحون لعملائهم» التفریق بين الصهيونية واليهودية 
فخدعوا الجهال المتعلمين وجعلوهم پرمون الصهيونية بكل نقيصة وجرية› 
ويربطون أفواههم وأقلامهم : پسلسلة احترام البهود حتی زعموا آن الیهود 
خوانیم وأیم لا یمادون لا الصهيونية وهذا من فرط جهلهم بوسي ال 
الذي فضحهم بدون تفريق وكشف لنا حقيقة البهود ؛ انبا صهيونة منذ العهد 
القديم كا سيراه القارىء والمستمع. من توضیح يغاف: الأياك نصا ترا 
ون کل بپودي هو صهیوني مها تقنم بشم الصهيونية افکاً وخداعا» ون 
کل صهیونی هو بپودی!"۰ واسمم كلام رب العزة كيف يفضحهم زيادة على 
الایات التقدمة مبتدئا س 


بر مومه 0 06 
ط ج اسرب یل اذ دروا شی ى ینس کر وان و کک یی 


(سورة المقرة» آية .)٤۷‏ 


)١(‏ راجم كتاب اليهودية والماسونية للمؤلف رحه الله. 


فقن اللو NCA AE‏ تين انل مانا E‏ 
التفضیل الذي هو من أجل العم ب فان اي هذا التذکیر مطالب وتبدید 
منها أن هذه المكرمة وهذه النعمة اللي آکرمهم وخصهم بپا من تفضیلهم 
ام زمانبم . وإكرامهم بنعم لم تحصل لغيرهم ينبني ذکرها وشکرها . 
فمن شکرها اریان بکل نی پرسله التّه. وعلی الاخص خام النبیین 
دي لهداية جميع ا ينكر هذه النعمة. بل جعلها ححة 
للإعراض عنه والازدراء عا جاء به فقد كفر ببذه لشي كان جد 
لزيد الخزي والنكال الذي كتبه الله عليهم لما حرفوا وبدلوا . خصوصاً لا 

أن فضل الله محصون فیهم وأن اه وقف علبهم. 

و (ثانيا): إن الله الذي فضلك على غير فا فضل ES‏ 
عليك ا إذا تجا هلتهم سبب التفضيل. ولم تشكروا نعمة الله علیک 
فيه. لأن او ار ا یکون الفضل آولی بالسبق ای 
النضائل من فضل علیه. والا فا قيمة التفضیل؟ لا بد من انعکاس الامر 
إذا لم یغلب هو الفضل علیه بکل فعل فضيلة. 

و (ثالتا )4 لن. کان: هت ا م کر ا ا کو ماع اش 
فبه . لكنه فضل إحالي بحيث لا تقتضي تلك الفضيلة أن يكون كل فرد 

منهم أفضل من كل فرد من غيرهم . بل ولا تمنع أن يفضلهم أخس الشعوب 
إذا انحرفوا عن هدي ا واهتدى ,بديهم غيرهم. 

و (رابعاً): إن كان تفضيلهم بالقرب من الله باتباع شرائعه ۰ فالفضل 
مقصور علن الستفیمین منهم علی دلك . وآما التحرف فله نصیب من الثل 
السبىء الذي ضربه الله لهم من التشبه بالكلب والحمار. ومن اللعنة على 
لسان داود وعیسی اين مرغ" 

۱۱ بشير بدلك إلى قوله تعالى: #فمثله كمثل الكلب أن تحمل عليه يلهث وأن تتركه 

يلهث» [سورة الأعراف. آية ١05‏ ). 


وقوله تعالى: # مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحار يحمل أسفاراً» 


(سورة الجمعة. آية م). ت 


۱ 


(خامسا): نم لسوا بافضل من آمة عد جل الاطلاق لورود 
النصوص بفضل هذه الامة وخیریتهاا) ما دامت مستقيمة علی عناصر 
ام 

ومکذا وا الله لبني ارال ا اداع ام ا ای متا 
فخرهم وأصل عزهم» وأسند النعمة والفضل إلبهم لشموها إياهم. 
للضي مر جرد هآو سواد عیونهم ولا جاء هم لتمسكهم 
بالفضائل واجتنابهم ا ق 
کا یترفم عن الدنایا والرذائل؛ فلا خلف منهم خلوف 
أشاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأساژوا التصرف بالکتاب فآخذوا 
يقولون على الله غير الحق 0 او لش ادت من الا او شوه 
مع علمهم بتحریه و سيغفر لناء وإن EE‏ آخر 
آخذوه» فهم مصرون علی ذلك حتی آهدروا كرام متهم بأطاعهم وآغراضیم . 
وا نحطوا من جميع مراتب الفضل . والله سبحانه وتعالى ینادیم مذكراً لهم 
بمفخ رتهم › وطالاً منهم جحد ید 0 له مؤكداً حجته عليهم دا 5 

د عمد ينه » ثم قرن ذلك بالوعيد حيث قال: 
اا وما 4 (صورة البقرة» آية IES ER‏ ٍن 7 تطیعوی لژ جل 
إنعاماتي القدية فاطیعون للخوف من عقابي في المستقبل فا ي يوم 
يقع فيه من الأهوال ما لا طاقة ب علی دفعه. ولا منجاة لک فيه إلا 
بتقوى الله في السر والعلانية » فاتقوفي هذا اليوم الذي تنقطع فيه الأ سباب› 
وتبطل منفعة الأنساب والأحباب وتتحول فيه سنة الحياة الدنيا من دفع 


۳ وقوله تعالى: #لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی بن مرم# 
(سورة الائدف اية ۷۸). 

(1) يشير بذلك إلى قوله تعالی: «کننم خبرأمة آخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن 
المنكر» (سورة آل عمران , آية ۱۱۰) وغیرها من النصوص الکثير: في القرآن الكريم 
والسنة. 


۰:۲ 


الک ی ام ار هر وا که لقعا واي ا 
یقبل من أي نفس عدلء يعني لا يؤخذ عنها فداء مها کثر. لو قدر 
استطاعتها علی دلك . ولا یقبل منها شفاعة مها جاءت بشفيع ؛ لأنه يوم لا 
تفع فيه الشفاعة «إِلَّامنْوْنَلهالتمنورَضَله ول ۱۱4 

و يم ل تفر نمرون فيط ولا راخدا ھن ادات 
Es‏ 
ومتابعة للمصطفی 2 ف الأعمال» ودون ذلك لا ينجي تا 


م ے2 


فقوله غا :¥ لا موی تسشن تس ی 4 (سورة البقرة آية 4۸( 
پر قوب تسن عن دنس ولا ل وا ا ا ي 


رم و مور 


و قوله سبحانه تعاكن: ۲ ولاهم بنصرَونَ 4 ( متفر الىقرة E‏ ۸ فيه 
نفی كامل للتناصر » لأنه لا یکون إلا في الدنیا بالخالطة والقرابة واحالفة 
وملاحظة الصالح :ر وأما يوم القيامة فتنقطم النصرة. واخلة والشفاعة کا 


قال تعالى: ات i SAGE‏ 


و 
يوك أن وي ربق اه یه نک 
ورد في حديث ا التاعن E a E‏ التوحبد لله » 
متبرئاً من کل طاغوت وشیطان. 


(00 وة ظط اي ا 

(۴) سورة المؤمنون» آية .٠١١‏ 

(۳) یثبر بذلك الی الایات (۳۶--۳۷) من سورة عبس ومنها أيضاً قوله تعالى: #يود المجرم لو 
يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وصاحبته وأخيه ٠‏ وفصيلته التي تویه. ومن في الأرض 
جميعاً 9 ينجيه» الآيات ۱ من سورة المعارج. 

 )(‏ انظر حدیت الشفاعة الطویل وفيه أن الناس يأتون يوم القيامة إلى الأنبياء يطلبون منهم 
الشفاعة فيعتذرون وكل منهم يقول: لست لها... حتشى يأتون إلى مد ينه فيقول: أنا لهاء 
فينطلق فيتأذن على ربه فيؤذن... الخ والحديث أخرجه البخاري (+١/ووع)‏ في 
التوحيد. باب كلام الرب يقال يوم القيامة مع الانبياء وغيرهم. ومصسم برقم/+5١/‏ في 
الايمان باب ادنى اهل الجنة منزلة فيها. 


۳ 


وف هذه الآية أعظم تحذير من المعاصي . ا بريد الشرك وأقوى 
ترغيب في الإسراع بالتوبة. لأنه إذا تصور أن ليس بعد الموت استدراك 
ولا فد اء ولا نصر ولا شفاعة . بادر في التوبة دون تسویف ‏ واه اه 


٤ 





بح E‏ م سء مه لو سد جا شو ا 
وقال تال : ولذ يلڪم من ءال فرعون يسوم 
د حون م٩‏ و Ts AS‏ اكد u‏ 
(سورة البقرةء أية 
العا TET SG o SA E‏ یه AE‏ 
آبائهم . لأن. الإلعام عى. أمة يكوك شاملاً بجمیع آفرادها مدی الدهر لا له 
بد ار را هه رد هو 
قاساها أسلافهم نتيجة لجرائم جرت من مجموعهم. فيذكرهم الله بما جرى 
من عقوبة أسلافهم. وبنعمة الله عليهم في انقاذهم من جحم فرعون وآل 
فرعون . لیشکروه شکرا عملبا باطراح فسادهم والرهسان الصحیح 
محمد ييه وما أنزل إليهء وكان الله سبحانه في الاية السابقة قطع دابر 
آماهم وأوهامهم فيا يعتقدونه من التخلص يوم القيامة بشفاعة انعا 
ووجاهة أتقيائهم ومناداتهم بغيرهم » فنفى ألله جميع ذلك تیا 0 
راص ودر وص 
شتا اند ف ذلك البوم : لا مجری تسعن فس شياو لایقبل مناشفلعة 


و7 لاه كو دين زرو سبو 


وَلايؤْحَدُ متبَاعَدلَ وَلَاهُم يُنصَرُونَ 4 (سورة البقرة 2 آية ۸ 
ثم عرج على تذكيرهم ببذه النعمة العظيمة وما بعدها من النعم العشر 
اللي م يحظ با غيرهم والتى أوها تفريجهم من هذا البلاء العظمء بلاء 


۵ 


فرغون الذی اقتضت اكه اطخرفاء. تقتیل أبنائهم , والاستحباء يعني 
اي 2 هم ۸ یندجوا مع المصريين ف لو نقد كان 
ول دخوطم لصر مع یوسف الصدیق 06 وأماليهی فتناسلوا تناسلا 
عظياً حتی بلغوا مئات الألوف» فتبسطوا في البلاد وزاحوا آهلها . وکانوا 
ذوي مهارة في الکسب والاستفلال ما أحنق الصریین علیهم حتی خططوا 
للتنكيل بهم وإيقافهم عند حدهم؛ والعجب أنهم منذ القدم م يشايهوا غيرهم 

و ايلات التي تندمج مع الكثرة » بل هم وبعض البتدعه من هم الامة 
كا خاصاً عن غيرهم مها كانت الظروف. 

والذي يبدو لنا من واقم ا إفساد الأخلاق م 
تنفع معهم» فإما 0 0 في ذلك على مستوى عال من الحزم واليقظة 
وصلاح الأخلاقء وإما أن تكون بنو إسرائيل على صلاح وغيرة نفس من 
آثار نبوات أجدادهمء وم يعرفوا المكر في إفساد الأمم الا حك اة 
« بلعم بن باعورا » الذي انسلخ من ایات الله کا نينا فق قصته إن شاء 
الله . 

ولقد تسلطت الفراعنة عليهم بأنواع البطش وقرروا العمل على 
انقراضهم بتقتيل كل ذكر مولود لهم حتى أنجاهم الله بما فصله في سورة 
(طه والقصص) حتی ذکر ستة آوصاف جملة من معاملة فرعون هم وست 
خطط أنجاهم الله بها منهم» والله غالب على أمره. 

والحاصل أن آل فرعون جنوا على أنفسهم وعلی جیم البشرية بعاملتهم 
الحمقاء الخرقاء لبني إسرائيل» إذ يسومويم سوء العذاب حتی آذکوا 
فيهم روح النقمة ومرارة العداوة لغيرهم» إلى أن بلغت غاية الضراوة بالدم 
الإنساني حتى دماء الأنبياء. ولو وفقوا لعملوا مخططأً آخر لتفتيت 
نيدتم وإزالتها حتى ينصهروا في محيطهم وتحصل سلامتهم وسلامة أهل 
الأرض جميعاً من شرهم. 

وپذه الناسبة آذکر معنی حکمة الفیلسوف اهندي (آکبر اله آبادي) لا 
اش و وان غر معا بویت عرش 


۰1 


حيث سلك ببني اسرائیل مسلك الارهاب والتنکیل فانتصروا علیه 
وسجل التاریخ نك ال بای وتات 
یقلب فیها آفکارهم ویبلور فیها صدورهم ویقتل رومهم( قتلاً معنوی 
بجعلهم ينحرفون عن هدفهم الأصيل فيعيشون عالة على غيرهم بلا هدف 
یتنانون في تحصیله. لو عمل هذا لاستراح وآراح غیره منهم وسجل له 
التاريخ مفخرة خدمة العم بدلا من لعنات البطش والارهاب ». 

هذا معنی کلامه ومدلول قوله بایضاح و(أقول وأنا الأقل الحقير): إن 
الكفر في السابق کفر بسیط مجمیم آنواعه واختلاف زمانه ای زمن کفر 
قریش ۰ ولذا نجد کفار قریش ساوموا نبینا مدأ به مساومة علمية علی 
رسالته . فرفض بكل صراحة قائلاً: «والله لو وضعوا الشمس في يني 
والقمر فى شمالي لا أترك هذا الأمر حتى ينفذه الله آو آهلك دونه ۲۷. 

وتبعه على هذا المنهج الواضح كثير من الرعيل الأول» ولا زال يتبعه 
كثير من بعدهم. حتنى استفحل مكر الكفر الجديد با خططته الماسونية 
البهودية من تعاليمها الجديدة وإغرائها المادي والشهواني» وتفتيتها للعقيدة. 
وإفسادها للضمائر بغزو فكري نقض العم والمدنية والحرية والتطور وما إلى 
ذلك مما جعل المسلم واولاد المسلم يبيعون دينهم ورسالتهم بدون مساومة عن 
شعور وعن غير شعور في الغالب ‏ لقوة المكر في ذلك الغزو الفكري الذي 
انوا ان براق تارف لينم 


(۱) رومهم: مرادهم وأحلامهم. 

(؟) هذا الحديث أخرجه ابن اسحاق في المغازي )١80-+84/١(‏ سيرة ابن هشام. وليس له 
سنك ات٠‏ فة ضف :عل ولگ للدت روا ا خری تة يلفطل + ریاد 
بأقدر على أن أدء لك ذلك» على أن تشعلوا لي منها شعلة» يعني الشمس رواه ابن 
عساكر /١*(‏ 5#") واسناده حسن : أنظر السلسلة الصحيحة برقم /٩۲/‏ والضعيفة برقم 
07 لزيد من المعرفة حول الحديثين. 


۰:۷ 


وكات وق (مرائیل أخذوا درساً من حاقات الفراعنة: فعملوا علی 
التخطيط الذی وضعه الفيلسوف المندي» لأنه اقسس کلامه من واقم 
أعاهم بالشعوب. فهم الذين خططوا على أيدي ماسونيتهم ذلك الغزو 
الفكرى المفسد للقلوب والفتت للعقيدة والذي يبدم الكيان الصحيح لكل 
شعب وأمة. ویسخ شخصیانبا وجورها عن هدفها الاصیل. ویجعل کل 
شعب یتخبط في ظلات البادیء والذاهب الستوردة الفريبة عنه کل 
العو انق توفي جردت خی را كاق ترجه فططای: اراک .میت میت 
کل بلاد تتحرر منه بکل أسلوب لا تعود إلى حمل رسالتها وتحكم شريعة 
اك بق انه ابا قرا رق ها رم تلم لتاق سوه الى رکه 
الاستعار. فيا له من مسخ معنوي وقتل روحي اهتدى إليه فرعون. 

وقوله تعالی:ظ ءال فرعَونْ4 التصود بآتباعه السالکون طريقته ءلأنه 
عقم لیس له نسل : والآل في اللفة والشرع: هم الاتباء . ولهذا كان المتبعون 
شید و یکین الکافزین كاب قل بوأضوابة:. قال الشاغر ؛ 


7 


ای چو 0 بين البرية من عجم ومن عرب 
وك كن ال ا ا اال ای ای ف 

EG A I e AS 
يبالغون ی ظلمک و8 سوء لاب 4 صعبه وقبيحه. وقد كان يكلفهم‎ 
e O الشاقة‎ e 
خصوصاً بعر آلام المل وصعوبة الوضع ۰ وهذا (فناء للرجال وهتك‎ 
لتیل. السسام ,افتعلیص: اند هم من فرغون تعمة عظیمة تستحق, الشکر‎ 
العمى الصحيح . لو كان عندهم ذمة ووجدان.‎ 

وأقناة- التعمة وان كانت ليست للمخاطبين فهي نعمة ومنة عليهم. 
لولاها ما خلفوا وما حصل تناسلهم. ولأسم إذا عرفوا هذه النعم دفعتهم 
إلى الإمان وترك الجحود. إذ لا توجد نعمة أعظم من معاينتهم هلاك من 
حاول اهلاكيم وذل من بالغ في إذلاهم. وتعظم النعمة يوجب الانقياد 


e 


والطاعة » ويقضي بنهاية قبح اخالفة والعاندة فلهذا السبب ذكرهم الله 
بهذه النعمة. مبالفة في الزام الحجة عليهم » وقطعا لعذرهم اولا. ولکونم 
يعرفون أن ذل الحق وعز المبطل لا يدوم ثانياً . بل ینقلب عز البطل ذلا 
وذل التی عزا. فکأن اه قال هم :لا تنخدعوا بفقر رسولي مد علیه الصلاة 
والسلام وأصحابه وقلة آنصارهم. فإن أجدادكم صاروا في أتعس حالة 
عرفها التاريخ . فالذي جعل العاقبة للم سيجعلها لرسوله حمد عليه الصلاة 
وسلام تال كوو كا" إن ف مهدا نيا فقن ١‏ أن تلبت اه مد 
يشاء . وينزعه ممن يشاء . 
وقوله: ا وق دک بل من ریک عظم 

نا دة ي آنل ترب من پا نصا مت هن 
شكراء ثم إن في (خبارهم بذلك على لسان مد مك وهو الأمي الذي لا 
يعرف شيئاً عن ذلك ولا غيره؛ دليل على صدق نبوته » ففيه إقامة الححة 
الدامغة عليهم ‏ كا فيه تحذير لأمة مد أن يصيبها على كفر النعم بإطراح 
الرسالة ما سومها سوء العذاب: وقد حصل ها ذلك من التتار . فمن 
تساف ل االذن انلا يكن و تین غاد یل الربيالة ووعاها 
حق رعايتها. 


وقال تعالى: ا وآغرفتا > ال قفون 
وأ زره > 
ی تین من خوارق العادات: وفیها تنبیه لعظم افول الذي 
e‏ وأحمله هنا > وهو من أعظم النعم التي لم تحصل 
أ ف و بعد د ا ا وع رج یی رال 
لبلا ليغادر ہم محل الظلم واهوان. ری م تحت رعاية الله. ومن الغد 
آوعد فرعون وآزید وحشر قومه من كل بلد حتى تبعهم اه 


اا ا ف الله عم ا سورة الشعراء : ارس فرعون ف المداین 


.49 سورة البقرة. أآية‎ )١( 
8 سورد المقرة. آية‎ (e) 


۹ 


شرن ا ولا اش ذم لیو وإ آنا ایو ونا جوع زود ۱ 
ET‏ كن .هذا النطق ٤‏ يزيد عليه فراعنة القرن العشرين 
ا على عدم ا الشريعة 0 غير اعلاء كلمة الله في القتالء 


21 أن قال: طا رہن جت وعيو 37 نوزومقا و ریم كلك وأورشتهًا 
مج مس و ور م 


بسر بل [ موم ریک قلماترتها الجمعا ن الاب موسول از 
€ ری مس وا مه ا 
لاک ال إن موی ری سین اوا موه e‏ 


آآحرفانقای فکان اف 0 وان لاخ رین 


ار صر و و مر 


عع ص عمد 1 - 20 رس ۶ و 
ومن معهة اجمعين خر اطرفتا خرن انف ذلك ليه وا کن ا 


FE‏ ت 


C.a 


ت۱۳ 


یں سر سے 


N 


\ 


ا 


عا 


0 


ا ابه لنا ما أحمله هنا من قصة إغراق فرعون وإهلاكه مع قومه 
مر بعجزة من أعظم المعجزات الخارقة للعادات؛ وإنهم بعد ما 
خرجوا للانتقام من موسى وبني إسرائيل وشاهدوهم وقد لحقواء قالوا 
لوسی : : درد 4 ۱ (سورة الشعراء ۰ آية )1١‏ فطما ہم موسى لثقته بوعد 
ر OTe a) CE:‏ 
وحينئد ۳ الله أن یضرب الیحر بعصاه فضربه کا اه E‏ 
حتى صار جانباه کالطود العظم. فلا استکمل بنو اسرائیل العبور منه 
بطریق یابس آنجا هم الته فيه من إدراك عدوم هم دخل فيه آل فرعون 
حتى استكملوا في وسطهء فانطبق عليهم وأغر قهم الله فيه بأجمعهم وموسی 





1" وة الشغراع د الاباك وة : 
(؟) سورة الشعراءء الآيات 1۷-۵۷ . 


وقومه ینظرون . فالاغراق بپذه المعجزة نعمة ونظرهم إلى هلاك عدوهم 
الذي يحاول إهلاكهم ومشاهدتهم من بذهم قد اذله الله ذلا امامهم وأراه من 
حسرة افلاث قبل اطلاك الفظیم ار لوان 3 
اة (سورة البقر ا ۵) تشاهدون عدوک قد أحاط الله به ونفذ 
ور د a‏ کا کک ا 
ابدا. فذاق الخزي الذى E‏ ترونه به لو قدر على الخلاص منه 
بكل وسيلة. 
فرژية أجداد للخزي العظم الذي حاق بعدوهم نعمة كبرى يعتز بها 
إسرائيلي إلى يوم القيامة اعتزازا يجعله يشكر هذه النعمة بوفاء عهد 
الله من ليان خد 3 إهلاك الله لعدوم ونم تنظرون فيه نعمة 
ای يحصل بها الاطمئنان الكامل على زواله» والسرور العظم الذي ليس 
له مثيل. والذي يجب شكره إلى يوم الدين. ولكنها النفس اليهودية التي 
سيقص الله علينا من دفائن خبثها ما يوجب الابتعاد عن جميع هزانها 
وخططها اللعونة وأن لا نلتقي معها في أي ميدان من ميادين الحياة. 
وقد زعم بعض النکرین للمعجزات وبعض المتأثرين بهم ای آنهم عبروا 
البحر في وقت الجزر و تمكنوا من العبور أثناءه وم یتمکن عدوهم کا 
فكنوا. بل ادركه المد فاغرقه؛ وهذا القول باطل من وجوه عقلية ونقلية. 
7 العقلية : 
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(فأولاً): أنه لا يكون الجزر من جنيع الجوانب» بل من جانب واحد. 

(ثانياً): لو حصل الجزر في بعض البحار من الجانبين فإن تأثيره في 
الضحضاح الذي يكون على السواحل بحيث لا يتجاوز في بعضها ميلا 
عد دسا فیط ار ا ا ا ا 


)١(‏ ضحضا: قلیل الاء ویسپره. 
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AE E‏ لفو ات الات ما فلن اددام 
أو على التو ات فا عن عبور غيرهم وراءهم بعد استكالهم خارجين. 
هذا شيء مخالف للواة فع العروف. 

(رابعاً): آنه لو کان عبورهم ونجاتهم بسبب الجزر وكان هلاك عدوهم 
ببب الد . لا کان فيها معجزة تقطع الدعاوى. بل يجوز لبني إسرائيل 
أمة البهت والجحود أن يقولوا: لقد مهر آباژنا بفضل معرفتهم وحنكتهم في 
N ED E E‏ فل طغیان الد ونحو ذلك ها یقوله 
التبجحون المجبون بيارتهم والزاعمون التفوق بعلمهم. فان اليهود أطيش 
من غيرهم في ذلك. ومع هذا م يزعموا ا ال اولك لاا رة خارقه 
شوهدت في وقتها بالعيان 

(خامساً): نطالبهم آن یدلونا علی موقع من البحر عرضه دقيق يمكن عبوره 
قوفتت الجزر ومن الحال لأن البحر من الشرق ای الغرب عرضه بعید 
خصوصاً محر القلرم فان عرضه لا تیسّره الا وسائط النقل ادينة 
ا النقلية فمن وحي الله طوَمَن َصدق من له قي فانه 


۲ ۲ مره سا ی ا یں سے سے 
ا ق 2 الشعراء: # فأوحینا ال موه آن ب تعصاله 


e Ty 

معجزة من جلة معجزات الأنبياء التي يظهرها الله على أيديهم إرشادا 
للناس إلا أن السئن الكونية لا تحكم على واضعها ومدبرها. ولا تتعسر 
علیه جریا علی ما وضعیا له. بل هو سبحانه الما التصرف فيها كا 
يريد » وآپا خاضعة لسلطانه. مدبرة بأمره. تجري علی ما پرید؛ ۷ کا 
هي ترید . ون ما یعمله من العجزة 5 الارقة للعادة هي سنة آخری ف 





(۱) سورة النساء : ای ۰.۱۲۲ 
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ملكه من الأكوان العلوية والسفلية» يخلقها متى يثاء على يد من يختاره من 
فاده ر تهج ا و ا لازم وكات مو فيا ذه و وليناكه 
على أعدائة الذين .اقتضت حكمته تنكيلهم: 

والعجب من عالم مفسر ي هذا العصر ينجرف لقولهم وهو موّمن 
لحر اف E‏ [موره یره اد یه ان 
ا حال الجزر قائلاً إنه لم يقل (فرقنا لك) ثم يزعم أن قوله تعالى: 
و فرق کالطویر 4 اع الراب ج ااا 
سبحان الله وهل يكون في الجزر شىء مما وصفه الله بانه کالطود العظم؟ 
وه یه ری ای تال نوا الم رین سین ریق 
کال هن ویک EEE OE E‏ 
ما لته اه رها ارف لس .اقفر ای ها دام رنه 
بالعجزات . اذ یقول: «ومثل هذا التأویل لیس بضائر إذا كان أربابه 


شون صد ور خوارق العادات ۴ ۹ 


(أقول): أولاً - ما الحامل على المثبت للمعجزات أن يجني على النص 
القاطع بالتأويل سوى الإرضاء والتوافق مع من لا يؤمن بها من الملاحدة 
وأفراخ الافرنج على حساب القرآن؟ وقد لا يشعر بذلك. 


وثانياً - ان التأویل بعد البيان تحريف وتزييف لا يستساغ على 
الأقل» ذ الستساغ تأویل امحمل والتشابه . خصوصا وهذه اادثة ثابتة 
بشواهد الأحوال التي حصل الإجماع على حصوطا بسببهاء وقد قال ابن 
القم في الكافية الشافية: 
OE‏ وان اما اقا وان 
إحداها بالعین مشهود پا لكن ذاك بمسس ع الإنسان 
فإذا اتى التأويل بعد سياقه بدي الراد اتی على استهجان 
وإذا أتى الكتان بعد شواهد الأ حوال كان كأقبح الكتان 


0۳ 


و هروا 


واذا کان قوله تعای: ۶ کان کل فرق الو دالعظیم 4 (سورة 
الشعراء» آية *3) وهو الدليل النقلى الثاني الذي ان ان فان 
هوک واپ توا في فلق البحر , وحافتاه عن آیانبم وشمائلهم کالطود 
العظم من ا . جبال ماء قد حبسها الله يقدرته. فالدليل الثالث قوله 
تعای : ١‏ ارت فم طرا نی آلبحر بسا لا دراو لای (f‏ 
فهذا نص واضح على المعجزة الخارقة التي جعلتهم يشون في مضرب عصا 
موسی بطریق یابس یشون لتحي تي افون ان يدركهم عدوهم ولا 
يخثون مما يمشون عليه حيث إنه طريق بابس بقدرة من آمره بين الکاف 
رالو :الصو ارا ي جميع التأويلات لوضوحها والذي يشي في 
الجزر يخالجه الخوف من اختلاف الأرض في الانخفاض الذي يكثر فيه الماء 
والارتفاع الذى يقل فيه. 

وفي هذه الآية من تركيز التوحيد في قلب الإنسان ثيء عظم يجعل 
الملم يستمطر مدد الله في كل أزمة بعدما يحقق الصدق والاإخلاص له 
وبالته التوفيق. 

إن العلم الحكم أجرى خوارق العادات ليس ليدلل على وجوده وعظم 
قدرته فقط » ولا لتصديق أنبيائه فقطء وإنما هو فوق ذلك لتقوية معنوية 
عباده تقوية روحية جبارة يعظم فيها توكلهم واعتادهم 2 وثقتهم بنصره ؛ 
مستيقنين أنه سبحانه يجعل الحزن سهلاً والمستحيل واقعاء وأنه لن يعجزه 
و في السماوات ولا في الأرضء» وأنه يخلق أعظم شيء من لا شيء› 
وأنه يخلق بلا سبب» وأن الأكوان العلوية والسفلية لا يتعسر عليه منها 
شيء أو يتحك ق قدرته منها شيء؛ بل هو الذي بجريها على خلاف سيرها 
وسننها العاديةء ویتحع فبها على ما يريده من نصرة اوا الخلصين له 


(1)1- المتهوكون + المتحيزون :أ" النهؤة :التضا ف »ومن شا کل 
۱ مس 


(۲) سورة طهء آية ۷۷. 
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الصادقین معه . فیفلق البحر شطرین» یشق بینها طریقاً یابساً , کأن الاء ۸ 
لیف اداه 5 قبل كله لوب نويد ويد اضر تخاب 
لفريش وتصديقاً الحمد َه . ويوقف سير الشمس ليوشع بن نون خليفة 
موسی » ویجمد نهر دجلة یش سعد بن آیي وقاص فیمبرونه ۸ تبتل 
آقدامهم . ویذلل البحر یل ی العلاء بن الخضرمي» ویسیل الاء هم نی 
رمال الدهناء لا عطثوا » ویپزم الکفار یوم بدر بقبضة تراب یلقیها علیهم 
الرسول َيه قائلاً: «« شاهت الوجوه »۰ ويقول سبحانه له: #وَمَارَمَيكَإِدٌ 


2 مده سما ع 


رمیت ولک ال ری ۱4 

وهو الذي يد عباده المؤمنين باللائكة وبالریح والرعب وغير ذلك مما 
يد حض أعداء هم ؛ فالايمان بالمعحزات ينفع الومنین . والکفر با پد حض 
الکافرین : إذ باتني العذاب من حيث لم يحتسبوا. ولقوة إيمان عباده 
سبحانه بدده زلزلوا امحصون بالتکبیر الصادق؛ واي معجزة اعظم من 
تقطبع أفئدة الکافرین وزلزلة حصونم بالتکییر الصحیح. ذلك الت 
الا حن ا لا تعرف اللهو واللغوء بل بقوة إيانهم حاربوا أعظم دول 
العام في وقتهم - فارس والروم - دون أن e‏ بدولة عی حساب 
دولة : أو يتملقوا دولة ويهادنوهاء ليتفرغوا للدولة الاآخری: بل حاربوهم 
في وقت واحد. حاصرین استعانتهم باه الذي ما من دابة الا هو اخذ 
بناصیتها . واستمروا هم و ولا دهم في الزحف القدس حتی فتح الّه علیهم 
اکثر العمورة وطبقت لغتهم ما بين الخافقين. 

أما الملاحدة الذين لا يؤمنون بالمعجزات على اختلاف طرائقهم فحياتهم 
على خطر كلا جدد الله الزحف المقدس على أيدي من شاء من عباده ‏ والله 
قالح عل رة 


)١(‏ معجزة انشقاق القمر رواها البخاري ومم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (أن 
أهل مكة سألوا رسول الله يل أن يريهم آية فآراهم إنشقاق القمر) البخاري (74/48؛) في 
تفير سورة اقتريت الساعة . ومام بر قم/۲ ۳۸۰ 
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ثم إن هذه المعجزة من فلق البحر الذي نجى الله فيها موسى وقومه 
وأهلك آل فرعون. نعم عظيمة في الدنيا والدين. 

آما نعم الدانيا” في حل اموي :وقوعة فا ما وفوا ي أحرح 
المضائق حسث کار ل عدوهم ور اء هم يشاهد ونه بالعبان » والبحر أمامهم قد 
سد علیهم كل طریق و جرج وأصبح هلاکهم عند عدوهم وعند هم 
سا نک سوه هک اي بر هش مه 
احرج الشدائد اه 0 خوفهم أمناً : و حرم 
را وروا 

ومن جهة ان فا وأكمل 5 با هلاث عدوهم وهم ينظرونه 
مشاهدة العين. إذ لو أخبروا ببلاكه ما صدقوا ولعب عليهم الشيطان 
بتخويفه گیل ال علیي نسنته باخراده ملاکه خی as ٩‏ 
من الخوف ا . فىستىقنوا الخلاص من ورطته إذن باغراق الله لال 
فر عون و هولا ء ینظر ون . إلى أن انحسمت مادة الخوف ایام ؛ وهذه أعظم 

ثم من جهة ثالثة: إن الله أورثهم أرضهم وديارهم 3 و کنوز هم 
ونعمتهم التي کانوا فیها فاکهین .کا قال تعای رجاهم لور تيرب 1014 . 

وهذا من قام النعمة وظهور الكرامة لو أ يقدرون الله حق قدرهء 
ولكن الته سيقص علينا العجائب الغرائب من خبث سريرتهم وسوء طباعوم 
وقبح جهلهم. 

واا دعم الدين فإنهم لم شا هدوا تلك المعحزة الباهرة المنقطعة النظير 


را الشكوك وتذكروا جواب موسى هم. إذ قالوا ا 





(۱ رة تعنص یه 
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ی r‏ يم ۳ و م سخ 0 موس > 7 ری 
بل آن تیا وین بید ماجنتتاقال عمی ریک آن‌بهلاک عدوکم 


ر 


و مج رح . متعم مس ام سح سد 2 2 جا ير )١(‏ 
سکم ق الارض فینظرکیف تعملون 5 ۱ 

وزالت هم کل شبهة واستیقنوا بوجود الاق العظم الذي هذه آثار 
بعض قدرته: وعرفوا صدق موی بعلم ضروري لا يحتاج إلى نظر 
واشنتساط.: 

ومنها أنهم لما عاينوا ذلك صار داعياً لهم إلى الثبات على تصديق موسى 
والانقياد له. كما صار داعياً لمن بقي من قوم*فرعون إلى تكذيبه والكفر به 
والاريمان عوسی . 
أعظم مما عند فرعون» ولا ذلة ولا هوان أعظم مما أصاب بني إسرائيل. 
فقلب الله حالة فرعون إلى أشنع ذلة وهلاك» وحالة بني إسرائيل إلى عز 
وسعادة » وهذا يو جب انقطاع قلب المؤمن عن رح الحياة الدنيا وتعلفه 
بالله . 

وأما النعم الحاصلة لأمة مد عه من هذه الحادثة فكثيرةء منها أنها 
كالحجة محمد عة على أهل الكتاب لإخباره إياهم بها دون أن يكون له بها 
أهل الكتاب ا فإخباره إياهم پا دليل على صدقه. 

ومنها آننا (ذ! رأینا قدرة الّه العظيمة في (هلاك هذا الطاغوت ذي 
القوة والبطش علاکا تصحبه الذلة واسرة آخلصنا الضراعة ال الّه فبا 
سا من نوائب الدهر وما تبرزه الاسونية اليهودية من انواع الطواغیت : 
فنحسن علاقتنا بالله : ونضرع إليه ضراعة صادقة ينجينا ها من شر كل 
نانح اوظاغوض. "فى مكنا رق الا رض وار 


.١؟9 سورة الأعراف. آية‎ )١( 
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ومنها آننا نحذر من الفة آوامر الّه والاعتداء علی حدوده حنی لا 
نکون حرومین من رنه ونصره ۰ بل نعاکس بني اسرائیل في معاملتهم 
لوسی ولا نوذي عمد ا رلته کا آذوا نبیهم . وحقق الاهان به باتباع طريقته 
وحصر التلقی عنه في مبادین الثقافة والتربية دون ما سواه ونقتدي به 
اقتداء e‏ کک في حل رسالة الته وتوزیم هدایته . لنحیا 
حياة طيبة لا نضل فيها ولا نشقى ولا تحيق بنا اللعنة التي حلت ببني 
إسرائيل لما تمردوا على أنبيائهم فضربت عليها ذلة لا ينجون منها إلا بحبل 
من الله إن رجعوا إلى طاعته أو حبل من الناس بحيث ممدهم غيرهم حسب 
مصالحه معهم كا هو الآن حاصل فيهم وفيمن سلك مسالكهم بالشرود عن 
دين الله . لا یسم من شرهم إلا بحبل آخر من ناس آخرين. 

ثم إنه يعم .من سرد الآيات المقبلة ‏ فضيلة أصحاب عمد يلل على 
اصحاب موسی لصدق انقیاد آصحاب مدع وطاعتهم له بدون 
معجزات!)۰ وکترة تمرد آصحاب موی مم تلك العجزات والنعم العظیمة 
والته یی فضله من یشاء . 


(1) لا يقصد المؤلف رحه الله أنه لم يحصل لنبينا عليه الفضل الصلاة والسلام معجزات البتة 
وإغا أراد أن إيمان أصحابه رضوان الله عليهم لم يكن الحامل هم علی الایان به هو 
المعحزات 2“ وإلا لتا عليه الصلاة والسلام كثير من العجزات وخوارق العادات . انظر 
إن شكت كتاني (صحيح معجزات الني عَه) الحقق. 


0۸ 





و 04 


موسو آزیعین لیلة ثم امخذ عم العجل من بعه 


ص چ مر 


(سورة البقرة. الایتان ۵۲-۵۱). 
هد ه النعمه الثالثة على بسني اسرائیل » و هي إكرامهم وإكرام نبيهم 
بدا الموعد الشریف لناجاة ربه وتکلیمه بالوحي بلا واسطةء بل قربه الله 
جا من وراء ححاب : وذلك ان موسى وعدهم بعد الخروج من مصر 
بكتاب من الله أو 3 طلبوا منه ذلك بعد عبور البحر ؛ فضرب الله لوسی 
موعدا أربعين ليلة « قيل إنها شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة ». 
فلا دهب موسى لميقات ربه لعب عليهم دجال من شیاطین الانس 
او جو و ی ف من تیا فرعم آن عویی سعدا 
طلاسم استطاع بواستطها إخراجم وعبورم البحر. وأنه ظفر بشيء منها 
يستطيع أن يصنع لهم منها هيكل اتهم وإله موسى. 
ود و اا یی کرو و دروا بذ كن یمه 
)١(‏ يشير بذلك إلى قوله تعالى: #قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت يا لم يبصروا به 


فقبضت قبضة من أثر الرسول فنفذتها وكذلك سولت لي نضي4 (مورة طه. الآيتان 
حي كار 
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من أثر فرس جبريل في البحر لما جاء يطمئن موسى أو يباشر إهلاك 
ريو أ اسن رقا لعو ركان لخر خن کار سار ةا كات 
فا مر هم هارون با حراقه . واستعمل السامری تلك الفر صه فا خرج طم مله 
عجلاً جسداً له خوار من التراب الذي اخذ من حافر فرس جبریل او 
أنه ركزه على القطب الشمالی. فاخذ اهواء یدخل من دبره ویخرج من فيه 
فیسمم له صوت یشبه الوار . 

و ا ال او الاي N‏ 0 رت 
ولکنیم رسبوا في هذا الامتحان . لآب لا يرجونالله وقاراً. لا یعظمونه ولا 
Sb‏ باه مرو أل ای تفه لا بان چا ین عم 
ی ا کان 
تكفيرهم لهذا الشرك تكفيراً قاسباً جدآوهو قتل نفوسهم . وقوله تعالی 2 
رل من بت وموآنشم يموت 4 مور ید ها 
الظام في اللغة : النقص والانتقاص قال تعالی: * كتا تين ءات 


وم مر مر 


أ كهاولة اة كد O ST‏ 
فق اخن ا واذا الاق ی القرآن کان معناه الشرك لان 
الشرك يفص لله بنفصه آي حق من حقوق اله › وصرفه إلى غبره . قال 
تعالى: 1# رَكَالصّرلك اظلم فل * ۱۷ 

ان هی رده بعته‌ظلر 


ریګ برح رر 4 


وهم مهتدون 





)۱( سورة الکهف » آية ۳۳ 
(؟) سورة لقان آية .١‏ 


(۳) سورة الأنعاء آية ۸۲. 


1 


وفسر الي مته هذا الظلم بالشرك. وذلك في أحاديث صحيحة. 
ود بالاية التي ذكرنا قبلها من سورة لقمان. 

تنو بع افون ایشا لله انتقاضاً لا مكيل له بعبادتهم 1 
بعد ما شاهدوا معجزات باهرات تدل على ا او قطن الوق ينا 
سواه بحيث لا يجوز حصول شبهة في قلب أي عاقل بعد وقوع تلك 
المعجزات القاهرة. فقد ظلموا باتخاذهم العحل ظل عظيماً. وحيث إن ضرر 
الكفر والشرك ونحوها لا يضر الله. لانه نزه عن الاستكال بطاعة 
الطائعین . وعن الانتقاص بعصية العاصین وکفر الکافرین. فان ظا أولك 
كر لیم الهرزن ولا قال لد مه رای موی 4 مويه ارو 
آية .)۵١‏ 


سے رو 


ورعن ف نبرا (سورة 0 : َه 
رتب عفوه على توبتهم من هذا الشرك الفظيع . 7 صدق توبتهم لا 
۷ بقتلهم آننسهم. يعن آن الطیم الذي 0 یعبد العجل یقتل الثركث 
ر ص 2 
امه . کا قال تعالی: < واذقال موسین ! مويو موم نکم 
كَل کک E‏ را ل ۹ 
دوو و E‏ ع اف سره ۳ 
۳ ماب ریم با 


وذلك تطهیر للشرکین وغبرهم من العصاة الشرکین : لاآن الذي م یعبد 
العجل لم ينكر على من عبده. فصارت عاقبة ترك الانکار بالکلام 
والقاطعة إعال السیف فما بینهم ؛ ولذا قال هم موسی خاطبهم جميعاً: 





ور مس 


«یمَوم کلم نکم ٤‏ نکم اغناد که لجل مونو اال باریم الوا 
أن ک4 ويوا إلى الله الذي هو خالقک وبارتک من العدم. إذ لا یستحق 
العبادة سواه ولا الرجوع إلا إليه. 
ومن تأمل حقيقة التوبة وغایتها لا پستنکر ما رتبه علیها من ذلك 
التكليف الشاق. خصوصاً للنفوس الحوارة المنهارة سريعة التنكر والاويغال 
في المنكرء ذلك أن محو أثر الذنب من خلايا القلب لا يحصل إلا بالتوبة 
النصوح والباعث على التوبة النصوح هو شعور التائب بعظمة من عصاه 
و قوة سلطانه واستیفائه بآن مصیره الیه في الاخرة. وانه لا منزلة من 
عقوباته التنوعة في الدنیا عاجلاً. 
فلا جرم أن هذا الشعور يبعث في القلب اهيبة والخشية؛ ويحدث في 
روحه ا ا 5-57 على حصوله ۳ لعقوبات الله العاجلة 
والآجلة. فهذه آثار تزعج التائب وتدفعه إلى القيام بأعال مضادة لما 
اذنب وماحبة له. 
من هنا لا رجم موسی من الیقات ورآهم على هذه الحال» وطاش 
غضبه وعلی آخیه هارون ؛ واآلقی الألواح وأخذ پراس هارون بيجره 
یه . وحصل بینه وبینهم وبینه وبین آخیه ما قصه اه جملا فٍ سورة 
ق نفوس الاسرائیلیین هذا الصنیع وراوا حقيقة 
ضلالهم وساورهم الخوف والقلق > أخبرهم موسى بالطريقة التي يحصلها فيها 
قبول توبتهم من هذا الإشراك الفظيع الذي وقعوا بهء وليس من طبيعتهم 
ب البتر ولا عبادتها ؛ وإنما من طبيعة قدماء المصريين الوثنيين » وفذا 
ور و موسی ارفا وذراه ف البحر تربیه شم ؛ لبعلموا آنه لا يدفع 
اقرز عى ول ليع لا انا ؛ فكيف يدفع الضرر عن غيره أو يجلب 
ل 





.٥ه٤ سورة البقرة. آية‎ )١( 


AY 


وطريقة توبتهم هو آن , یقتل بعضهم بعضاً ٠لا‏ يحنو والد على ولده. ولا 
قريب على قريبه» وهذا من جلة الاصار الي جلها الله إياه ورفعها عن 
اوتافين للج عزو و افيد ويا اها او نادى یو له 
00002 تا مک هن ار 


سم 


تاتا ما کہ هم تایه ۱۷ 

قال ابن عباس: انبم قالوا لوسی : کیف یقتل الآباء الأبناء وألا خوة 
الإخوة؛ فأنزل الله عليهم ظلمة لا یری فیها بعضهم بعضاً. فقالوا: من آية 
توبتنا آن یقوم السلاح فلا پقتل وترفع الظلمة؛ فاقتتلوا حنی خاضوا فٍ 

قال جاهد: بلفت القتلی سبعین آلفا. قال قتادة: جعل القتل للفتبا 
شهادة وللحي و 9 مناسية وال من 7 ضخامة 
بر ؤيتهم فلاف 3 تکون عاقبتهم معه ۳ یعند وا ا ا الوهيته 
عليهم وعلى موسى. ثم ترك الأمر بالعروف من م یعبده فرك الاه 
بالعر وف استهانة شنيعة جناب الله. 


و ارم 


وقوله تعالى: و نشوا وات اة (سورة البقرة. آية ۵ 
الثوابة؟ هو وا التوبة بخلاف اثخلوق فانه تاب عن الذنب مرة آو مرتین 
لا پواصل توبته علیه مرارا عديدة. اما الّه سبحانه فانه التواب للمنیب 
من عباده مها تكرر ذنبه إذا عاود التوبة ول يصرء لأنه الرحم بالومنین 
الذين لا يصرون على ذنوبهم . 


0 .يقضد. يذلقه اشباع سيدنا لا مس آي انوا ولا :ب يصح أن نطلق على الرسالة الإسلامية 
ابا ديد . الراهيميةوالوسويةوالبوية» وغیرا؟ ی 
مد ی (هو الذي سا امنا 

( ار ية ۸ 


1۳ 


م انظروا معشر السلمین ال دفائن آنفس الیهود الخبيثة :هل 
اسر و من هذ التوبة الا بالئمن الغالي الفظیم القاسي الشنیم ؟ ستریع 
الآية (ده) سوء طباعكم وخبث e‏ . وقانا اشه من ذلك. 

وان "نال أن و اد مایت موی کب واا اک و 
وی رو آیة 5۳). 

لكو E‏ فها تذکیر بالنعم حرف (إذ) وهي اسم للوقت 
اثاضي . کا ارت ]زیم للمستقیل . و (الکتاب) بقصد پا التوراة . کا قال 


فى سورة المائدة: GONE SS‏ 


ااا 4 

وما رف ار ال کف ل ب OS Ea‏ 
المعحزات التى فیها فرقان بین الق والباطل . وقد غلط ى اد عراب 
والمعنى من زعم أنه الفرقان المنزل على مد تم . لأنه من شروط العطف 
أن پکون العطوف علی الثیء مثله. وعلی هذا القول یکون العطوف على 
اة E‏ نا د اتلد نون نك اكرات 

وان نیم لسن حم عم ذکر في السیاق أولاً . ثم إن الله قال في 


م سے او سے سے و ره » 


4 ۰ ی ۳9 
سورة الانبیباء: ۳ قد ءاتينا مود مین وهدرونالفرقان وضياءً ودک 
541 ا 

فإما أن يكون الفرقان في كلا الآيتين هو المعجزات الفارقة. 
ولكن ظاهر السياق هنا وق سورة الي أن الفرقان هو المعحزات 
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خارف بویت ور و اب فا ال ادي بای le ED‏ 
یاقکون. ومن انفلاق البحر ومن اعجر ال (ذ۱ طرپا بعصاه اثفجرت 
اثننا عشرة تا 9 ا س اا فهذه المعحزات جعليا الله 
فرقاناً لموسى بين الحق والباطل. 

واف الكتاب .في هذه للاية فهو التوراة وعبر عنه في سورة الأنساء 
بأوصافهدون اسمه قائلاً : #وضياء وذ ا ق 4 وفي سورةالمائدة قال 
عنها ما ذكرناه. فهذا ظاهر سباق اشر ان“ 


ص 2 رو هه 


م هتدون 4 (سورة المقرة . اپة ۵۳) تقدم الکلام على 
A a‏ کی سین شا وا نات هنا هي 
الهداية العامة . وقد وصفها في سورة المائدة بأن فيها «هدی وور (سورة 
لا و او شا الک ف أوائل سورة البفرة عل الل القابل 
لید اية وهو القلب النحشي بالاهان بالفیب. وقد قال ا ا 
سورة الأنبياء: 8 ولقدءايتاموسى وهرون اران وَضضياءوؤكا 
لقي نَمَو رَيهم اميل وخم ن الامشو ۰4 

يعني خائفون لأن الإنسان لا يدري في أي لحظة يموت فتقوم ماعته 
ره و يناري E CAEN ANE E‏ 
ا القایل للهداية هو الذي یصحب ا با خوفاً ووجلاً من 
قيام احدی الساعتین . وقد ذکرت طرفا من دکر احل القابل والسبب 
والشرط وعدم المانع في أواخر بحث المنافقين في هذه السورة أيضاً وأن 
اللؤثر المقتضي هو وحي الله. والحل القابل هو القلب الحى بالامان. بالغيب 
وا قیاق ای ویو فلي الیل بای ور 


ع 


واما فوله: # لی 
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هو الشرط وانتفاء الموانع في و وهي اشتغال القلب عن الله 
ری غبره بأي شيء من الوثرات ار e RE‏ 
N‏ ووحي لته زاخر با یعالج هزم الا مراضن الانعة .من امد این 

اسان ای E‏ التوراة على موسى عليه السلام هي النعمة الرابعة 
على بني اسرائیل لأن فيها أكبر نعمة من نعم الله وهي اضداية الي من 
حصل عليها فقد نال السعادتين في الدنيا والآخرة» ومن حرمها بعدما 
جاءته تعرض للشقاوتين في الدنيا والآخرة. وكل من سلك مسالك الهداية 
ی إسرائيل أو من أمة عمد ميته فلله يعينه على تحصيلهاء أما من 
هرک تا وی ده منها وآشنلها بلهو احدیث التنوع فلا یلومن !2 
نفسه . 

والنعمة الخاسة على بني إسرائيل هي نعمة العفو الأول عن شركهم 
اه وعبادة بعضهم المجل وسکوت بعضهم الاخر عن الانکار والواجب 
الرادء بحيث عمتهم العقوبة التي تقضي إفناء هم ای لولا عفو الله عنهم 
وتوبته عليهم . كا جاء في الآية الرابعة والخمسين التي قدمت تفسيرها على 
هذه الآية لقوة علاقتها بسابقتها التي هي الا یه الث ةو التسسن: 

وفي قوله سبحانه وتعالى: « ِتَدُونَ 4 (سورة البقرة . آية ۵۳) 
دلبل من حلة الدلائل القرآنية على أنه يريد من الحداية جميع بني الاونسان 
از و ری ارا ال مر الق یاقب علی ترکها کل من ترکها خلافاً 
لكثير من المبتدعة الذين قوهم مضاد لمقصود الله من إرسال الرسل وانزال 
الكت بل قوف لضن الدع عوك اتلس وض ن عا الا ميا 
والرسلین » والد فاء عن الرافضين لوحي الته. كا أوضحت هذا في القصيدة 
القدرية ولكن ما ف التوراة من الحدى والنور لم يقنع بني إسرائيل وم يلن 
قسوة قلوییم لا عندهم من الغرور والزعنفة!"2. فهذه الآية (00) يعلمنا الله 





(۱) االرعنفة) هي: رديء الشيء ورداله. 
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فيها عن سوء قمردهم وقبح زعنفتهم ويذكرهم أنفسهم بذلك قائلاً: 


2 وت وم و تک کیش اشم اغا رکم 
لعجل فَمُوبوألَ بَارِيكم كَامدلوا کوج رک مندباریکه فا 
کک شوم باریم 4 (سورة البقرة. آية 04) م 
وین و اک یا الصَلْعِقَة 
Ml‏ (سورة السقرة.آأية مه )۰( شم بتک یرل تبعل مو دمک 
کو € عر رة افر آية دوا 

وتذكير الله ۳1 يذلك فبه عدة فوائد: 

(آحدها) تشبيههم آعني الیهود العاصرین مد مه في جحودهم 
معحزاته باسلا فهم ف جحودهم نبوة موسی مم مشاهدتهم عظائم العجزات 
الباهرة بحیث رفضوا الایان به حتی يروا الله جهرة. 

و (ثانیها) آنه لا یظهر علی محمد مل مثل تلك العجزات لعلمه بأنه لو 
آظهرها لجحدوها فاستحقوا من العذاب مثل ما حل بأسلافهم. 

و (ثالثها) تحذير الله لمن كان في زمن عمد عله عن سلوك مسلك هؤلاء 
مع موس 4 تثلا تأخذهم مثل هذه الصاعقة الهلکة. 

و (رابعها) فیه تسلية للني مه عا کان یلاقبه منهم» وسيأقي توكيد 
يدل شاه اقل ف الایة(۱۵۳)من سورة ائنسا ء یتک آهل الکتب 
آن رل عم کمن لک ماو فد سا لوامومی این کاک فا لو ار له 
یه مين 4 ففي ذلك تثبيت من الله لقلب 
نبيه محمد عه على الصبر كا صبر أخوه موسی من قبله. 


أهلكتهم الصاعفة وهم ینظرون بسبب مردهم . وقوطم 0 نؤمن لك وننقا 


۷ 


حتى نرى الله عياناً ويكلمنا مثل ما كلمك» فليس لك ميزة عليناء ونحن 
یا کا ا پیت اور اهم والفطو مووي E‏ 

و (سادسها) أن في إخبار جمد ميته لهم عن مخالفتهم لموسى وتحكمهم به 
دليل مفحم على صدقه ونبوته لأنه ا 

وهذا التمرد منهم جرى بعد توبتهم من عبادتهم العجل وتقتيلهم 
لا نفسهم ‏ فأمرهم عجيب لا تؤثر في نفوسهم الخبيئة توبة مشروط يوم 
بتقتیل آنفسهم بل إنهم بعد هذا ازداد 2 حتی قالوا « آن من 
لک لن نعترف بنبوتك حى ری الله جره (سورة البقرة آية ۵۵) 
عياناً لا لبس فيه. وهو الذي قال هذا مجموعهم أو سوادهم الأعظم أو قال 

قال السدي ما معناه: إن موسى اختار من قومه سبعين رجلا يذهب 

بو ار ر ا ج ار یم لما أتوا الطور قالوا هذه الكلمة 
ا فأماتيم الله بالصاعقة : e‏ 00 ربه في قومه يقول 
اذا آرجع ۳1 اسرائیل فاني آمرتیم بالاقتتال ثم اخترت من بقيتهم هؤلاء 
فكيف أرجع بدونهم؟ ومن يصد قني 59 ماتوا؟ فم یزل پتودد ای الله 
بقوله : !نا هدنا اليك4 حتی أحياهم ونظر کل واحد منهم ال الا خر : 

(أقول): لعل هذه واقمة مستقلة كا ذکرها اه في الاية (۱۵7) من 
سورة الاعراف آراد الله تأدیبهم إكراماً لوسی وتربية لنفوسهم ؛ ولیسوا هم 
القصودین بالاية السابقة لانها لیس ها صلة بسالة عبادة العجل وهي 
معروفة عند. البهود ومتصوض علیها ی کتابپم بان طائنة منهم قالوا لاذا 
اختص موسى وهرون بكلام الله من دونناء فانتشر هذا القول في الجميع 
فتجرأ طوائف منهم بعد موت هرون وهاجوا علی موسی حتی قالوا ما 
قالوا فيهلكهم الله بالصاعقة وهم ينظرون ثم يتوب عليهم ويحييهم بعد موتهم 
لعلهم يشكرونه شكراً عملياً ولكنها النفس الإسرائيلية التي لا تتغير. 

فالطبيعة السيئة لا يجدي فيها التأديب ولا التربية الحسنة » طبيعة 
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الأحرار إل فا 0 لاصل دنب فرعون ا ا جميع 
مگ 7 06 رو ار سر 7 سر < عا 

وقال تعالی : رو لام رتاک الم وا تلو 
رد ۴ وار و م ور و r‏ 
ا کم وماظلموتا وللک انوا نفسهم طلمون > 

هذا الا نعام السابع والثامن على بني إسرائيل ٠‏ ذكره الله هنا وق 
سور ة ٠ e‏ فإلا نعام السابع نعمة الإظلال بالغام ٠‏ وذلك ف ا النيه 
اا 
اھا 0 0 الله بهذا الظل الیل الذی بكر لاان 
ار سا 0 
الظاهر 5 حر الباطن. فألطاف الله هذه اليه آلطاف عظيمة باهرة. 
ومقابلتهم ها مقابلة كافرة. 

أما النعمة الثامنة فهي إنزال المن والسلوى ليتنعموا بأكلها ويتفكهوا 
بلذ ائذ ها . و (المن) مادة فيها بعص الحلاوة واللزوجة القليلة تنزل كالندى 
أو كخفيف الجليد حتى تكون إذ ی 
كانت واقعة على مدد اا إذا وقعت على اهار او ورود نا 

تنأثز بلون ما وقعت عليه منها: . وبعضهم ضر لمن بالترنحسين. و 
جعله من صنوف المن . وللناس ف استعاله الآن طرق عديدة. ولكن الله 
جعله في أصله لذیذ الأکل قلیل اللاوة حتی لا یله الککل . فتبارك اه 

الر امین 





۷ سورة البقرة. آية ۵۷. 
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وأما السلوی فطاگر معروف یسمی (السیانی). فالتعبیر بالانزال تکل 
منها علی حقبقته . وهذه النعمه زيادة على ما عندهم من وم م الواشی 

وقد أباح الله لهم ما اد قائلاً : ای E‏ 
(سورة السقر ة آبة (ov‏ فقد افو لک التنعم زيادة على ما وقيتم من 

مج لشم الحاجرة!' ۲ ولطفت لک ی فير ا را مكو متا نام 

شعه چا وله ا لبالی ومع هذا فالله يسحل خطيئة قابلوا 5 ھاتىن 
اه رم العظممتین دون 5 يفصلها » فيحوز أنها قوطم لن نَضِيرَ عل 
طعام وچد ۲۱4 کا سیأق .وجوز آپا غیرها ما لا نتکلفه» بل نكتفي بقول 
لله : ل ل 
ل ل 

اي العم فار وکا ایجادا آو اعداما فهو لمصلحة نفسه من جلب الخير 
والمنافع بامتثال الأ وامر ودفع اا والشرور باجتناب المنهيات» و 
eS Ee‏ تضره معصية العاصين جيعاً مها 
كثرواء واغا حلب العصاة الضرر على آننیی فهم قد ظلموا أنفسهم 
ونقصوها حقوقها 2 ترتفع بها وتزکو وم ینتصوا من اه شیاً» فالظم 

و قد ورد عن الني له ی احدیث القد سی : ديا عبادي لن تبلغوا 
نفعي فتفعوی ولن تبلغوا ضري فتضروق» يا عبادي لو أن آولع وآخر؟ 


وانسک وجني کانوا علی آتقی قلب رجل منک ما زاد ذلك في ملكي 





رهشون مت ا اکر میات هساک وه وان 
(r)‏ سورة الىقر ‏ : آية 11 


1 سور ة الأعراف. آية‎ (r) 


شینا + .ولو آن أولم وآخرم وانسع وجنگ كانوا على أفجر قلب رجل منک 
۵ نت ل ؛ يا عبادي لو أن أولم وآخرم وانسک 
وجنم قاموا ف صعيد واحد وسألونى فأعطيت كل واحد منهم التبا 
نقص ذلك ما عندي إلا كا ينقص الخيط من البحر؛ يا عبادي اما هي 
أعالم أحصيها لك ثم أوفيم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله. ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه (). 


وه ی قوش رات و و در عن ا فما پرویه عن 
ربه » وهو حديث طويل مفيدء وقد بدأته من نصفه تقريباً اقتصاراً على 
مدلول الآية منه ؛ وله شروح نافعة : وهو من أمهات العقيدة ومن جملة من 
افرده بالشرح شيخ الاإسلام ابن تيمية فليرجع إليه. 

و اص کا وه ع له سم بر 

وقال تعالى: وه سم رغدا 
عر ول فر ار و وو رو م وم مر > 
کک کک کک سيد لين ن 


u 


0 9 السقرة . 00 ۵۹-۸). 


هذا هو الا تعام الناسع على بني إسرائیل » فقد کتب الته هم دخول 
هده الق یه و ن پاکلوا منها حبث شاووا رغد > وذلك بعد تحریها علیهم 





)۱ جزء من حديث طویل رواه مسلم برقم/۲۵۷۷/ في البر والصلة. باب تحريم الظل .والامام 
أحمد في المسند (۲۵۹/۳). والترمذي برقم/۲۸۹۷/ في صفة القيامة باب (4۵) ومذا 
الحديث أصل عظم من اصول الاسلام قد اشتمل على قواعد عظيمة ف أصول الدين.. 
وهو من الأحاديث التي علیها مدار الاسلام. وقد شرحه الملیاء وأفردوه بالتأليف وکا 
أبو أدريس الخولاني إذا حدث ,هذا الحديث جثا على ركبتيه. وكان الإمام أحمد يقول: 
ليس هل الكام. دش ان نی ها ام 


اا 


أربعين سنة » يتيهون في الارض لقاء تمردهم عن أمر رمم » وجبنهم عن 
ر و سے 


قتال عد و هم .و قوطم لوسی :قاذ هب أنت وريّك فما کا نيال 
الكلام عليه ف سور ة الائدخ. 

و (القرية) اسم مجتمع الناس من بلد صغير أو كبيرء وشاع استعاللها في 
البلد الصغيرء ولكن هنا يقصد با المدينة» لآن القرية لا يتيسر فيها رغد 
العيش » وهى على الأصح بيت المقدس قلب فلسطین قاف رش اه 
ولا یه وقد اقا تعفن 0 4 0 (پاب الحطة) واه أن 
الا او ا و مد التیتهم و ابا كوم تا نشکا 
الذي هو وضع الجباه على الأرض» لأن ظاهر الأمر يقتضي وجوب 
الد خول حالة السجود . وقبل هو الر کوع ایا 2 ولکن اخضوع هو 
الأقرب» إظهاراً للتواضع الذي يحصل به طأطأة الرأس إعظاماً لله الذي 
6 من د فأصبح الله وقوته» شنب ون 
۳ یم » فان الظافر بدخول البلد ظفر كرا ل لاسن بتتعاظم 
و آما هژلاء علی العکس ‏ بل أمرهم الله يج هذا أن يعلنوا 
توبتهم أمام بعض وأمام الناس حيث قال ىم : « وَفولوأحطة € ليقرنوا 
خصوع القلب بنطق اللسان » فلتمسين من الله حط الذنوب» وكلمة (حطة) 
فعلة من احط وهي غير يقد | لوف ایا مسالتنا "بقطا. 





)۱ سورة المائدة + آية rk‏ 


. (العنجهیة) هی : الکبر والعظمة والفاء‎  )۲( 


YY 


هكذا يرشدهم الله سبحانه إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم من جلب 
مرضاته وعفوه. وأخبرهم أنه يغفر لهم خطاياهم إذا امتثلواء ويزيد 
ای لبر ا فو کا و وي انين الاو ان ول فال" 
ریک وستزیذالنخیین 1 لأن احسن الذي يراقب الله يسارع 
و E‏ الضابمة فزیده. اة باخانه جا > ولکن الطبم 
البهودي يستعصي على أحسن ضروب التربية . فقد عصى بعضهم أو أكثرهم . 
وکابر حتى اعتبرهم الله مبدلين للقول الذي قیل هم . وذلك ان مخالفتهم 
وام الف لشن معو عن ف م ا و فن اا 
الاو البو كه رك حداف رف فکانم ده االة قیل 0 3 ما 
قبل في الحقيقة. ولذاقال؛ 8قَبَدَلَاً لت ظَلَموامِهم بم قولاعير ا[ 


0 


قیل له 4. وی سورة الأعراف: : ل 0 - 0 
وهذا يدل على أن الخالفة لم تصدر من الجميع. 


ان المفسرين: إنهم لم ید خلوا الباب سجدا کا أمر هم الله » بل 
دخلوه زاحفين على إلياتهم قائلين (حبة في شعيرة) أو (حنطة) يقصدون 
بهذا أنهم يريدون الأكل؛ وهذا القول يؤيده أثر صحيح'" . وإلا فللمفسرين 
اقاویل اخری مستمدة من الاسرائیلیات التي ينبغي تطهير التفاسير منها. 
4ك فان لته الظالین منهم بعذاب آبم‌اسمه وحقیقنه قائلا: ‏ فانزلنا 


۶ و 


عاو تارش الا يما انوأ يَفْسهُونَ 4 و فسره البعض يان 


(۱) سورة الأعراف» آية ۱٦۳‏ . 

(؟) الاثر الصحيح أخرجه | البخاري 2 وغيرهم من حديث ألي قرو رضي الله عنه قال: 
إن رسول الله وله قال: (قيل لبني اسرائيل (ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة تغفر لک 
خطايا م) فبدلوا: فدخلوا الباب يزحفون على أستاهم. وقالوا: حبة من شجرة) البخاري 
)*١١/3(‏ في التفسير. باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حیت شنم رغدا) 
ومسلم برقم/0١5.0/‏ في التفسير. 


07 


الطاعون ؛ والأوگ ان “لتق باو كيف اما ات ترفن ند 
1 ۲ لس م لس سم 0 
وق اقامته سبحانه للمظهر مقام المضمر ی قوله: «عل لین ظلموا 4 

AE O REE TE)‏ کتک ای عليه فا مور ار اف ی 

ال الخالفين ليسوا جميع القوم. بل منهم من م یخالف ۰ ومن 


8 


الف كال i E O ES‏ هم واه ی 


Vt 





وقال تعالى: و از اشتسق مومین لتومه معا أَضْرِب يَعَصَّالكَ 
Tt‏ سے ” وچ مرا و ت ے بصع مر ام 70 ا 
ا متفه اناغ عا مدع سكل" انا شري 
لوأ واف روا من رَذْقواتَْو ف لض مون 4 
(سورة البقرة آية .3). 
هذا هو الانعام العاشر علی بني إسرائيل» وهو من أعظم الإنعامات 
علیهم في دينهم ودنياهم . 
اما ال فان ها مره يي اماه لوصو نها لاک 
وعظم قدرته وسرعة رحمته سبحانه وتعالى. حيث فجر طم ماء كافياً لجميع 
أسباطهم من صحرة صاء یابسة ولو كانت رطبة لا صح ف اسان ا 
یعتصر منها قدر قارورة» فكيف وهي يا بسة للغاية » ففى هذا أعظم دليل 
على قدرة الله الذي لا يشك في وجوده الا الذي هو أضل بن البهاگ.. 
وأما كون هذا من أعظم نعم الله عليهم في الدنيا فلأن حياة كل شيء 
متوقفة على ال اء وا البشر» بل على الخصوص بني إسرائيل الذين 
عطشوا ف التيهء وساور هم املع والقلق و يتذكرون مياه مصر 


۰ ۷ 


تعرس 


76 


3 ا من الا 5 ولا أفرح لهم محصوله مه 9 هد ه النعمة عظيمة 
جداً بالنسبة إلى. حالتهم الذهلة الحيفة. 


ومن تأمل جميع النعم العثر التي لزي ی إسرائيل وجد فيها 
تربية روحية ووو م تكاس الل تدرو رؤوسهم من حضيض الذل 
والمهانة» وأن يطهر نفوسهم من رواسب الوثينة التي تأثروا با في مصرء 
وان يقتلم منها جذور الشرك التأصلة فیها لطول (قامتهم ولا جبل 
الضعيف عليه من تقليد القوي فإنك تجد في أخبارهم مع موسى غرائب 
الأعاجيب مع 3 ی الته من سوابغ نعمه المترادفة التي م تتوافر 
ا 

فتجدهم لا یعملون حسنة إلا ویتبعوا بسيثة . مع أن هذا خلاف 
الواقم الإنساني العروف و نجد هم یتنکرون للنعمة 2 ما کان» کا جری 
موي 0 الله عليهم بمجاوزتهم البحر وإهلاك عدوم . وهم ینظرون 
یألون موسی أن عمل قر إلا عت اه كز سان تفسیره ف الآيات 
۱۳۹-۱۳۸ فا بعدها من سورة عراف واا یعبدون عحلا موه 


من حليهم . وأحیانا یقولون لوسی: ۶ تن نمی لک حَقٌ ری له جر 5 
وتارة يبدلون قولا غير الذي قيل همء وأحياناً يعتدون في السبت 
ويتخيلون على الله إلى غير ذلك من أنواع شرودهم عن الحق» وتهافتهم على 
الباطل . 

ولذا تجد الله سبحانه وتعالى م يراع الترتیب ی سرد أحوام ومواقفهم 
وتنويع A‏ > لأنه لما كان يريد العظة والاعتبار جعل بيانه لنعمه 
ا متصلا بأساباء منفصلاً عن أوقاتهاء وقد اعترض بعض أعداء 
القر ا ن علیه بعدم ترتیب ما فیه من القصص . > كتأخير مثلا لذكر الاستسقا 
وضرب الحجر . مع أنه كان متقدماً على دخول القرية » فأجابهم U‏ 
تقدم وبأن القرآن لم يقصد التاريخ وسرد الوقائع بمواقيتها مرتبة » لأن هذا 


أ 


قد حالف لوازم المداية ومواقع العظة والاعتبار» والقرآن کتاب هداية لا 


كلا 


كتاب تاريخ وأقاصيص: فهو يعني بیان اللعم متصلة پأسیابها لتطلب منها 
وببیان النقم بعللها . لیحذر منها . فکانت طريقة القرآن آبلغ في التذكير 
والتاثير. 

كان من عناية الله ببني اسرائيل في مهجرهم من مصر أنه لا يدع 
لليأس عندهم محالاً. بل يبادرهم بإغاثته لهم. فانم لما عطشوا في النبه 
واستقی هم موسی آکرمهم اله سبحانه واغاثهم بالاء . لکن بطريقة فیها 
زيادة ترکیز للعقيدة وتثبیت للاهان. فهو سبحانه قادر علی انباء الاء من 
الارض وتشمیبه هم اثنتي عشرة عین ولکنه آغالهم بطريقة فیها معجزة 


ما 


مر یرجه 


أبلغ بكثير من ذلك . قال تعالى: 8 فقلن سرب سالک الحَجر ٩‏ 
(سورة الجقزة ای و 

قافتا هو ,قصاه: العروفه ای بتوکا علبيوا وال با اب تليق 
بان یت فک عور انشا ای طاقن لود با خی رای من 
عل وکا ی زا وكا ی یو ضع تلن امت 
فاا اف و وی العلل وال وان و بط ال ای ان 
كفوعا شان ریت تا ال دول يهني “العلل دي كذلك تطر 
الضروب م يعينه القرآنء فلا يجوز لنا أن نعتمد على روايات إسرائيلية 
في وصفها أو بتعدادها أو منشئها المزعوم من الجنة. وإنما بلاحظ من نظم 
القران الکرم آن اللقد في احجر ما للعهد. آو للاشارة زلل شیء معلوم 
فرق ی الها سار ی سس ۱ 

ولكوده ا ون عو لقوق ام ها اش فا تست با ول ار نز 
أبين في الحجة وأظهر لقدرة الله فكأنه سبحانه وتعالى قال لموسى: أضرب 
بعصاك الجر أي حجر تراه» ذلك آن موسی لو خصص حجرا معنا 
لاعتقدوا أن له مزية وتأثيراً. لأهم حدیئو عهد مجاهلية شنيعة : وکل ما 


كان أبلغ ق ع و س فن س ا عاد ا ری هیر اون 
بانتفسیر . لأن المقام مقام تركيز إيان وعقيدة» ومقام تجريد كامل للتوحيد : 


۷۷ 


وقوله تعالى: #فأنقجرت) متعلقة بمحذوف ,أي فضربه فانفجرت .ولا متنع 
على قدرة الله أن ينفجر الماء من الحجر بدون ضرب» ولكن الله اختار 
لوسی أن یضربه زيادة کرامة له بین قومه. 
واعلم أنه لاتناقض بين قوله سبحانه هنا 8فَانفَجَرَتَ»ُ وف سورة 
سس سم 


9 


يوجب التناقض خصوصاًوني كلا الآيتين ذل ڪل اناس َه 
(سورة ٠۰ El‏ مع الاتفاق على نبع اثنتي عشرة ف لکل 
سبط من اسباطهم عبن خاصة يشرب منها دون موازاة السبط الاخر. 

وا حکمة في تقسم هذا الاء عليهم » لكل سبط عین خاصة. هي آنبم 
كثيرون. ومن عادة الكثير في الناس إذا اشتدت بهم الحاجة إلى الماء ثم 
وجدوه أن يقع بينهم زحام يوجب التشاجر والتناحر المفضي إلى التطاحن 
في القتال. فأكمل الله نعمته بپذا التقسم الذي جعل لکل بطن من بطونهم 
عيناً خاصة لا یختلط معه غیره. وبپذا لا محصل من آثر الزحام فتنة بل 
قد لا تحصل بینهم ما یتبر زحاما. 

فالته الذي يعم ما بينهم من التشاحن وقاهم بهذا التقسم للاء شر فتنة 
مستطیرة : فضلاً منه ورحةء ومع هذا فالقوم هم القوم. 

واعلم أن هذه امادثة ليست معجزة واحدة» بل هي خس معجزات؛ 
إحداها أن نفس ظهور الاء معجزة وکون خروجه من حجر صغير معجزة 
ثانية . وکون خروح الاء على قدر حاجتهم معجرة ثالثة. وکون خروجه 
عند ضرب الحجر بالعصا معجزة رابعة. ثم انقطاع الماء عند الاستغناء 
عنه معجزة خامسة. فهذه معجزات حصلت بقدرة الّه التامة ومشیثته 
النافذة في الكائنات وحكمته العالية على الأزمان والدهورء ومع هذا فان 
معجزة نبينا َيه في نبوع الماء من بين أضايغة اف نبع الماء من 
الححر معهود في الجملةء أما نبعه من بين الاصابع فغیر معتاد ولا معهود » 
وقد ضاق الماء بأصحابه في بعض الغزوات فوضع يده الشريفة في متوضئه 


۷۸ 


فإن قال قائل: كيف يعقل خروح الماء الكثير من حجر صغير أو 
رنباعه من بین آصابع الانسان؟ قلنا آولا: هل تسام بوجود الرب الفاعل 
نو جود ده و بعضم قد رنه فقد زاك ما عنده من الاشکال ؛ وإن م یعترف فلا 
فائدة في جدال كافر استحب العاية عن رؤية الحق. والا فلو أرجع بصره 
وأعمل تفكيره في الكائنات لاهتدى إلى خالقها وموجدها الذي لا يصعب 

پم رام و 2 ۵ ره بن و جاتر 1 م 
وقوله تعالی: ۶ قدعّام کل ناس مُشریه مر * (سورةالبقرة.اية 1۰) 
فهد ا بتعيين من اله تعالى عون« موی لكل سبط عينا من العيون 
الاثنتي عثرة یختص با دون ما سواه حتى لا تقع المزاحمة المفضية إلى 
النشا حن والفتنهة وهده من بعص رمات الله ولطفه 3 کا اسلفناه . 
e AA‏ 0 

وقوله سبحانه: #کلوا واشربوا من رَزْقٍ الله4 (سورة البقرة. آية .1) 
امتدان عليهم وإباحة لمم أن ياكلوا من المن والسلوى. ويشربون من هذا 
الت ال ةة اساي 

٤‏ قال: 8 ولاتعنواو الارض مشیبدین 4 اغف 
والعثى : a‏ قال: لا تتادوا ٤‏ الفساد . وف نبيه سبحانه طم 
عن الرفساد خللت کلمة افلا تعنوا) لان ما مجري منهم من الفساد لبس کن 
اجنهاد وحسن نبه . بل هو فساد مقصود عن رغبهة وتصمم . 


() راجه إن شئت روايات نبع الماء من بين اصابه الرسول َيه في السخاري (3/1+؟) في 
الوضوء . باب القاس الوضوء إذا حانت الصلاة. وفي الأنبياء. باب علامات النبوة في 
الإسلاء. وفي الأشربة. باب شرب البركة والماء المبارك. وملم برقم ی 
الفضائل باب معجزات الني َه . وجميع روايات نبع الماء قد ذكرتها في كتابي /صحيح 
معجرات الب مَْنه / . المحقق . 


۷۹ 


والعبرة من‌تذ کیر الهم هذه‌النعم العش العظيمة وسردها هي آن‌یبین اله 
امريد ال وهه اه لسن ها ده ورن و ارا ال ا کرم اها 
ليس الها قيمة. لأب أنفوا تكاليف العزة. وبخلوا بدفع من اخرية 
والکر امة . ولم تشمخ رووسیم بجمل رسالة الئه. بل ۸ یستطیعوا ترك 
مالوفاتيم البهيمية ٠‏ كما يقص علینا خبرهم في الاية القبلة. 
2 لي |« 
مج و ص 1 سے ر ص سر ص سے 4 
رخ تا انیت صمل بقل اوقت آبهاونرمها رعد یبا وبصلها 
a 24‏ رم رم و هم 
ادى هواد نف هو آفیطوا يسما ف 
58 د را اف مرف سر چم مر مر و 
تم تس رورت توا کته او ینش 
له لک نسکاو بکفرو رک بعایت اه ویرک 16 


۵ مره سور 


لاطي وار وت 1 
الله . وأنبم دأبوا على إعنات موسی بکل وسيلة. بطلب ما يستطاع وما لا 
يستطاء . وأنبم قد تسلفوا بأنفضيم إلى أحط المستويات. إلى مستوى لا يليق 
اي رقاها' اله نعثاته العظيية: .ولك كا قال الشاعر: 
لثما نيمي ا ا ا ی 

و ن الط ا خبير سبحانه قال ا 0 (سورة الىقر ة : 
آية )٩۱‏ لاآن جری سواطم لوعي نذا هو ا ت ی 
یره لاه وی ولکی الق شا تاش شرف رمهاه لش ان 


2۰۰ 
3 
E 

+ 
6:۱ 


.3١ سورة البقرة؛ آية‎ )١( 


ولا شك آن تحکمهم التکرر علی موسی خالف لا يجيه الله ومعاكين 
لقابلة نعم الله التوالية بالشکر العملي الصحیح. خصوصا وقد وعدوا 
بالتمکین من دخول الارض القدسة ان يرفع عنهم الخسف الذي وقعوا به 
ينشنم عصيانهم في التيه» وعدم تأثر هم يما شاهدوه من الايات الواضحة 
الباهرة. والنعم العظيمة التي لا مثيل لحا في جميع أدوار التاريخ. 

فهذا التلون منهم مع موسى دليل على 3 يريدون إفهامه بأن لا بقاء 
لهم معه على هذه الحال. واي حال احسن من حالتهم - قبحهم الله - 
وهم يأكلون المن والسلوى - العسل والطيور - ويشربون من اثنتي عشرة 
عینا . بدون كلفة ولا زحام من صخرة سخرها الله؟ 


هراد 0 


ولخدا قال هم موش ؟ وادور ارف EE‏ 


هو رو ١‏ 
هوخیر ۰6۳ 

واصل .ننس الادنی, قي اللغة الا قرب - ثم انتعمل للاخس الذون. 

فجعل طلبهم للبقول والقثاء والبصل والئوم بدلاً من الن والسلوی 
اا للطين الأعلى للوفافية ا و 

وتو  :‏ نلم ضورعل طما ر جر ولو 4 (سورة البقرة؛ آية )1١‏ توكيد 

و (البقل) هو النبات الرطب ما یأکله الناس والانعام من سائر 
البقول - کاس والرجلة. واهندباء » وغيرها. 

و (القثاء) يشمل جميع آنواء البطیخ ‏ والطروح . والخيار. وقد يختص 
باسمه الطروح الملتوية. 

و هو الوم کا قي قراءة ابن عباس وابن مسعود. وتفسيره به 

e a N e BR ES O ولك عر تدر‎ 


0 سور ا ا 


۸۱ 


N E a‏ آأملافهم» واعناتهم لنبیهم؛ 
رتفي ادن عل الأعلى » آشرا وبطرا . وسوء مقابلة للنعم العظیمة. 

و قوطم < انع لَتَارَيّكَ » Aa E)‏ ) و يقولوا (ادع لنا 
ربنا) يعبر عن سوء أد.بم مع الله وتعاظمهم على مومبى . وكأن الله رب له من 
دونيم . . آو کانه حسن الیه لا محسن البهم > فخطيئتهم هذه مركبة من عدة 
وان متعط: الى عليه ا , لأنه یعام خبایا نفوسهم. 

ولو أن طعامهم غير هذا الطعام . ومنطقهم غير هذا النطق لکان هم 
عذر وثأن غير هذا الثأنء ولكن طعامهم من آشهی الاطعمة وآلذها 
وأحلاها وأحنها عاقبة - (الن) الذي مبه کل الطباع السلیمة» 
و(السلوی) الي هي من آأحسن الطیور ؛ وفیها غذاء کامل ولذة خارقة لا 
يحصل عشر معشارها فعا طلبوه من البقول والقناء. 

وکذلك منطقهم مع موسی : ذلك المنطق القابی التعالي والذي لا یشعر 
بأدنی O‏ ان سطتهم یشان عطق آل افزعونه ۵ لوا 
ویلوی آدغ ار یتامَه دود »۰ 

بل إن قوم فرعون يسوغ الهم هذا التعبير حيث ۸ یومنوا بالقه رب 
5 

قوله سبحانه وتعالى «وَسْرِيت عَم ْاللةوَلْمَسَكنَةُ4 (سورةالبقرة . 
آية ۱ يعني فرضت ووضعت علیهم اه وال توف الاب هيا طبه 
ا وها باکر , كا أوجب الله علینا قتاطم وعدم اقرارهم علی 
الق اولخ يوه نا إلا بدفع الجزية عن يد وهم صاغرون» فلا يجوز لنا 
قبول الدية منهم إرسالاً ولا مناولة بواسطةء لانتفاء الصغار الموجب للذلة 
للفر وضة علیهم ثرعاً کا هي سجية هم طبعاً. حتی آن من آبی منهم 


.٠١١ سورة الأعراف. آية‎ )١( 


AY 


الصفار بعد عقد أمانة انتقض عقده ووجب قتله. کا قرر الفقهاء د 
اليه ذا ی ی لتوبة ٠‏ ووقوفا ااال او 
مرف متس له مت روط میم شرع لدو عمط سم یلها 
ا ل 

قفا اک ره الا تقوو لتر لس اماف بجا فر 
الال وفافته و و المره بوالاستلال اتتعمی: فالتهود 
ثروة العالم ويتحكمون في أسواقه و (بورصته) بالمصطلح العصري. ولكن لا 
ير فعون رؤوسهم أو يمدون آعبنهم بدون مسند ومؤازر من ضلال النصارى 
أو اي ان ن اک ل ا وه س الاي علد 
کالدروز والتصيرية والقرامطة وحوهم میا اختلفت آمماژهم والقاببم 
وشعارا 

والذل یپون علی صاحبه قبول الضم ایا کان نوعه في سبیل استبقاء 
الحياة. والمسكنة تلزم صاحبها الاستكانة والخضوع الكامل في القول 
وا و فد طهر الان سک مقر مالقا 
بتاريخه وبا لديه إذا خلا له الحو وصار في مامن من أسود الشرى. كحالتهم 
الیو حيث هياوا ظروفا من مكر جمعياتهم الماسونية وتربيتهم الاالحادية 
التي تولى كبرها الاستعار بجميع ااه ی روا ا عمل افیا لمق 
يثقون منه ويطمئئون إليه باطناً وإن شتموه ظاهراً للخداع والتضليل. 


و ار شمان اش رید اس ا و 
وقال الا خر : 


وکذا الدیار !ذا خلت من قائد فالفار في عرصاتبا ستاسد 

ولكن في الوقت الذي ينبري 5 المؤمنون الصادقون الذين هم ف صلاتهم 
خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين 
هم لفروجهم حافظون. المؤمنون الصادقون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 


AY 


ولذا تلیت علیهم آیاته زادتهم (یاناً وعلی رهم یتوکلون. الومنون الذین 
کون بالکتاب لا العرضون عن الکتاب. الوّمنون الصادقون الذین 
يقاتلوبم وأذياهم معهم او عام a E AES AA‏ 
إقامة حك علانی من وضع اليهود يبيح ما حرم الله ويحمي المفترى عليه. 
آقول !ذا قابلهم المؤمنون الد وك شا و نها مر ات الهو ا 

يثبتون آمامهم ولا تنفعهم أيضاً یم الفثات الناصرة هم من دون الشرق 
وان ایا با 0 یه ی الاية )۱٩(‏ من سورة الأنفال: 8 ولن 


۶ ام عر وص اج عر > يا > 
تعکر فکتکه شا وَأَنَ لَه مَع الْمَؤْمِِينَ 4. 
لا ینخدء آحد با حصل البهود E‏ وله 
أولاً لم يحصلوا على على ذلك إلا بحبل من الناس . وبعض الدول الشرقية 


عد هم بالر جال العسكريين والفنيين المهرة ة بكثرة بلغت مئات الوق وسفن 
الدول الغربية دهم با لا الفناكة. وهذا شيء نص الله عليه: أنه لا 


sS‏ عادوا إلى طاعته - أو حبل من 
ا 
> کا ف الآية (؟+؟١١)‏ من سورة النساء « وَمَنَّأَصَدَقٌ مِنَآللهِ 


وثانياً: إنه م يقف في وجوههم أحد ممن يحمل بضاعة السماء ويستمطر 
فاو افش ناراف ولك ارك اقوارا استطرادیا ها 0 
قلیل من | 

و قوله ۳ 0 و بمب نله 1 (سورة ل عمران» آية 11۲۳( 
يعني انصرفوا ورجعوا ا غضب الله » وقد استحقوه فلا بد ان 
00 البلايا e E‏ 


اد ا اق ان مو لفك لهاع هال 
فقد حل بهم الغضبء ونزل بهم السخط» لأن من استحق الغضب من 


A 


الله فقد أصابه. وف تنكير الغضب دلالة على أنه نوع فظيع من غضبه 
ا 1 وقد ظهرت آثازة عليهم ف میع ا حياتهم . 0 


ولکن ينبغي آن یعلم آن جپم ما کتبه الّه علیهم من الذل والسکنة 
والغضب الشديد ولوازمه يحيق بم . كا كتبه الله عليهم وعلى من تشبه بهم 
آو سلك مسالکهم من هذه الامق أو تلقى عنهم أو عن أفراخهم من تلاميذ 
اللاكونة شنا" ونيم ان التريية ".و ی وار وا یال خوی: 
انه الاين آن بیتاله ما كقوه الله عرق كلد ق من البهود: وتلامنده 

وما هذه الفتن التي یتبحح بإثارتها المغرضون الحاقدون والمقلدون 
النصبغون إلا من بعض العقوبات» لأن فيها إرهاباً وتنكيلاً يفضي إلى 
الذلة والمسكنة. وفيها تقتيل لكهول وشباب بارعين في العلوم العسكرية 
والفنیه ۰ مخس رهم الأوطان والمجتمعات لقاء تشفي عصبة أو فردء فإن في 
ذلك إعلاما بغضب الله. 

فعلى المسلمين عموماً أن يعتبروا بما قص الله علينا من أخبار يبود وما 
قضى بسوء حافم ومآهم ؛ بالابتعاد عن أعالهم. وحاربة جميع تقاليدهم. 
ورفض كل ما يرد من طريقهم في اننيد انا من عياديق «الحياة الببافية 
والاقتصادية والثقافية والاجتاعية » وأن لا يعولوا في عم النفس أو الاجتاع 
او الطبيعة آو غیر ذلك علی آحد منهم. کبا هي المال الان. 

ثم ذكر الله أسباب شقائهروبلائهم فتال: دالت باتهم اوا مرون 
ڪات آله 4 (سورة آل عمران »ية 11۲( ا دلوا بأفعالهم القبيحة من 
ٍعناتهم لوسی فی الطالب مم ما بجوطهم اله بالنعم العظيمة التي آغلبها 
معجزات باهرة على أن لا أثر لها في قلوهمء وأنها لم تزدهم الا قسوة 
ونفوراً ؛ فکانوا پا من الکافرین» وقد زاد طغیاہم إلى طغيان آخر وهو 


زر ص ساس سام 
م 
4 


۶ سح ار 7 4 1 507 5 
انهم #ویقتلورت‌النبکن رحق 4 (سورة ال عمران .ایة۲۱) وفتل غير 


ے2 
۵ ۹ 
صر صر ی ره 


30 سر رک 
النبيين جريمة كبيرة فكيف بالنبيين» وقوله سبحانه: « يغير حق 4 تنه 


Ao 


على أن فعلهم ليس عن سوء فهم أو فساد تأويل وإنما هو خبث قصد 
وتصمم . 

أعاهم تدل عل لوم طباعهم وقسوة قلوبیم ولذا قال تعالی: ذَلكعا 
عَصوا و ڪا ايدو )4 (سورةالبقرة آیة1۱) آي آن ما فرضناه علیهم 
قم E EE ACNE eg O‏ 
واعتدائهم حدود الله التي حددها هم في شريعته. ونماهم عن تجاوزها 
وتخطيها فاعتدوا بتجاوزهاء وقد كانت هي الوسيلة لإعزازهم ورفع 
سلطابم وحفظ کیانپم» فلا آهملوا انعکست أحوالم» لأن الله اعتبرهم 
بتركها كافرين. 

وهنا عودة أخرى للكلام على ما نالوه في هذا العصر من نصر مؤّقت 
وگیان» خشية الاستهانة بکلام. لقم “قافول وبا التوفیق: اٍن. النصر عل 
الأعداء في الحرب أياً كانوا يحتاج إلى أخذ قوتین: الادية والروحية 
والجمع بينها هو الأمور به لقوله تعالى: «وَأعِدُوأ لهم مَاأسْسَطعَشُمين 
و4 ونحن أضعنا القوة الروحية بالكلية وتبجحنا بقوة مادية مكشوفة 
غير مكتومة: فتفوق العدو علینا با وأصبحنا محرومين من القوة 
الرواحتةء بل يه دش مکره الاسوق اتطلايات ا عيطنا + ولت سنا 
إلى جممع كراهية وشقاق. 

وهذا شيء خططته الماسونية في محافلها منذ نصف قرن فأكثر» ونحن 
EATERS aA EE CEE CE‏ 
ننتصر؟ إن الله قضى سنته الكونية التي لا تتغير ( ولن تد لستة اله 
دي 4 أنه إذااستوى الفريقانالمتحاربان في طاعة الهوى والشيطان 
فإن النصر يكون بالقوة المادية أو بالمكر الحربي ويرتفع مدد الله. 


)۱ سورة الأنفال: آية ۰ 


. 1۳ سور ة الا خان آي‎ (r) 


۸٦ 


اهز كان موق للها رضيوب ومطيو O O E‏ 
فقط فإنه ينصرء بالرعب وبالريح وباللائكة » وينصره أيضاً بثل حركة 
عدوه أو إفساد بعضها لصنعته ومكره كما جرى جميع ذلك لعباده المخلصين» 
أو ينصره أيضاً بإشغال عدوه وتسليط عدو آخر عليهء كا نصت الآية 
۱ من سورة البقرة. فليعرف الاإنسان هذا ولا يلوي لسانه بالشغب 
الباطل . 

وقال تعالی: * ون اما وذرتهادوا ومد والطَ یوب 
TT‏ رهم ند ربَهمولا َو 

و1 ور 

ولاه عر ا 

هذه الآية ها ارتباط قوی بالآية قبلها من ناحيتين: 

(إحداها): أن الآية السابقة قضى الله فيها بالذلة والمسكنة والغضب 
منه على البهود. وحم بكفرهم بآياته: وذكر أحفادهم بجرائمهم البغيضة 
الا ل اا اء فان ا الا ية من حى ا بان المطلوبياة 
E E a E Ea‏ 
تفريق. 

و(ثانيها): مع ما جرى منهم من التعنت والخالفات المغضبة لرب 
العالین فان هم دعاوی عجیبة غریبة » فهم دائا بزعمون : نهم المهتدون»ء 
ونیم فحن الله ار وان الدار الاخرة خالصة هم من دون الناس: 
واپ أبناء الله وأحباؤه: وأن النار لا تمسهم إلا قليلاء 0 غير ذلك مما 
أبطل الله كلا منها في موضعهء فجاءت هذه الآية مكذبة لجميع مزاعمهم 
ومبينة وحدة العقيدة لجميع الطوائف على اختلاف أسمائهم. باللباب 
الصحيح لا بقشور الدعاوى الزائفة» وإن كل ملة من الملل إذا وصل با 
إعانها إلى اسلام الوجه لله. والتصديق بجميع رسله وکتبه . والوفاء بعهده 


)١(‏ سورة البقرة. آية ؟5. 


AY 


الفطري. من استعال كل الجوارح والأخاشسش في طاعة الله ومرضاته› م 
الوفام لي لري بن تفای ین روش سا واه 
معه والسير في طاعته» ونصرته ا باتباع سنته وتحقيق جميع أنواع الفداء 
في حل رسالتهء والایقان بالیوم الآخر بالاستعداد الصحيح له. 

فإن ألقابهم حینثذ لا تبعدهم عن الّه بل تصبح کالقشور ‏ وان فضل 
الله وعفوه ليس تحجوراً على جنس من الناس دون جنس آو لون دون 
لون . واغا هو للذین آمنوا وعملوا الصاحات جیعاً في کل زمان ومكان؛ 
وقد أشكل معنى هذه الآية على بعض المفسرين حتى زعم أنها منسوخة 
بقوله تعالى: « ملسم دیا فلنیَبلَينة ۰۱۷4 وليس فيها 
اشکال ولا نسخ؛ ها دا دای رت مت ۱۱ ما 
els‏ زوا مر الق پل الما موه کل رود a‏ 
بالا سلام» ولا يومن برسول الإسلام مه »> فهو مكذب لموسى وكافر بالجميع. 
وكل نصراني لا يؤمن محمد ع ولا يدين بدین الاسلام ؛ فهو کافر بعیسی 
ویحمد علیها الصلاة والسلام» فکل من آدرك هذا زال عنده الااشکال. 

ولهذا لما أخبر الله باللائمة على اليهود في الأیات السابقة جاء بهذه الاية 
مخصصة للمؤمنين من كل صنف اهتدی بهدي ني سابق وانتسب إلى 
ا الله واليوم الآخرء لاستلزام الإيان لا قلناهء فقوله 
سبحانه : . إن لیے مرا (سورة البقرة» آية )١١8‏ يعني م المسلمين 
ولت هادا 4 (سورة البقرة » آية؟1) اليهودءإما بمعنى نسبتهم إلى 
يبوذاء وإما بنسبتهم إلى التوبة والعودة إلى الله بقولهم 0000" 
وهو اصح › ار البهود لیس جمیعهم سوا إلى (يبوذا) وإنما المنسوب إلى 
(ييوذا) سبط واحد من اثني عشر . سبط وقوله سبحانه :«والتصدر» هم 
ا عیرست قوطم : ۲ نش آنصارانه ٩‏ (سورة الصف . اية :۱) 
0 ینعی 


(۱) سورة آل عنمن ید و۸ 


۸۸ 


وقوله: لوَآَلصَّديعِيتَ 4 هم على الأصح طائفة من المشركين قبل البعثة 
ساورهم الشك في تلك الجاهلية. فبحثوا عن عقيدة يطمئنون إليها. 
فاهتدوا إلى ملة [براهم واعتزلوا ما كان عليه قومهم دون أن تكون طم 
دعوة. وإنما اهتدوا إليها لانه كان في العرب من يدين بباء ولانها هي الملة 
الأصلية في العرب سدنة البيت الحرام رمكاف مك SEE‏ 
مداه الا الّه . فان الا سلام فيهم فيهم أصيل والوثنية دخيلة عليهم جاءت في 
عهد (خزاعة) بکر من الیهود» سبأي تفصیله. 

فالعرب مسلمون قبل أن يكونوا عرباً» علی الرغم ما یزعمه الضللون 
النخدعون باقوال النصاری دعاة القومية العلانية الوثنیه ؛ والعرب تسمي 
المنتقل من دين 1 دين غيره صابئاً: حتى إنهم في عهد قریش یسمون 
المسلمون (صابئين 

وی 0 و ار تا اس مشق 
اليهود والمجوس. ومنها ا فرقة موحدةء 0 تعتقد التأثير بالنجوم, 
ولكل من الأقوال وجهء والصحيح الأول. 

ولکن بوخد فة انفضلت من آلیهود بعد قتلهم جبی».وانتحلوا آشیاء 
فق عالدنا نه وفيهم رواسب من الیهودیه ‏ وتارمر لسن (الشماغ) 
الأمر تذكار ا لدم يحيى ولا و شتا من سُعورهم اكا نا على 
مأساته. وهم سريعو الاقتناع للدخول في الإسلام لو كان هناك دعوة قائمة 
إلبه» وأكثر مساكنهم في العراق. 

والقصود من هذه الاية الکریة أن العبرة بصحة العقيدة وحسن 
لاله له ا با وا لا عاص ل بال تا والتغاوی» فان لین 
آمنوا من هذه الامة وثبتوا علی ایانیم وم یتفیروا وم پبدلوا بدا وان 
کک ال ا فار :والصافيع مخ امن مهم بان والیوم کر - 
والإيمان بالله يستلزم بالضرورة الإيمان بجميع کتبه ورسله وخائهم 

عمد يلت - والقرآنء وصدّق دعوى إيانه بالأعمال الصالحة الدالة على ما 
في ضمره من الا خلاص والصدق. 


A۹ 


۱ 0 0 
فان اجمیم منهم #لهم اهم عند رتهم) 8 يعني ثابت متبقن | محصول 
عم هر سم و ارچ سرا 4 مسر 


«وَلاحَوَف عَلَيهِمْوَلاهم يَحَرونَ + (سورة المقرة. آیة ۲۰۲) لدوام 
أجرهم بدون انقطاء هذا في الدنيا. فلا خوف عليهم مما فرض الله على 
البيود من الذلة والمسكنة وصنوف العقوبات الحاصلة لهم بسبب غضب الله . 
فإن المؤمن الصحيح منهم ومن غيرهم لا خوف عليه من ذلك . لتحصنه 
بالا مان الصادق الدعم بالاعال الصالات . لان مدار القلا- هو الريان 
الصحيح الذي له سلطان علی النفوس پردعها عن الساویء . ویدفعیا ای 
العمل الطيب الرضي لد . والذي تنم به السعادة في الدنيا والآخرة. 

إن الله سبحانه وتعالى أراد تبيين حال هذه الملة الإسلامية الصحيحة 
وحال من قبلها من اللل النحرفة عنم حقيقة. دین الته ااأصیل. وانه 
يرجم إلى شيء واحد هو صحة الاهان منهم بالله والیوم الا خر . وقیامیم 
بالأعال الصالحة المنبئة عن صدق إيانهم 00 لتد. بحيث انحصرت 
أعباهم في الصالحات المرضية له سبحانه وتعالی. وان من قام بپذه فله 
الأجر الكامل والأمن ما فرضه الله على كفرة بني إسرائيل. ومن فاته 
لك ا اه وا جر وکان له تك ا لمي ابر اقل ار فين هن الذلة 
4 ای لتق ۱ 

وهذه الاية تقطم دعاوی الاسرائیلیین العريضة . وتوضح Î‏ 
على الابان الصحیح والأعال الصالة. لا مختص بأمة ء وأنه حتى من ثبت 
عل اتتوراة والانجیل وضوها بدون تحریف میث لو آدرث محدأ مه 
ون به وقام بنصرته .فان هدا النوء له ند ریم ولاحَوف 

م و ہک لھ سے 


علیَهمولاهم یروت #4 (سورة المقرة. آية ١5+‏ ). 
وأيضاً ففي مق اليه كديب اهود الشن یتولون:۰ ۰۳ لسن‌ملیای 


در 


م 
۲ کس کے 4 0 ا : 2 
الاميّتن ستبیل ۱۷ ویعتقدون انیم مامورون بقئل من عداهم. 


س 


(۱) سورة ال عمران. أية ۷ 


فده الاية تکنیپم وتوضح آن الدار في عصمة الدم والال فى الدنیا 
والفوز في الاخرة. إنما هو على الإمان الصحيح ليس على الانتساب 
شاوی اة كر هدو اي سور التره و اة اة وي 
كن ا 
فرج من پرید الزید ای کتاب الشهرستایی ف اللل والنحل . وال 
الشیخ اين تيمية في الرد علی النطقیین وغیره. لذا أكتفي بالاحالة عن 
الوالذي تیاغل قفاوت اسن ,وان اما ۱ 

ثانيها: هذه الآية محكمة غير منسوخة ومعناها واضح غير متثابه . کا 
يفهم من الكلام السابق . والذين قالوا بالنسخ اشتبه عليهم ما يرونه من 
حا' ا رل وبا التى عنالفتهم للإسلام ظاهرة . وفاتهم أ حالة هولاء 
کا ا رس 
ا اکر وو ا اشتبه عليهم كون هذه الشريعة نسخت ما قبلها 
بجمیم ما نصت عليه و ق ا 
لا جاء به موسى وعيسى وغيرهم في الأصول: «أصول التوحيد ليس فيها 
412" سلسته من الشتهریش 2 

وأما النسخ الكامل فهو فما نصت علیه من الفروع ولما لم تنص عليه 
فهو شرع لنا. کا تقرر في علم الأصول أن شرع من قبلنا شرء لنا ما م 
پأت شرعنا خلافه . وجیع الكتب السماوية التي عند أولئك تنص على 
الایان بحمد عة اوفيها ذکر أوصافه الشريفة اذا سلمت من التحریف 
ولذا قال صلى الله عليه وسم: « نحن معشر الأنبياء إخوة علات وديننا 


واحد ا 


)١(‏ حديث متفق عليه: أخرجه البخاري )١١8/4(‏ في الأنبياء : باب واذكر في الكتاب مرم 
إذ انتبذت من أهلهاء ومسم (41/۷) في الفضائل» باب فضل عيسى عليه السلام. - 


۹۱ 


هي الذين من أمهات عديدات وأبوهم واحد . وهذا من 


وا خوة علات : ۱ 
بعص بعض تشلانه وي الد عله وسام للناش به كانوا يعر فونه ها لا ذهانپم : 
فالمامل من آمم الأنبیاء با آنزل (لیهم من غیر تحریف هو مومن بالته و نیع 


رسله ومحمد ۳3 الصلاة والسلام. ولذا كان حظه لا عفر ورفع ا توف 
ی وأما السالك على ما حصل فیها من التحریف فلیس بومن وا 
تشمله هده الآية الكر م المحكمة. والله أعم . 





ر ھا وای يثبر إلى أن أصل دين الأنبياء واحدء وان کانت شرائعهم ختلفة . کبا ان 
اولاد العلاات انوھ واحد وان كانت امهاتهم شی . 


۹۲ 





م2 س رم صو مج سر مات ر بغر رصم 
0 0 *واد آخذنا میقم ورفعنا فوقكم الطور خدواما 
0 2 


بعدما ذكر الله اليهود المعاصرين لنزول القرآن بعدة جر 0 00 فبها 
موی عناق الأنمويه والنواق تفي لانم و ره 
علييم الذلة والمسكنة. وجعل عاقبتهم انصباب غضبه 0 م أوضح طم 
في الآية (؟3) انه لا أثر لانساب الشعوب ولا القاب مذاهبيم في رضاء الت 
وغضبه. وإنما الاثر في حصول الرضوان والفوز بسعادة الدئیا والا خرة هو 
مياق ای بل الود خر ان نمی موز اسان 0 
القلوب . جیشاناً یدفعها بحقيقة الوجدان ی العمل برضاه اند واجتناب 
مسا خطه . امانا جر كث اخوار. ويفحر الطاقات للعمل التواصل ق سبل 
الله مان جمل صاحبه کلا رفع ا ا آطرق هيبة من في السماء 
قم طلا و رضن ا ی او و عنم مووي لد 
ی کل ۳۹ من شوون حیاته . ۷ ایاناً مزدوجاً پالأنانیات الاسرائيلية. 

بعد 1 AE‏ البهود المعاصرين للنبوة بجرمة تا 


من جراتم اسلافهم قائلا : ل وَإِذَأَحَدْنَامِتَفَك وَرَقَنَا قوَقَكم آلطور ». 
0" “هورف امسر یود 9 


۹۳ 


وفك :السب ذا اقفو له لعلف اله كاي ا ا ا ا 
ماش و مر 
ET‏ وواد ا خد نا ست نو او یل ادون 


و سس ی 


لاله ون 0 ۰ 


لان اوم راحو اوا الو 

هذا الیثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل لأجل الانقياد والطاعة. 
رو ایو مسا عن عا ا ریو عن 
يونس بن عبد الأعلى عن ابن زيد. قال: لما رجم موسی من عند ربه 
بالألوا- قال لقومه: إن هذه الألواح وني كنانم انق ادال ها 
بقولك حتى نرى الله جهرة . فبقول: هذا کتالی فخذوه. فا له لا يكلمنا 
کا کلمك أنت؟ فأخذتهم الصاعقة فاتوا . فأحياهم . ثم قال هم بعد ذلك: 
خذوا كتاب الله . فأبوا . فرفم فوقهم الطور . وقیل هم : خذوا الکتاب وا 
O E E‏ 

واقرأ قوله تعای فالایات (۸۵-۸۳)من هذه السورة . فرفم الطور ۱ 
عظیمة عجيبة تبیر العقول . وترد الکذب ای التصدیق. والشاك إلى 
اليقين . فلا رأوا ذلك . وعرفوا أنه من الله. وأنه زيادة في معجزات مومی 
السابقة . آقروا له بالصدق فما جاء به . وآأظهروا التوبة. وأعطوا العهد 
ای دما ای ویس را مرت 

E o 1 


قال سحانه وتعای ق سورة الاعراف: (١‏ وإذنا ا 


ام eT‏ #7 ۱ > ر Pata‏ 56 و ہم اس 
ظلة ود وان واقع هم دوم ات قوق و ما فيه 


زج 


8 ن‎ E 


(۱) انظر الرواية عند ابن جرير الطبرى ق التفسير. وكذلك عند ابن كثير في التفسير وذلك 
EES‏ ر قوله تعای: اد قلق یا موسی لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة فأخذنگ 
الصاعقه وان تننظرون* . 


(۲) سورة الأعراف. آية .١۷١‏ 


یعنی خذوا ما اتیناع بجد كامل وعزيمة صادقة وعدول عن التغافل 
وک وا خی لمیر EE N‏ 
في الامر لعلک تنقون شر التوالی. فان امر العقيدة امر عظم لا رخاوة فيه 
ولا تساهل ولا تیم . هو اه ای ی ها راون دا رود 
التراخي ولا التردد و التشکيك . انه آمر أعظم من کل الوجود . فلا بد 
ود ور کر تا الک ماش لتقت 11 "لاقن اللعرس: عرخ هد عن 
طواعية وایان 

فالنفوس اللثيمة المتمردة يقتلع ال عليها هذا الجبل العظم وينتقه 
حنى يرفعه علبها كظلة لتخضع للحق وتنقاد خشية وقوعه «هذا في زمن 
موسى » على أسلافم أيها اليهود. 


وا وی یر ا اه ال ی الرقات< رایمه ین 
طوائفم . ىا أجرى ذلك على بني قينقاع والنضير وبني قريظة . إنه ميثاق 
الایان والرسالة. لا هوادة 0 رخاوة. وكل من تهاون فيه أو طرحه 
أسقطه الله من الاعتبار وصار من ثر الدواب الواجب قتلها وإزالتها من 
الوجود وفرض الله عليه السيف بلا استثناء أو السيف حتى يخضع للذلة 
والصغار. هذا حم الله فيمن تنكر لنعمة الخلافة في الارض. 


انظروا حم الله وقضاءه في بني ! سرائيل الذين فضلهم على عالمي 

مانبم . وتولى رعايتيم في إنقاذهم من مخطط الفراعنة الرهيب؛ واصطفاهم 
ل رسالته. وتولاهم بإسباغ نعم لم تتوفر لغيرهم. ورباهم ا 
الباهرة. كيف يصب عليهم العقوبات الفظيعة کلا توقفوا عن الا خذ 
بالستيدة . فتارة یربط قبول توبتهم بقتل بعضهم بعضاً وتارة تأخذهم 
الرجفة . وتارة تأخذهم الصاعقة وهم ينظرون: وأخيراً وليس آخراً پر فع 
الطور علیهم کأنه ظلة. وبهددهم بایقاعه علیهم لٍن لم یاخذوا التوراة بقوة 
العمل والتنفيذ . لان العقيدة لا هوادة فيها ولا رخاوة. ولا يي 


وو ورسم 0 


آهواء النفوس وأنانیتها أبدا.ولذا قال سبحانه وتعالی: * خذواماءات 


56 


و 


عو وأذكروأ ما فيه أي تذكروه جيداً بالمواظبة على دراسته وتدبر 
معانيه والعمل بهء فان العم به دون عمل لا يجدي». بل يكون مدعاة 
لنسيانه والكفر به. 

فان العمل هو الذي مجمل العا زاب طاشن ول أن 
م یستحضره صاحبه في النفس جملا غیر سام من غموض أو إهام» فاذا 
آبرزه بالعمل للوجود صار تفصیلیاً جلیاً واضحاً وبکثرة التکرار للتلاوة 
ومداومة العمل يكون النظري a‏ فيثبت وحي الله 
اقلت فلا یسی وأما مم هجران العمل به فٍن صاحبه یصل به النسیان 
إلى حالة يساوي فیها من لا پعرفه بتاتا والعباذ بالّه. ویروی عن الامام 
علي کرم الله وجهه أنه قال: «يبتف العم بالعمل فاٍن آجابه والا ارتحل ». 


ا ا و وا د ا اة ي اس الل جى جل 
تأرك العمل کافرا به؛ بل جعل العامل ببعض دون یعض كاقرا #الجميع» 
e E‏ زر 
وف هذه الآية التي نحن بصددها الان حجة قاطعة على الذين و 
آن وليس لم حظ منه إلا التغني بألفاظه وهز رؤوسهم وأبد انیم دون 
٠‏ فإن قلويم E‏ انحنو ون كانم 0 تنطبق علیه » فهم 
اشر ۷ ر او لخر الني عي بحدوثهم آخر الزمان 
نهم يجعلون القرآن مز امير وام يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم » وم 
د ولا یتأجلونه» يعني يأخذون الأجرة العاجلة عليه في الدنياء 


و لا پر ید ون به وجه الله ف الدار الآخرة. 


وقد بلغ بهم الأمر في أكبر الأقطار العربية أن المقرئين للقراء يعلمونهم 
تلحين القران على اوتار العود ذي الاثني عشر وتراء وان طالب التجويد 
ل يكن اند ان كن او الا يرنه الطزيفة الاد بالق وها انز 
حقق لا يکن إنکاره» وهو من علامات نبوته مه . حيث أخبر به قبل أن 
یقم انا E ODES LT‏ وی لت هی نو ال اتش 


۹٦ 


الالهية إلا العمل بها؟ فتعطيل العمل بكتاب الله تعطيل لألوهيته في 
الارض» وهذا شرك تعطیل أفظع من شرك التحریف ‏ کا سنوضحه في 
مناسبات عديدة إن شاء الله. 

والقصود هنا آن اه آمر کی ارقو تيل كر سا نی ی 
بالعمل» ووصل الذكر بالتذكير بفائدته الى هي إعداد النفس للتقوى 
حيث قال: ١‏ وَأَذْكْرُواً مَا فيه لعل فون 4 لآن المواطة 
على العمل به تطبع في النفس ملكة مراقبة الله وخشيتهء فتكون 
بذلك طاهرة تقية: فإن الصدق في العمل يورث الخشوع لله الموجب لرقة 
القلب وصفائه: والدافع إلى المزيد من حبه وتعظيمهء وعلى العكس ترك 
العمل ولو مع القراءة فإنه تكون به القلوب قاسية حتی یطبم علها 
والعياذ بالثه. فلا بد لصحة التلاوة من التدبر والعمل التواصلین . فالتالي 
لكتاب الله بصدق يذكر ما فيه من الأوامر والنواهي . وما فيه من الوعد 
العظم والوعيد الشديد والترغيب والترهيب؛ وبهذا لا يبقى على ضلال. 
ولا يصر على معصية. بل يسلك مسالك الطاعة ویکون من التقین . وذلك 
ذا استقر وحي اه في القلب تصوراً وشوراٌ» وفي الباة وضعاً ونظاماً 
وف السلوف عملا وتطبيقاً : 00 لد تكون غايته لقوة رقابة الله 
وخشیته . فلینتبه و۲ القر آن لذ 

قال تعای: ا 700 منک ورعمته 
لکش ین این 4( 


يخير سبحانه عن سوء طباع بني (سرائیل وخبث سريرتهم ونزقة 
أخلاقهم . وأن الله أخافهم 5 به خوك یر ال نت 
بالسريانية (الطور) ورفعه فوقهم كأنه ظطلة . ی بسقوطه علیهم حتی 
اف وانقادوا. ولکنه انقباد موّقت 3 عليه الطباع اللئيمة ٠‏ فتولوا 


عو وا اف الاو وا رفن 07 رهب ر 





9 سورة ار آية‎ )١( 


۹۷ 


پید الانتب اد #تَوَلَّقَجّو4 التولي: الإعراض وإدارة الظهر 
عن الأمر أو المقابل» بل تقول العرب - ولي دبره - إذا استدبر وتركه 
EE EG N E a a E‏ كي يا ينال قد 
تولی فلان عن طاعة فلان» وی القرآن من آمثال هذه الاستعارة کثیر؛ 
ومن الشواهد على هذا في كلام العرب قول خراش في مرثيته لصديقه زهير 
ابن العحوة لما قتله حميل بن معمر: 
وإنك لو واجهته إذ لقيته ٠‏ فنازلته أو كنت من ينازل 
لضفل حيل أسوأ القوم تلة ولكن قرن الظهر للمرء شاغغل 
فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
واف ليق كالفيل لبن ل و و 
فقوله: «أحاطت بالرقاب اللاسل» استعارة عن الإسلام إنه صار في 
بم عا يفعلونه في الجاهلية بمثابة السلاسل الحيطة برقابیم » وهذه الأبيات 
ذكرتها لنفاستهاء وإلا فلست أعني بالشواهد اللغوية في هذا التفسير 
المبارك » أن غيري قد كفاني إياها , ولأني منشغل بالمهات الروحية ومقتصر 


فقوله تعالى: 3 EEE‏ » يعني أنك ترك 
العمل بما أخذنا عليه مواثيقك وعهودكم أن تعملوه بجد واجتهاد 
بعد إعطائم العهود والواثیق علی العمل به کا نرید » تولیغ عنه ونبذنموه 
وراء ظهور » ومع هذا فقد شملهم لطف الله وعفوه عن ذنبهم العظم آو 
كفر هم الجسم الذي يستحقونه به أفدح العقوباتء حكمة منه سبحانه؛ 
وعلم)ً بأن سيخرج من صلا م من یکون صالا حمل آعباء الرسالة والقیام 
بابهاد الطلوب الذي ینتزعون به بیت القدس وغیره من امبابرة. 


أما هؤلاء فقد أفسدتمم التربية ال ا امدق" الی, اکشتهم 


)١(‏ أي أيام الفراعنة. 


۹۸ 


ذلا وخنوعاً وتسفلاً لا یقبلون معه الارتفاع» ىا أسبتهم نزاقة الأخلاق 
وسوء الطباع ؛ ولكن العلم الحكم الذي يعم ما كان وما سیکون یقول هم: 
«فلولا سل ال یک وَرحمته ککنترینا تین أي الخامرين 
انشع وا موه ی التبا ما اقلا أن ا مان ماكر رالا 
وکنتم خاسرین في الاخرة منازلی من النة ومتحولين منها إلى النارء 
اران هو قن لنش اعظها سن الفؤز» والنيعادة: 

م هل هذا الخطاب هو للسامعين من اليهود العاصرین نحمد مه : أو 
هو إخبار لهم عن فعل أسلافهم؟ مدلول السياق واضح في أن هذه الآيات 
موجهة إلى الخاطبين بها من عاصروا حمداعيل. وإنما أضاف الله فعل 
آسلافیم لني رجانه اح لأْنم متولون هم وسائرون علی مناهجهم. فصیرهم 
اثه منهم لاجل ولايتهم هم دون التبرو ما صنعوا . فأصبحوا شركاء لهم في 
كل جرية. لتقدیسهم ياه وازدرائهم ما أنزل على محمد لل . 

فلیحذر الذين يؤاخون النصاری ونحوهم بامم الوطن و العروبق 
ویضربون بلة ابراهم ومد علیها الصلاة والسلام عرض الائط » ان 
يحملهم الله كفرهم لموالاتهم إياهم »> خصوصا [ذا اعتبروا آن ما هم عليه دين 
اله وا بریء منه. لیحذر النخدعون بالافکار الاسونية في کل من لا 
یتبراً من الکفر وأهله. بل یوالوم ویواخونيم آن ملهم الّه کفر کل 
بهودي ۰ وکل نصرالي» وکل درزي» وکل نصيري وملحد چاو أخاً لهم في 
العروبة أو الوطنية. إن هذه الآية صريحة في تحميل اللاحق آوزار السابق 
إذا تولاه لرابطة دينية» فكيف إذا كان لغير رابطة دينية؟ حقاً إن 
جریته تکون آکبر. 

فا أعظم جرية المسلم المؤاخي أو الموالي لغير أهل الإسلام من سائر 
الفرق التي لا ترتبط بالدین الاسلامي » بل يعتقدون ما يناقضه ويعاديه. ما 


)١(‏ سورة هر 


۹۹ 


اعظمها من جريمة ركزتها الماسونية في قلوب الناشئة ئة لتجلب عليهم غضب 
الله و جر مهم مد ده الذي لا يغلبه غالب . 


ر صر و مرو مر 4 مک و : 00 " 
ا sS‏ غضب له علیهم هم ولمم 


وونل الگذب وهمیغ لمو اعدا هم مدابا ددا هرسا مانا 
و۱۱45 

والنصوص في وحي الله كثيرة مستفيضة » نكتفي منها بقوله تعالی: رن 
2 2 رل الم طسو 
هرن تم کلاک باه الوا لیت کرھوا ما تَر اه 
e‏ لامر وهی بع ساره کف لدا وهم 
ا برشت ووهه وَأدْبَرَهُمْ دَلِلكَبِأْنَهُمْ أتَّبَعوامَآ 


7 ۳ 2 رهوا رض وده راحب أ ا (gf‏ 


ولكل قوم وارث, فانظروا يا معشر السلمین مصبر الذین قالوا للکفرة: 
وس یشم نم ار وقارنوهم بمن أطاعوا الكفرة 
في كل الأمرء بل في جميع الأمورء فهدموا ملة ابراهم ونمد علیها 
الصلاة والسلام بمؤاخاتهم وموالاتهم. وطرحوا رسالة الله وتركوا الدعوة 
الیه . زاعمین أن الدين طائفيق 0 الدعوة إلى الإسلام مفضبة لا خوانم 


pt 


النصارى. ورفضوا ألوهية الله برفضهم الحم بشريعته وتعطيل حدوده» 
إرضاءً للأقليات الكافرة على زعمهم. 

وهم ف تنفید هم لما يريدونه من المذاهب المادية المستوردة م يبالوا 
بتلك الأقليات» بل نفذوها علیهم بادی ذي بدء بکل قوة»› ما برهنوا به 





(۱) سورة الجادلة. الآيتان .١6 - ١4‏ 


(؟) سورة ید آية ۳6 


علی ان موالاتهم للكفار من دون المسلمين عن سوء عقيدة وعدم اقتناع 
لصلاحية الاسلام للحیاة» کا یصرحون به جهارا من فصل الدين عن 
الدولة. بل عن حميع واقعيات الحياة. مما أصبحوا وقد بدلوه قولا غير 
الذي قيل هم . فا أعظم a ES E E E‏ 
من العصبیات القومية والنعرات الوطنية والسالك الادية . ورفضوا الدین 
الغلاي ادو تا 

ويسأل القارىء: كيف حمّل الله اليهود المعاصرين لنزول القرآن جرائم 
أسلافهم وكفرهم؟ والجواب: لأنهم ساروا على سوام وم ینقادوا للوحي 
الحمدي. 

يسال القاریء الکرم: کیف ساوی اه بينهم في آصول الکفر ؟ 
والجوام ب: لوالاة اللاحق للسابق في قوله تعالى: 58 کے وریت بد 
۹ مخاطباً للمعاصرین خطاباً مباشراً لارتباطهم بهم واجتنابهم الوحي 
الحمدي.. وم ملهم جرية آصحاب السبت الفرعية لعدم ارتباطهم 


مرها بل قال ود عم ید وامکم سب 14". 


۳ و 


ليلاحظ القارىء الكريم هذاالتحمیل في قوله: 9م IE‏ وعدم 


التحميل في قوله: «ولَ عم ». ف أل الفقه اق +الضوصن» الفرآن 
ومعانيه لتقو العقيدة وال خلاق» ومن لم يتدبر المعاني المقصودة من سرد 
له لقصص الاضین فی القرآن» ومقارعة شهات البطلین من کل ملة و نحلة 
جاهلية . فاٍنه لا بد له من آن ینزلق في مزالقهم. وفذا قال الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك ان تنتقض عری الاسلام عروة 
غروة: فیل: کیت خلف؟ قال:۱۵۱۶ .شا ف, الاسلام: من ل بيسن 
الجاهلية. 


)١(‏ و (۲) سورة البقرة . الآيتان 54 = ود 


وليس مراده من لا يعرف الجاهلية ممن م يشاهدهاء بل مراده من م 
يعرف أحواها من القرآن الكريم. وفي قصص بني اسرائيل عبرة لمن اعتبرء 
وا الان كل ماه 

وقال تعالى: « َد عاذ تانكم ف الت تَا لهم 
کی ارده حَِكِينَ جمَلَهًا تَكَلَالْمَا ببنَيدَيَا وَمَاخَلْمَهَا ومَوْعِظَة 
من ۱4 

بذكر ا لبود جرة عظیمة من جرائم بض آملايم دون تلم 
اھا کا لهم ا عن التوراة؛ کتاب الم وهذا أیضاً من جلة 
E‏ 
ولا قومه قبل نزول القرآن» ولا يعلمه سوی اليهود علا سريا يتكلمونه فا 


سم مس و و 


٠ 05 E 1‏ فيقول ( لقعم € ول 
يمل : (ولقد اعتديم في السست) u‏ لم یکونوا متولین اصحاب 

السبت » ولکن لا کانوا متولین الذین نقضوا الیثاق يوم رفع الطور آسند 

اله الفعل إليهم »ووجه اللوم عليهمحيث قال في الآية السابقة: م ویر 

۴ E 

من بَعْدٍ الك € تحذيرا لعباده ان يتولوا قوما غضب الله عليهم من أي ملة 

دینه . 


رح و 


وقوله تعال: < ود عنم این اعدا منک فى أَلشَبِتِ » 


والاعت داء : هو حاوزة تو ك الله أو ح دود ايله وواه 


3 بسر ا الاك o‏ 
ء إلى غيره فقد تعداه إلى ما جاوزه إليه من سواه. قال تعالى: « تلك 


(۱) سورة البقرة. الآيتان 1۵ - 11. 


و مس وم رس بے رھے ا س ووی اضر 
حد ود الله فاا تعد ET‏ الله ولتيك هم الظبلمونَ ۱4 . 
وهیذ! من بعش عذیر له لبتی, (سراکیل العتاضرین: حمبد یه 
والمصرّين على تجاهل رسالتهء وكفرهم با أنزل إليهء أن يحيق بهم ما حاق 
بأسلافهم من أنواع العقوبات التي عددها الله فها مضى . من قتل النفوس 
والاهلاك بالصاعقة والرجفة وغير ذلك. حتى ذكرهم بأصحاب السبت : 
3 ۰ ۱ س ا 5 القطع , قبي أ الاشاء 3 وقت ۰ ا“ ا 
وق هو اجو هن "السوضه الدئ :هو اعل وا لوند. 
As‏ الأسوع: تعظمه الیهود. زاعمة أن الله استرام 
قفن ا اال ت والأرض »فكذبهم ا و کک 


سر سے م 


سوب وآلازش تماق َة E‏ 
والزمهم الله عقوبة هم » کا وردت آثار كثيرة نقتصر منها بعص 
ما نقله ابن جرير . قال حدثنا ابن حميد. قال حدثئنا سلمة بن الفضل ‏ قال 
حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» 
قال: إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في 
عهد ۶ یوم الممعة. فخالنوا ال السبت فعظموه وترکوا ما آمروا به . فلا 
آبوا لا لروم السبت ابتلاهم الله بهء فحرّم علیهم ما أحل هم في غبره. 
وکانوا في قرية بين إيلة والطورء يقال طا (مدبن) فحرم الله عليهم في 
الت ان ها وا یا 
وکانو۱ لذا کات یوم اليف ا فلت علیهم : شرعاً ذل ساحل بحرهم 
جتن داد دفي الت وه فا مت ای وراه کر ادف نا 
کل ایور ا ا ا و ی ا 
شهوتهم و ی و خا اچوا ا يوم السبت » فحزمه بيط › 


)١(‏ سورة البقرة. آية 9؟8. 


(۲) سورة ق. اية ۳۸. 


اه ایو او لو تا في الساحل وار 9 كان 
الغد جاء فاش أي أني م في السبت » 3۹ انطلق به فا کل عون 
إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك ووجد الناس ريح 0 
وعثروا على صنيع ذلك الرجل ا ورا مر ری و 
م یعجل الله عليهم بعقوبة حتی صادوها علانية وباعوها بالاسواق. 
وقالت طائفة منهم من أهل البقية - يعني أهل التمييز والفهم يبقون 
على آنفسهم بطاعة الله والتمسك بدينه -: ويج اتقوا الله » ونبوهم عا 
کانوا یصنعون . وقالت كم ا م ناكل لان 1 ننه القوم عا 


اه گر ور گر ۵ مرو 


صنعوا لِم تمظون قوماالله حدمي ی قالوامتذر 
ري4 ولسخطنا أعاهم وولا فون 4 . 


قال ابن عباس: فبين) هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم 
ومسا جد هم وفقدوا الناس فلا يرؤونم » فقال بعضهم لبعض : إن للناس لشأناً 
فانظروا ما هو؟ فذهبوا ينظرون في دورهمء فوجدوها مغلقة عليهم قد 
فیها قردة . ونم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقردء والمراة بعينها وإنها 
لقر دة . والصي بعته وإنه لقرد. 

وقال اين عباس: فلولا ما ذکر الله بأنه آنجی الذین ینهون عن السوء 
لقلنا أهلك الجميع مهم قالوا: وهي القرية التي قال الله لحمد به : 


س ر سے و 


«وَسَتَلْهْمْءَ عن الق کانث حَاضْرَة لخر 14". 
۰ ۳ س 4و 2 ۰ 
وقال قتادة في قوله تعالى: / لدعم الذين عدوا أ منکن 
أَلسَّبَتِ» قال: حرمت عليهم الحيتان يوم الست فكانت 





. ٠١١ سورة الأعراف. آية‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف» آیة ۱۱۲ 


تشرع إليهم فيه فقط بلاء من الله ليظهر علمه فيمن يطيعه تمن 
تشه مان نوی ور E‏ شك ریق تم 
ل ا ل ل 
لا الاعتدام ال ا واو كنيفي > فصاروا 
قردة لها أذناب بعد أن كانوا رجالا ونساءً انتهى بتصرف. 


2 مر 02 


وقوله تعالى: 06 أفرده خَبِكِينَ 4 يعني فقلنا هم صبروا قردة 
صاغرين مبعديبن عن مجتمعك ده سكسس خلقتك . فالخسء : هو الاريعاد 
لوكا عون ار اموا 

وهذه العقوبة الفظيعة الشنيعة مناسبة لخبث نفوسهم » وسوء طريقتهم 
اللتوية . واستخفافيم بحساب الله سبحانه » وإلحادهم في أسمائه تعالى: فإن 
معصيتهم تضخمت جداًء لكوها مشوبة بالحيلة 0 ا كات "الله “من 

>2 2 EN 

حاقل بطل علیه الیل والتلبیسات »الما اک له یلم یرهم 
لس ص ار پچ مر 0 م2 و << و وو ورهم 
وتو وا رکه عم آلغیوب»۱4< اتا 
مایمن ۷4 . 

إن معصيتهم وإن كانت في الفروع فإن لا أعظم المساس في الأصول 
بادیء بدء لارتكازها على الحيلة (هذا من جهة) ومن جهة اخرى 
إصرارهم عليها وعدم انصياعهم لنصح الآمرين بالمعروف» اعتاداً على 
والخبير؛ والحيط والبصير والرقيب والحفيظ » فكأنهم قالوا بلسان الحال أو 
المقال: إننا أمهر من الله وأحك؛ إنه لا يعم بحيلتنا وليس خبيراً بغايتنا 


(50) سورة التویه. ایة ۷۸ 


(1)5 ب سول ایل ايه 304 


ا ن ر ا ا ا د 
واحتباسه يوم السبت» وعدم إمساكه إلا في يوم الأحد وما بعده. وليس 
وا او با و ا ی 2 


لقد جمعوا في خطيئتهم النكول عن عهد الله » والنكوص عن مقام 
الانسانية» والنزول بشرفها إلى مستوى البهائم التي لا ترتفع عن حاجة 
البطون وشهوات النفوس. 

ْم الانتقاص لله بإلحاد فى أسمائه حيث جرى ارتكام للخطيئة بوسيلة 
الحيلة التي فيها هدم للعقيدة والضميرء فلا وصلت بهم طبيعتهم اليهودية 
إلى هذا الحد استحقوا من الله تلك العقوبة الشنيعة. هم ومن سكت عن 
أمرهم بالمعروف. وعن نبيهم عن المنكرء لأن سكوته صادر عن إلحاد في 
أسماء اللهء وتبديل للقول الذي قيل هم. 


فان السکوت لا يصدر إلا عن عدم شعور بالمسؤولية أو افتراء على الله 
ED‏ الساكت أنه ليس مسؤولاً عن خطيئة غيره» كا يزعمه العصريون 
المعطلون دلهذه الشعيرة. كغيرها من شعائر الاإسلام» وكا يزعمه كثير من 
السلاین الغفلین آو التهربین عن واجبهم والسالكين مسلك الانعزالية. 
2 يضيفون إلى خطيئة تركهم الأمر والنهي افتراء على الله لا يشعر به 
أحدهم : إذ يقول (أنا في عاقبة)» ومن اعطاك صك العافية؟ إن الله م 
يقل والعصر إن الإنسان لفي عافية. بل قال قوله العظم الذي لا يتركه إلا 
خاطیء آو ملحد . وههنا مسائل: 


(المألة الأولى): هؤلاء السوخون قردة. هل یبتی هم فهم وعقل 
يبصرون به ما حل عليهم من العذاب ام لا؟ . وامجواب علی کل حال: انه 
عن ات الو وا ها ها امام لیعرفوا ما ندل يو من 
العذ اب . وینظر بعضهم ای بعض بنظر التعارف الکامل؛ فیحسوا بشوم 
العصية وسوء عاقبة الفعل الذمم المركب من الخطيئة والحيلة. وإلا لما بقي 
و فا خر ۱ 


(المسألة الشانية): هل يكونون متألين بهذا المسخ» أو يكونون جرد 
السخ غير متألين . كالقرود الأصلية, لا تحس بام ولا تری بصورتها من 
أس؟ والجواب: إن حالتهم لیست کحال القرود الأصلية. فان الأصلية لا 
تتألم حال سلامتها آما هولاء فائه لا بد من تألهم ف تغبر خلفتهم تألا 
الله آلاماً حين تغيرها . م عقي هذه الالام الحسية بالا م معنوية فا يشهد ه 
كل واحد منهم بنفسه وبرفقائه وأقاربه وذويه ات نفوسهم حسرات 
على سوء مصيرهم وما شاهدوه من غار : خطيئتهم » إلا أنهم لا يقدرون على 
النطق والاً فعال الانسانية. 

فهم ي حالة دعر وخحل es‏ الا لا , التي 
ريما جعلها الله سبباً في كون الممسوخ لا یعیش یمیش آکثر من ثلائة آیام ۰ ولا يجوز 
أبذا "أن يقاس عدم تام القرود الأصلة عن ١‏ ی ناس اميد 
لأن القرد الأصلى لا يذكر له صورة غير صورته أو خلقة غبر خلقته , أما 
هؤلاء فمن مقتضيات الحال ولوازمها أن يكونوا على حالة تبقى جميع 
أحاسيسهم الإنسانية ليبصروا صنيع الله بهم» ويتذوقوا صنوف العذاب 
الحسى والعنوی . والا ف الفائدة ف مسحهم إذا کانوا عیزون ولا 
یتعار فون ولا يتألمون؟ 


2 آذه 


اه اسان ال < ونوا أفردة خَلِيكِينَ * 
ل ما ر ا ا ار ايا وا ع ا 
یقلبوا آنسهم قردة فتتغير بها صورتهم الإنسانية إلى صورة 3 واغا 
الراد من ذلك سرعة التكوين منه سبحانه وتعالى كقوله : لمارا ا سىء 


رده ول لک کون ۱۷ . 


2 


۰ لم قال شم ی فر ده ی ا راد الله e‏ ° ا 38 

رس ٣ r‏ ات ا و سر 2 
O ES‏ 

ا 5 انلك سوا ن O LT A TN‏ 
المؤثر ف هذا التكوين الحديد هو قدرة الله وإرادته. 

(السالة الرایعة): روي عن مجاهد رجه الله ان السخ لقلوم بالطبع 
والختم ولیس لصورهم . وهذا القول خالف لا علبه امجمهور با جاء - کا انه 
مخالف لنصوص القرآن ما سنوضحه . وقد تشبث بقوله بعض الفسرین ف 
هذا القرن من حاولوا اخضاع نصوص القرآن لعقول الغربیین ومفاهيمهم 
الفاسدة. وقد استدل (جاهد) على امتناع المسخ الحسي تیه 

ن المسخ يكون فيه إيجاد وإعدام. أي إعدام لميكل الإنسان. وإيجاد 
ميكل قردي مكانه. وهذه الشبهة مردودة بعدة أمور: 
وق ان یتقو شام هلا اشکل »دنه قد يكو سما ١د‏ 

تاد او ان امن رات سک اون هن ها فده 
النظار . وعلی کل حال فلا مانع من تطرق التغير إلى هيكله. 

ثالثاً: إن. المسخ لا یکون !عداماً بالكلية للجسم الاصلي» وایجادا 
بالكلية للجم المسوخ الثانی وإنما هو تغيير في الصورة وانکاش ببعض 
الجوارح . وعلى كل حال حتّى لو نزلنا إلى ما يقوله فلا يمتنع من قدرة الله 
ولا على حكمته أن يغير بعض الصورة أو جميعهاء أو يغير اليكل بقامه 
ويوجد هيكلاً آخر مكانه. 


تج سو ا 


فالسخ الحسبي جائز على كل تقدير. بل ينبفي اعنقاده. ولا جوز 
الول ف ووي ا وو هذا من الظلم بتعبیر القرآن: وضرب 
بعضه ببعض . ولا يجوز قطعا تأويل مسخهم بالطبع والخحتم على القلوب. ك) 
قاله جاهد رجه الّد. لان الطبع والحم عام شامل میم الان مت از 
لا ل يي مر 


ر2 


فلوبهم وع سَمعهم وك أنصرهم ٠4‏ 

E TT وكيا قال‎ 

اا ا - ان جوزنا ذلك لا آمنا ما تام فد أنه كا 
إنساناً عاقلا - فنقول: يحصل الأمان بإججاع الأمة استناداً على الأحاديث 
الصحصحة . a TT‏ من 

خامساً: إن القرآن يضر بعضه بعضاً. فمها حاول التأول تأويل جلة 
منه نازعته الحملة اد تور ووقفت دون ما نون كان تقول د 
تظلم سابقتي بتأویل ۷ پریده اله ». 

فمن ار اقول سبحانه وتعالى: # ملک خملکهاتکلانعا لما بن یداوم 
خلمَهاوموعطَة ۳ اجم غاية الجزم أن المسخ حسي لا معتوي 
دن السخ العنوي ا یکون فیه عبرة ولا نكال ولا موعظة. حيث إنه لا 
تشر کر و شيا يو قزل ایض اوه تن زارت 
عامة في جیم الکفار والنافقین وبعض الفاسقین واکثر البتدعة من أهل 
القبلة . لكن لا يحس ببذا المسخ إلا النادر . فلا يكون فيه موعظة ولا نكال 





(۱) سورة المقرة. آية 0. 
(؟) سورد امسا ف ية و 


 ۲۳(‏ .سورد قرو اب 


أبداً لعدم إبصار الأكثرين لهء بخلاف المسخ الحسي الذي حل باصحاب 
اطخ فا نه شىء شاهده قومهم و جاوروهم واهعت كتمهم على نقله . 
وانتشرت ا هش الا قدمین ای ار رز ۸ فلهذا قال الله سبحانه: 


7 
مر ر مرجم مر 


5 مها نکلا لمات یدبا 4 0 حض ها «#وماخلفها4 من 1 


رو 7 7 4 
يضر ها » ولکن تواترت‌آخبارها عنده «وَموعِظه لین 4 یتعظون به: 


الحسى الشنیم ؛ وج غخصص المثقي: بالا تعاظ » لقوة ایام بالغيب » و خشیتهم 
من الله » فهم يتعظون بالحوادث» ويعظ بعضهم بعضا. 


فهذه الآية تدل بكل جلاء ووضوح على أن هذا المسخ حسي لا 
معنوی › وان ما قاله (يجاهد) رحمه الله يعتبر هفوة كبيرة مله على قدر 
كبره: تغمده الله بعفوه وفضله. 


ر سے ص کو أ 


۰ 5 "7 0 

خلنها ) من الامم اللاحقين من سمعوا بخبر هم الشنيع وعقويتهم الفظط عه . 

E E‏ .يذو اناما زوف دعق :الس وح داه 

قال: «فقدت أمة من بني امرائیل لا پدري ما فعلت ولا آراها 02 
القار ۰۷ 





)١(‏ رواه البخاري )۲۵١٠/١(‏ في بدء الخلقء باب خير مال السام غنم يتبع به شف الجبال: 
ومسل برقم /لاووع/ في الزهد باب في الفار انه مسخ : وكلاها من حديت ألي هريرة 
رضي اند عنه وقاه احدیث ... الا ترونپا اذا وضع لها البان الإبل لم تشرب. وإذا وضع 
ا الان الا شرت ۱ 


ذاه شوم کل الب خائناً کونه ما مسخ » وما رواه البخاري في 
تار یه( ' لا في صحیحه عن عمر بن میمون آنه رأی في الجاهلية 'قردة قد 
زنت فرجتها القردة فرجتها معهم مما اسنشهد ابن العربي في الأحكام على 

وقد غضن العلاع. الاعلام. هده: الا خبار» فقالوا عن عوفه مل الله عا 
بش ار وش أن هد كان اوذفن الام اليل ان نا 
الوحي . بان لله م يجعل للمسيخ نسلاًء فهذا حدس منه قبل نزول الوحي ؛ 
آما بعده فقد آخبرنا بقوله صبی آله علیه وسلم لن سأله عن القردة 
والخنازير - هي مما مسخ؟ فقال: «إن الله لم هلك قوماً أو يعذب قوما 
فیجعل هم نلاً. وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك »') 

وهذا نص صریح صحیح آخرجه الإمام مسل في كثاب القدر عن 
عبد الله بن مسعود. وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرته وعلى مائدته وم 

وأما خبر القردة المرجومة من القرود فلا يصح › وكلها تدور على عباد 
ابن العوام عن حصين وعلى عبد الملك بن مس عن عيسى بن حطانء وکلاها 
لا يحتج اء فيعتبر الخبر ساقطاً من أساسه" ولو صح على سبيل الفرض 
وأطكال.: لكان ت رود ای ا ون ا 
عليه . 


(۱) علاط الشيخ رجه ألله وغفر له فان البخاري قد رواه في صحبحه (۱۲۱/۷) فی 
ال اجات ا > باب أيام الجاهلية» أما الرواية التي في تاريخ البخاري 
الكبير فليس فيها زيادة (قد زنت) وقد اطنب الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳۲۸۷) ی 
الرد على من تكلم في الحديث فليراجع ففيه خير كثير. 

(r)‏ رواه مسم برقم /+557/ في القدرء باب بيان أن الآجال والارزاق وغيرها لا تزيد ولا 
تنقص عا سبق به القدر. 

(۳) أقول لقد وقع الشيخ الفاضل في خطأ أخر بإسقاطه الرواية الثابتة في صحيح البخاري 
رحمه الله “وأو أ كن على الرجوع إلى ما ذكره ه الحافظ في الفتح من الرد المطول الذي ينفي 
كل الشكوك حول الحديث. 


(السألة السادسة) هناك دلیل من القرآن في سورة الائدة علی آن مسخد 
أصحاب السبت مسخ حبي لا معنوي. وهو قوله تعالى: « وجعل منهم 
آلقردة واشازر 4 

قال المضرون: مسخت شيوخهم خنازیر وشبابهم قردة: فلا شاهدهم 
الذين يناصحونبم أخذوا يكلمونبم ويذكرونهم بالنصيحة فلا يستطيعون 
وی 7ل1 "لكا نو نوية انعا ترود فول ما هدي کال این سرت( دول عا هيد 
خلاف قول جميم الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيا نقلته مجمعاً 


له كفي مالي فل شاد O E‏ 


۳ ۲ ۱ مرو + راصو مر و و ۲۲ 
(المسالة السابعة): في قوله تعالى: # ولقدعلمم لین دومحم 
E‏ تت ات اسر لظ 7 
مد رم من ھا دم ی الححود والعناد » آو تحا يلهم على اللصوص ۰ ان 
يصيبهم مثل ما آصاب أصحاب السبت من السخ . الذین یذوقون به النزي 
ف الحياة الدنعات و و هد ه الواقعة معلومة عند هم ومشهورة . 
يجادل فبها اثنان : ویعلمون مسخهم کان کش یت ات 
(المألة الثامنة): في ابتلاء الله هم وإمهاله حتى تمادوا في المعصية 
0 7 5 4 م2 م< و 3 
وجاهروا بها ء قال تعالى في سورة الأعراف آية (1): «إكذالك بلوهم 
بماکنوأسسَمون 1 قال بعض الجدليين - هذا هه إثارة للفتبه وارادة 
للوضلال - والجواب: ليس كذلك ولفا الابتلاء هو الامتحان والاختبار 
فابتلاهم الله بجعل السمك يتوارد عليهم يوم السبت ويذهب عنهم بالکلية 
E‏ التناضدهل: الأيا نيو التييك دا والرحضق الور لوقيف 
عند حدوده» ولیمیز بين خبيثهم وطیبهم» ومومنهم وفاسقهم . وليظهر 
على اخفي فا بينهم» فیصرف الطیب منهم للخبیث ویزجره حتی ینفصل 





310 ور فد یه من 


ول دهد ایازم لته ول اران الاطلال» كرا ينمه ام .تال 
والشاغبات من ذوي الذاهب الضالق. بل في هذا تحقيق للجهاد النضی 
انا هو لباب السن :والایان»: فالین ا ق ی هرر 
ای کی فا ال شوت ی ام ار ای تاه 
فصبروا انفسهم على طاعة الته » واوقفوها عند حدود اله » فسلموا من تلك 
العقوبة. واقاموا حجة الله على قومهم الذبن انهزموا هزيمة نفسية. سقطوا 
ها في ذلك الامتحان 

فهذا فيه تمحيص للقلوب وتقوية للإرادة النفسية. وهو من أسباب 
الوق انهو 0 OE‏ رکشل ترش اش 
الكل ادنك لو کانوا یمقلون. 

(الساله التاسعة): هه الفصه ال آجلها اه هیا وفصلیا يرنه 
ارات رشان انم ی سا رای 
العقوبة الصارمة الشنيعة علیهم . فیها وعید وتحذیر طذه الامة احمدية من 
سلوك شىء من مسالك الیل . ینخذونه ذريعة ای ارتکاب ارام و فعل 
اشنا شم ووا وت فا نمسای مها ( غعلتها تکلا نا 54 
يديا وَمَا حَلْمَهَا 04 Sn‏ 
بعدهم مثلهذا الذنب الممزوج بالحيلة 9 ومَوعَة لقن 4. الوعظة : هي 
ما يرقق القلب ويلينه. والمتقون: الخائفون عذاب الله. المبتعدون عن 
مساخطه. الطالبون لأنفسهم وقاية من عقوباته بحسن مراقبته. والتزام 
اوامره. وحفظ حدوده. دون تجاوز طا. 

فجميع الحيل محرمة في دبن الله تحرياً شد ید قاطا :وقد عقد الشيخ 
موفق الدين ابو محمد عبد الله بن قدامة المقدسبى في كتابه (المغنى) بابا طويلا 
نعو عطاق ان شرم ع این و اسيل سا جيرا ونقة انكاس أو «الالاف 





.4+ سورة البقرة. آية‎ )١( 


11۳ 


ف "كل ليها" وق ماكو الما الاك ردكي خقوی انز ماس لصيف مق 
الفاعلين. وممن لم ينكر عليهم من قومهم. وسلامة من لم يفعل وانكر 
واعتزل. فليراجعه كل راغب في العم والخير فإنه لا يستغني عنه. 
والآن كثر المتحايلون على الله في مسائل النكاح والطلاق وأكل الربا. 
فتجدهم ٤‏ النكاح يعمدون 21 الشعار )٩(‏ بجيلة دفع الصداق مع وجود 
بالتيس الستعار۱" وغيره» وعلى التخلص من الأهان» ويتخيلون على أكل 
الربا با يجمعون به بين العينة والرباء يأتي أحدهم إلى الآخر يريد دراهم» 
ارزا . فیقبل ويشتري له ما م یکن في حوزته . تم یقول له اقبض ويوقفه 
على باب زن. او مستودء . فیلمس ما يقدر على لمسه من المال. ويعدونه 
قابطا + م تقو ل4 مه ا .مه فا مه الام جن 
يبيعه عليه ويستم الثمن ببیم صوري ۸ یربح منه حامل ولا وازن ولا 


(۱) (الشغار): قال الخطابي: أصل الشغار في اللغة الرفع. يقال شغر الكلب برجله [ذا رفعها 

عند البول. وسمى هذا النكاح شغارا لان المتناكحين رفعا المهر بينها) أ.هھ. 
وقد ورد معنى الشغار شرعاً كا في الحديث المتفق عليه عند البخاريومسم من حديث 

عبد الد بن عمر رضي اله عنها أنرسول الله يكت بى عن الشغار. وهو أن يزوح الرجل 
ابنته أو أخته لرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينها صداق) انظر البخاري 
(5/9؟٠)‏ في النكاح. باب الشغار. ومسم برقم/0١6١/‏ في النكاح. باب تحريم نكاح 
الشغار: 

(؟) (التيس الستعار): وهو آن یتروح الرجل الطلقة ثلائا لا رغبة في زواجها وانا لبحلها 
إلى مطلقها الأول عن اتفاق بینها. وکان هذا يعد سفاحاً على عهد رسول ال يكت . وفي 
الحديث عن عقبة بن عامر قال: قال رسول النه يقت (ألا أخبرم بالتیس الستعار؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: هو المحلل. لعن الله المحلل. والمحلل له). والحديث أخرجه ابن ماجة 
برقم/۱۹۳۰/ واغاع (۱۹۸/۲) والبيهقي (۲۰۸/۷). وقال الجا صحيم الاسناد 
ووافقه الذهي . فلت: والنقرر عند أهل الحديث أن إسناده حسن. 


۱۹ 


خازن. ولبت شعري لو زاد سعر السلعة المبيعة على المستدين قبل أن تتم 
حکاية بیعها علی الدائن» ماذا یکون الال؟ 


لقد وقم فعلاً. فأبی البائع الدائن تسلم البیعم للمشتري الستدین 
المسكين . مدعيا انه باع ما ليس عنده. ووجد له بعض المشايخ خلاصا. بل 
ف بعض البلاد الصغيرة التى يتعاطى اهلها تلك العاملة یتبایعون الالاف 
تور البانن لكو لمي Ra ENT r‏ 

هذه نماذج يسيرة من الحيل التي ورث أربابها أصحاب السبت» وقد ذكر 
انه الذي کو موز كيك نو کنابه و ا کر م 
وا زمانتا . ولكل قوم وارث. ولا يتحمل هذا الموقع أكثر 
من تلك الارشارة : فليتقوا الله. ويبتعدوا عن موجبات سخطه من عقوباته 
الخائلة ١المتنوعة ١‏ الى لا" خبط بها العقول: 


۱۵ 


بو وسوس افيه 





o تب‎ 


م م 2 ایرد 
وقوله تعالى: « وإذقالموسىل کک ن ت جوا 
ل أَعُود بألل أ 2 هلیک 4". 
هذا هو النوع الثایی ما وجه اه البهم من التشدیدات . ون مهد 
ما حصل على ات شیاه والثاني م حصل على یات الىقرة. 
والأمر بالذبح جاء مقدماً على سببه الذي هو قتل النفس وعلى الخلاص 
تهات فا نه سبحانه 7 ذكر وسيلة الخلاص الي 3 - البقر ة . 
من مایت مرس و شم ود ای ما 
خفيت يحاص ا E‏ 0 ا TT‏ 
بجامع E E‏ فظوم ور اشفا 
ف إلى الا تا 3 و هد ه القصة من جلة القصص الى اقنضت حكمة الله 


.٦۷ سورة البقرة. آية‎ )١( 


١١1 


أن يقصها علينا للاعتبار بها والابتعاد عن مشاببتهم» وفیها من الواعظ 
والعبر عدة 50 

(أحدها): ان التنطع في الدين وكثرة الأسئلة مضرة فعلآء محرمة شرع 
لکونبا تقضي إلى تشديد قد يؤول أمره إلى التعطيل فیکفر صاحبه کا 
ال تدای( أ ءَامَعالاضَيبواءن هيوان د لي تنوم » 
ال توله: قد سالاق کن کم تسوا گفریمت4 وقال صل 
الله عليه وسل :«ذروني ماتركتم فافا هلك من كان قبلكم بکثرة مسائلهم 
واا عل اف با ممیامه ات ی 
علی هذه الاأمة من سأل عن شيء فحرم علیهم من أجل مال : 

(ثانيها): ان الله أمرهم بذبح بقرة دون غيرها من سائر الحيوان ليقتلع 
من نفوسهم كل تقديس للبقرء لاا من جنس ما عبدوه وهو العجل» 
فينقلب التقديس إلى إهانة واحتقار بدلا من الب والتعظم : وپذا 
امتحان کبیر لنفوسهم » فبعد أن أحرق موسى العجل الذهبي وذراه في 
البحر جاءهم هذا الامر الذي يقضي على ما تبقى في نفوسهم من تقديسه 
قاچ ا 


(۱) سورة الائدة الایتان ۱.۱ - 1:۳. 

(۲) رواه البخارى )۲٠۹/۱۳(‏ في الاعتصام باب الاقتداء بسنن الر سول ی ومسام 
برقم/07١/‏ في الحج. باب فرض الحج مرة في العمر. وكلاه| من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه وام الحديث:... فإذا یتک عن شيء فاجتنبوه. وإذا امرتيم بامر فائتوا 
منه ما استطعم). 

(خرما) الو الذنب: 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۲۹/۱۳) في الاعتصام. باب ما يكره من كثرة السؤّال وتكلف ما لا 
يعنيه ومسم برقم/5558/ في الفضائل. باب توفيره صلى الله عليه وسلم. وهو من حديث 
سعد بن ألي وقاص رضي الله عنه. ولفظ الحديث: (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً 
من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته). 


۱۲۷ 


): ثالثها): استهر اوهم اع نبيهم وصمتهم له بخلقهم الشنيع حيث 
قا َو هروا 4 وهذا من قلب الحقائق. ورمي البريء » با الرامي 
به ألضق: کقول الثل: (رمتني بدائها وانسلت). 

(رابعها): إظهار عجائب قدرة الله سبحانه في اختراع الأشاء و 
اين لشو شيك انها الله القثيل بمحرد د ضريه بجزء منها ونيا تمان 

(خامها): زيادة الإعلام من الله لهذه الأمة بما جرى من بني إسرائيل 
من أنواع اللجاجة والتلكوٌ في اه وتو تحال لاد میسن 
ا ما يدلنا على جوانب جديدة من طبيعتهم الذميمة وسلاطة 
اديه وقلة إيانهم بالغيب» مما ستكشفه الآيات القادمة. 


مر هی عم مخ لا 


50 لما هن بر مه متا 
مَآء أنه لَمهِمَدُونَ 14" 


عادوا مرة ثالثة اه عن الاهبت ماهية البقرة الأ موري بذبحها , 
الس ا 


إن 


Mr r ۳‏ <4 2۸ و مج 


و اركح یت 
فشددواء فشدد الله عليهم 5 زادوا موسى عليه السلام أذى 


ص سس لير 


وتعنتاً زادهم ات عفوية وتقديدا "قي" الأوضاف والقیود قائلاً : #إتهابفرة 
دول یرآ ترش 4 يعني صعبة م تذلل بالعمل لاثارة الْرض بأظلافها 
ل ولاش شَْقىللَوَتَ» لا یسنی علیها لا خراج والاة شرت مس نید من کل 
عیب وآذی فيي‌سليمة من‌المیوب کانة « لَاشِيَةَفيها) يعني ليس فيه 





تا سوه اروت ابا 
(؟) سورة البقرةء أية .۷١‏ 


۲۸ 


لون آخر يخالف لون جلدها آبد وأصل الوشي: تحسين عيوب الثوب 
بصروب مختلفة مه ۱ 2 استعیر للواشی ا ای السلطان ‏ لأنه عند 
سعيه بإضراره يعمل على تحسين قوله بالأباطيل «وأقوال الشعراء في 
الوشاة كثيرة ». 

ثم قال الله عن بنى اما شان البقرة: فا 


ەرو 


فد وهاو ما کادوا شعو ۰4 . 
وفي قوله سبحانه: ون« نت باحق » شروح وتفاريع للمفسرين» أعدهم 

من قال يعنون 20 أْحق4 بينت لنا الحق فاتضح وعرفنا 5 
بقرة عنيت » وبعضهم قال: إن قوطم يوجب الردة عن الدين افاي أن 
موسی. ام بانیم الق فل :لك ولکن غا ۱ بيبطل هذا 
القول ولا یکون کفرا الا إذا اعتقدوا آن ما تقدم من الاوامر ما کانت 
تا 

آما والحالة هذه فتولهم يحتمل أنه الآن ظهرت لم حقيقة ما أمروا به 
بذلك التمییز ف الاوصاف 

وقال بعض الضرین: ان قول بني اسرائیل ۲ ألْن‌چشت بالحق » 
هراء من القول وخطأ وجهل من الأمرء لأن ني الله موسى كان مبيناً هم 
ف کل ماله سالوها ی آم اله واا يقال ذلك لن م يكن مبيناً قبل 
د عن كان جميع قوله فیا بلغه عن الله حقاً وبیانا» فغير جائز أن 
بقال له ی بعضه دون ينون د مجنت ت بلح كأنه لم يكن جاءهم 
باحق قبل ذلك. وعلی کل حال فقوطم هذا جهالة من بعض جهالنهم . 
وهفوة من بعض هفواتهم. وقوله سبحانه وتعالى: فد وهاو ما كاذو 
تفعلورت # بعني ذبح. قوم موسی تلک البقرة الق وصفناها هم وما کادوا 
پذیجوبا. لقد قاربوا من ترك ذبحها الفروض علیهم. 


)۱ سورة البقرة. أية ¥1 


۱۲۱۹ 


قال بعض السرین: انه لغلاء نها لأ الم جوا بقرة علی هذه 
الأوصاف إلا عند رجل واحدء فأبى أن يبيعهاء اما طمعا او ارضاء 
رلوک اف ی E e O E‏ 
وقيل إنبم لم يكادوا يفعلون لخوف الفضيحة أن بين الته قاتل القتيل الذي 
ایو ايه إن موقي معز لا وی تکیت ان كوو مادو 
ینعلون هو جیم الاأمرین. غلاء الشمن والفضيحة. 

ا و ی 
چ ملاپسات شأن اليقرة وحوارهم مع سوبي لمارا لاآن للدعاية 
ارا كبيرا فى ا ری ی سن او رو عن 
الاك کن اوه اض وا ور رس 4 
کادوا لا ینعلون , وم يكن الذي أرادواء لأنهم أرادوا أن لا يذبحوهاء قال 
ابن جرير رحمه الله: (وكل شيء في ترآ - كاد - أو كادوا - أو لو- 


فإنه لا یکون» وهو مثل قوله: 61١‏ لُعْفيبًا 4). 

أقول : ومن تتبع سيرة القوم الملتوية وطباعهم الخسيسة جزم من حرف 
(كاد) الذي اختاره الله 3 کادوا لا پفعلون ‏ 3 الشروط قد تضاعفت 
ضيقوا 00 أنفهم . ولولا حاجتهم الملحة الشديدة لكشف الغمة 0 حلت 
ا 

و قوله‌تعا ی * ولد قال مومی لقو لمومهعان له 2 مرک آن 2 EEG‏ 

هده الآية ما وبح آلتّد اقا بني قر نبل بسوء آعال آجد اد هم . 
والسبب في هذا الامر آنه کان فیهم رجل غني عقم ولا ولد له. فقام 


.٦۷ سورة البقرة. آية‎ )١( 


قريب له يريد إرثهع > فقتله واحتمله حتى وضعه في حي سبط غير سبطه. 
ولا أصبح أخذ يسأل عنه ويصيح بالويل والثبور. فلا وجده أخذ يطالب 
أهل ذلك الحي بقوده أو ديتهء فلم يقبلوا. وطال نزاعهم حتی كادوا 
ا الرأي والنهي منهم : : كيف تقتتلون. وفيكم رسول الله . 
وکان کل فریق منهم یدفع التهمة عن ننسه وياشها غل غيرة: 


مدوم سوه مر م ويه رت 


فذلك قوله سبحانه: ود فدأت رتشا فده تم فيها 7# 
لیا شکوا الأمر می2 وای وی TT‏ 
۳ له زلیه آن یذبحوا بقرة. وذلك لا قدمنا من الأسباب. لحي 
aS‏ > فظنوا به آنه هازی, لاعب . ولا مجوز همم أن يظنوا 
ذلك بني الله وهو يخبرهم أن الله أمرهم بذبح البقرة. ولكنها النفس 
ل ا الله عر رن شتا ول ص ی توا 

و (الهزء): هو السخرية واللعب. وحيث إنه لا ينبغي لني من أنبياء 
الت اطرء کر هذا من الجهل الخالف لمقام 
الا فاضل ۰ فکیف عقام الا سا > طذا 0 موسی نفسه من ذلك أعظم 00 


و 


حيث لاذ بالته والتجأ إليه من هذه الوصمة الشنيعة. قائلاً: ال ود 
2ج ی مس مس مر هر م 
بالل آنا کون ماهير 4 يعني من السنهاء الذین يروون عن اله 
الكذب والباطل. 

ثم هل اكتفت بنو إسرائيل بهذا . فنفذوا بدون تلكوٌ ولا ماطلة..! لا. 
إنجم م يكتفواء ولو اكتفوا وذبحوا أي بقرة لأجزتهم وقضى الله بها أمره فما 

ولله در موسى . كيف اجام نكل اجب وس و نافيا ع ينا 
أتيموه به على ایلع وجه واوکده با خراجه حرج ما لا مكروه وراءه 





)١(‏ سورة البقرة. یه 
(؟5) سورة البقرة. آية .٠۷‏ 


الابما 4 مه ا اله وا اعا اوه يحوي فابلوه من 
الفظاظة وسوء الأدب» ولو كان عندهم مسحة من ضمير ما قابلوه بهذاء 
وهم يعلمون أنه زعيمهم » بل نبيهم الذي أنقذهم الله به من العذاب المهينء 
وأجرى عليهم من النعم ما لم يحصل لغيرهم من العالمين. 


ثم هل خالجهم الحياء ودب إليهم شيء من الوجدان ففعلوا ما يؤمرون؟ 
كلا بل هي طبيعتهم الملتوية جعلتهم یعودونر إلى السؤال عن ماهية البقرة 
وهي بقرة . وسوال بطريقة بشعة # آدع نا ریک 4 ولم يقولوا (ادع الله - 
أو ادع ربنا) ولكن تشاءيت قلوبهم مع الفراعنة. 


Es‏ یام بكل لطف لا قالوا: «قالواً 


أ نارك بین ماه قال هیول إا بره لافار ولا یکر عوان 


له تسر > AOE‏ ر 

با ذالك فافعلوا مانو تؤمرورت 04 يعن أنبينا ليست كبيرة ا 
ولیست بكرا صغيرة لم ینز علیها قر ار ما 
متوسطة في السن. 


وفي هذا الجواب الرقيق البليغ كفاية لمن يريد الهداية» ولكن تأبى 
بي توي 7 وا اس انوا : #قَالُوآدع لَنَارَيلكَيْبَين 
لَسَامَالَوْنُّهَا 4 وأي حاجة لم فيلوبا؟ لقدأرشدع الله إلى ماهيتها وأنا 
شر و بط ان و وس ان فن اا ا مکش :ذلك إنه لا 
يكفيهم ذلك بل تأبى علیهم طباعهم . 
2 00 
EOCENE‏ مرف گر رم ار کک 
اب مره ان آ نها ناگنک ۰ 


)۱ سورة البقرة . آية ۹۸ 
(۳) مورة البقرة. آية .1٩‏ 


۱۳ 


والفقوع في الصفرة نظیر النصوع في البیاض. فلوبافاقع الصفرة سم 
ألتَطرت>» يعني تعجحب ین في خلقهاومنظرها وهیکتها . وقد قيدها 
اله بهذا اللون النادر الوجود لعدم استجابتهم لأمره. حيث قال في بيان 
هیثتیا الاولی: ۲ فْصَتوام توت 4 افعلوا ما آمرت به وتدرکوا 
حاجتم ومطلیع. وتحصلوا بطاعتي على العم بقاتل قتيلك ولكنهم أبوا 


فجاءهم تشديد جديد. 


0 وو‎ PI r A A Î 
قال تعالی: * ولد فئلترنشتا ا والله عفن‎ 
ر‎ 
ی‎ 


نوم شئ رنیب کدوک یی الوق ی 
/ 00 32 د ذه 


و ھی ا الا ا ة هو حادثة القتل 
ی منهم يدفع التهمة عن نفسه 


ويلصقها بعيره لشدة ما بیسهم من ال حن والعد ا وات . حشی کادوا ان 


تلا عد ,ولا سالا موسى الكشف عن الحقيقة قال هم: ال 
سرخ کک وجری e‏ من التعنت على موسى و ا 00 
00 الناسب ال 
وقد ورد أثر موقوف على أبن جريج وابن عبا رس نم لو ذبحوا أ 


دفر هة اج ز اهر ولكنه شددواء فشدد اله علیهم ‏ ورعم بعصهم رفعه إلى 
الول م ولكنه مرسل على التحقيق'. 





(5 سور قرو با اند 
(r)‏ الا ثر رواه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۰)۳۳۹/۱ وکذا ابن کشر ف تفسيره 
.)۹۸/١(‏ والموقوف صحيح الإسنادء أما الرفوع فهو ضعيف للارسال كا ذكره المؤلف 


رحمه الله. 


۱۳۳ 


وقد روى ابن جرير عن بشر قال حدثنا يزيدء قال حدشا سعيد عن 
كاي الوك نيا ان ني الله مك کان یقول: «افا آمر القوم بادنی 
بقرة» ولكنهم للا شددوا على أنفسهم شدد الله علیهم والذي نفس مد 
eS‏ : وَإِنَّآإن 
سَاء الله لْمهِسَدُونَ ٠٠4‏ 

وقد أضاف اه اجریةال المیم بقوله: ]لت لانیم مسوولون 
عنها جيعاً حتى يجتهدوا بنصح واخلاص خال من الحمية والعصبية في 
كشف الجرم ليلقى جزاءهء فالآمة كالجسد الواحد. وقد سبق القول في 
معنی دتم > يعني تدا فعتم وتخاصمتم في اا کل سيط ينارأ ا رة 
عن حزبه ويتهم 38 الاخوين» قال روبة بن الحجاح: 


أوركقينا قدام اکل مدره بالدفم عني درء کل عنجه 


ولقد انكشفت حكمة الله لبني إسرائيل من ذبح البقرةء وأخرج الله 
ما کانوا یکتمونه من آمر القتیل الذي بسببه کادت تعمهم الفتنة والنقمة 
فصار ذبح البترة وسيلة ای احیائه لیخبرهم بنفسه عمن قتله لقد جعلها 
الله وسبلة ‏ وهو سبحانه قادر على | حيائه بعر و سل ولكن اقنضت 
کر لا یا الا یجید در تیان ینم باق کادوا یه 0 
یفعلوا . 

هذا التكليف الذي كلفهم الله به دون أن يعر فوا غايته ,2 فيه امتحان 
لذي الا نقاد والتسلم ‏ وقد علمت ما قابلوا به موسى من التعدت ا 
الريب وما ألجأهم فيالنهاية إلى التنفيذ ۶ قدعَوهَا وم کادوأیمُعلوت» 


7 م4 ۳ مر وو 
وهنا يويخهم الله « وله خر كت مود 4 من آمر التتیل جية على 
القاتل » وعدم رجه تشون : ومن يبكيه ومن يحزن عليه» وعدم مبالاة 


() ار ابن جرير الطبري في جامع البیان (۳۸۸/۱) في تسیر سورة البقرة الاية /۰/۷۰ 


۱۳ 


بتهمة الأبرياء الذين تضطرهم الحالة إلى الدفاع عن أنفسهم ورفض عار 
شري وك اكاب تحص الدالاه رقف ی وان سر ها الم 
في هذه القلوب التي تريد لا معجزة فاضحة. تدفم أربابا على 
رؤوسهم وتخسئهم بين باقي او . وتبين للجميع مدى قدرة الله وعظم 
كه ور تن , ولذا قال هم بعدما ذبحوا البقرة ۲ آضرنوه بَعْضْبًا 4 
بجزء منها غير معين » بل اختاروا آنم قطعة منها واضربوه با ۰ وجعلهم 
یتولون آمر بر هم بأنفسهم ویباشرونه دون مومی علیه السلام لان. 
الله يعرف دفائن انفسهم الخبيثة . وأنه لو ضربه موسی ببعضها من دوم 
ا زعموا أن هذا من خصائصه؛ كاليد والعصا 
والصخرة ولكن جاء قدر الله وأ مره بوسيلة هم يباشرونا بأنفسهم لينقطعوا 
آمام. حجة اه البالة وآیائه الق هي فوق ستوی أي. بشر» ولذا تال 


تعالى : < كُدَلِكَ يح الله 


4 | 


موق ویک ءايه للك تَحَقَُونَ 14 

هنالك شاهدوا من قدرة الله .وتآثيره في الکائنات مدهشاً لا یعرفون 
تناس لمق فیس واه إلا الاعتراف والتسلم . قطعة لم من حیوان 
مذبوح یضرب پا میت قد صار جيفة فینهض حياً ناطقاً » يخاطبهم ویخبرهم 
بالذی قتله . هكذا القدرة الاطية. لا يستعصي عليها شيء . 

إن هذه الحادثة العظيمة والمعجزة الباهرة الخضعة للرقاب طوعاً أو 
کرها قد شاهدها القوم مشاهدة عيان لا يمكن إنكارها. وهي أيضاً من 
معجزات عد ر حیث آخبر بپا آمته . وذکر بپا أحفاد بني اسرائیل. 
وم يجرؤ أحد منهم على إنكارها TS e‏ أرى 
الله پا بني افا و ی را ألوهيته ٠‏ وأعجوبة عظيمة من عجائب 





)ا سورة البقرة . اية NT‏ 


۱۳۵ 


قدرته. لا سبيل إلبها في عالم الماديين: بل ولا في طاقة العقول البشرية 
عونا که باه دس اند موی تزا التای یا اه 
لحاجات وأهواء في صدورهمء لتكون النكاية بغيرهم من دونم ۰ ففضحیم 
اه بانتفاضة القتول لا ضربوه ببعض تم البقرة آو آجزائها فقام 0 
یکلمهم واا اجرمین .وصدقهم الله قوله بإنجاز هذه القدرة جوا 
4 مرجم کون 4 لقد دفع اه الباطل وأظهر ای وملهل استار 
التلبيس وبرهن لم على مور خا CSG‏ 
و 

فقوله سبحانه وتعالى: ١‏ كَذَِكَ يح أله ألْمَوقَ وَبرِيكُمْءَاي هملك 
عون أراهم الله بالعيان نوعي الإحياء الحسي والمعنوي, 
فالحسي إحياء القتيل وقيامه من بينهم وهم ا راما 
الاحیاء الثانی فهو انجاوه للفریقین التخاصمین. بل لعدة فرق وأسباط : 
أو الكل الاسباط الذین تجرهم الفتنة ای قتال یفنون فیه فاثه آنقذهم من 
للوت الحفى الشنیم الذي سبجري علیهم بالتقاتل» وذلك باحیاء اليل 
وإخباره إياهم بالذي قتله. وهنالك خدت الفتنة وحیت نفوسهم جیعاً 
فيا لها من آيات پاهرة نزلت عليهم فيها رحمة الله. 

ولذا قال سبحانه: لک عون 4 لعل تفهمون مدى قدرة التهالتي 
لا تقف عند حد ولا حیط بها العقول؛ وتفهمون آسرار شریعته في آمره 
وهیه . وتدرکون فائدة الخضوع ها وقنعون آنفس؟ من اتباع أهوائها 
وتکبحونها عن جاحها . وتومنون مجمیم آيات الله التي جاء بها موسی ۰ والتي 
جاء بپا تمد علیه) الصلاة والسلام ولا تجحدون شیناً منها لأغراض فى 
نفوسع : فانه لا يستقيم لک الایان 0 حتی تومنوا بكل نبي ورسول 
بعده» وعلى الأخص خاتهم مد مه . فإن لم تحققوا هذا فانک م تفعلوا 
ايات الله وم ترعوها حق رعایتها ‏ فهذا اا وتعالى عام في 
جميع بني إسرائيل الاقدمين والاخرين. 


۱۳۹ 


الحم 1 متفه نمی هم النضة متهيها ار دنا نه لعفل بوكو 
وقوة امان . وین قلب » وصفاء نفس ۰ ان شيء ی إن سي 
حراس ينا الويف ی رای ی تنحشي قلوبهم بالتقوى 
وه و زونه نم وان نجيش بجميع أنواع الحساسية. فتخشع وتلين لما 
شاهدت من الحق. ولكن الته سبحانه يخبرنا عن انعكاس أحواطم في الآية 
)۷٤(‏ من قسوة القلوب التي ليس لطا نظيرء ثم إن ههنا فوائد. 

۶ مره و رو رص رس 4 
(الأولى): فى قوله تعالى: ¥ والله حرج اتم كمون 4 تدل عل 


الاب نمی ان شیر O‏ 
فإن الله سيظهره. قال صلى الله عليه وسلم: «لو إن عبداً أطاع الله من 
وراء سبعين ححابا لاظهر الله ذلك على السنة الناس ۱ وکذلك 
الوك 


(الثالتة): هذه الآية من العام اراو وه و < اکن 
مودک ی ی يزية. ا ا و ا 
الواقعة فقط . 

(الرابعة والخامة): الأمر الطلق يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية . 
ل ذم امنا فلن ف تفده » مع اشتغاهم بطلب مقنضاه والسوال عن 
ماهيته. کا ذمهم على التراخي في الفعل عند ورود الامر المجرد من هاتين 
القاعدتين من قواعد الاصول. 


۱۱ لم أجده ببذا اللفظ . وإنما وجدته بلفظ : (لو أن رجلاً عمل عملاً في صخرة صاء لا باب 
ها ولا كوة خرح عمله (لی الناس کائناً ما کان) أخرجه أحمد والبييقي والحاة وصححه 
ووافقه الذهبى وعند الجميع من حديث ألي سعيد الخدري رضى اد عند. 
واخرس البيهتي عن ثابت قال: (كان يقال لو أن ابن آدم عمل ا ف ا 
لكاه الله تعالى رداء عمله حتی یعرف به). 


۱۳۷ 


(السادسة): قال الحسن عن رسول الله یر أنه قال: «والذي نفسي 
بيده لو م يقولوا إن شاء الله لحيل بينهم وبينها أبداً »۲ فهذه اللفظة 
المباركة مستحبة فى كل عمل يراد تحصيله. وقد قال الله سبحانه لنبيه 
عليه الصلاوانلام: لاو ء ِن فاص دای عدا ل انيا 
یله اوردق هی الکلیه شتا اه هیر مر له و ند 
الاعتراف بقدرتهء ونفاذ مشيئته. 

(السابعة): تساءلوا عن تخصيص الأمر بذبح بقرة دون غيرها من 
او تاو ایو "عمد ا شا دو كفا أن اكلا ورظيرها" ی لمرو وتلا 
ينقطع كالكلام فيهاء ومنها أنا مما جرت العادة بجعلها قرباناً إلى الله 
ومنها عكس ذلك وهو أن الله يريد أن يسح تقدیس البقر من قلوی . 
لانه شيء طارىء عليهم من تقليدهم لعادات المصريين؛ ومنها أن الله يريد 
منهم تحمل الكلفة في تحصيلها. ودفع الثمن الباهظ فيهاء لينتفع صاحبها 
البار پوالدیه. ولیثبت منهم من حسنت نیته. ومنها انه تعلق بذبها 
مضلحة. لا حضل الا یهام واه اعل فراده واسراز, حکته 

(الثامنة): تساءلوا عن الفائدة في ضرب القتول ببعض البقرة مع أن 
اللّه سبحانه قادر على آن جبیه ابتداء » بل يحييه بدونها؟ والجواب: ان 
الفائدة فيه لتأكيد الحجة على الناظرين وقطع دابر تهمة الحيلة على 
اوک و ل إن مضل سانا 0 ا 
لأولئك . فيقولوا هذا ضرب من السحرء ولذلك لم يباشر هذا الفعل موسى 
خشية من القيل والقال» بل وجه الله الأمر إليهم لتكون حياته بفعل 
فعلوه » والته اجری حیاته علی ایدہم با باشروه من الضرب» ليدلل على ان 


() وأخرج البيهقى عن عثان يرفعه إلى رسول الله يله (من كانت له سريرة صالحة أو 
س أطير غه ها رذ یعرف به) قال البيهتي الوقوف أصح. أنظر الروايات في 
الدر المنثور (۱۹۲/۱). 

(۲) سورة الكهف. :۱۳۳ 


۱۳۸ 


المفحزاات لا تکون. زا عن ا دون ی وی ی الا وان انیا 
(التاسعة): وردت حكايات إسرائيلية في اسم البقرة وصاحبها : واسم 
الجزء الذي ضرب فيه القتيل. أعرضت عن ذكرهاء. لأني أرى وجوب 
تنزيه تفسير كلام اله عن هذه النقول التي ا تقوم بها حجة . لعدم صدورها 
عن الصادق الصدوق صبی اه علیه وس. 
(العاشرة): في قوله تعالی: * کذلکیعیأَله موق تدلیل حسي 
وامتعدفل ان الب a‏ الشكرك الح ادال امسن فل 


اكه الإعادة "فى قدزته سا ھت عليه من الابتداء في صنعته. كا قال 


مرو ام رو وه ر ۶ر و و 


5 r 4 E 

تعالى: « وهو الْذِى دوا الْسَلْقَ نمّمیدهوه وآهورت عله 04 . 

فيزيد اله في هذه الحادثة من !مان الومنین بالبعث. فتطمئن قلوبهم. 
کا فعل بإبراهم عليه السلام : ویفم الححة على الکافرین . لان هذه القصة 
قد شو هد ت بالعبان وتواترت ا فهى من بعص جج الله الكبيرة. 

2 و 

(الحادية عشرة): قوله تعالى: « وَيْرِيكمءَايَدِيَهِ 4 قد يقول بعض الجهلة 
و مخ ھی آية واحدة. إحياء القنيل محر ء من مدبوی الحق هد ه 
المعحزة يتفرع ما ارات كثيرة. منها: الدلالة على وجود الخالق القادر على 
كل شُىء . و العام يكل شىء والختار ما بسا ق إيجاده وإعدامه. ومنها 
لد رها عل دي پوس وال للع یه شیم مور واه ار راز 
ومنها: الدلالة العظيمة على إحياء الموتى بشيء واضح حبي لا یقبل 
امدل. حقا (پا آیات کبيرة یرینا الّه ایاها. 

(الثانية عشرة): جواز الاجتهاد حتى في.عصر النبوة» لأن الله امر هم 





(۱) سورة الروم. آية ۲۷. 


۱۳۹ 


الوا ما مرو بت 4 وهو آمر منه‌سبحانه لهم أن يجتهدوا فيا بين ذلك . 

(الثالثة عشرة): حصلت تاؤلات كثيرة على تقديم دك لاهن بذبح 
البقرة قبل ذكر السبب الذي هو قتلهم للنفس. ومن أحسن ما أجيب أي 
قصتان. كل واحدة منها مستقلة بنوع من التقریع ‏ وإن كانتا في الحقيقة 
متصلتين» فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة للامتثال. 
والثانية للتقريع على قتل النفس الحرمة وإخفاء الجريمة. ولو قدم ذكر 
القتل على ذكر البقرة لكانت قصة واحدة وذهب الغرض في ثثنية 
التقریم . وقال ارات" قدم نبأ قول موسى عليه اللسلام على ذكر ندائهم في 
لعفل لياو اقرف القصتين من معنى التشريع الذي هو القائم على 
و 

(الرابعة عشرة): من ل يؤمن ببذه القصة أو بپضمیا فهو ملحد لا یوّمن 
بالبعث والنشور. ومن لا یومن بالبعث لا يؤمن بالله وقدرته الغالية 
وحكمته الغالية. 

(الخامسة عشمة): قوله تعالی: فده تم أصليا تدار ام . ولکن لقرب 
مخرح الناء من مخرج الدال آدغمت التاء في الدال فجعلت و 
كا في قول الشاعر: 


تولى الضجيع إذا ما استافها خصراً عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 


قال تعالى: « ثم کے ست فوت کم من بعد كرك تو E‏ 
57 مه آل نهر و ادم نها ماق يځ مه 


n 


تار پر کہ CAL o ge‏ 
ماه وان مها لما هبط من خسيةاً نَدوْمَاا َه يِعَفِلٍ عم هملون 04 . 





۷6 N 0 


القسوة: هي سّدة الصلابة والغلظة . وهي منمئة عن ذهاب اللين 
والرحمة والخشوع. وهو قوله سبحانه: ۶ من بعد لك ) يعني من 
بعد هذه الآيات. سواء إحياء القتيل وما نجم عنه أو جمع الآيات 
التي مر ذكرهاء من تظلیل الغام وإنزال المن والسلوى. وتفجير 
اثنتي عشرة عينا من صخرة صغيرة. ورفع الطور فوقهم. ومسخهم قردة 
الأعجوبة. بعد جميع هذه الآيات صارت النتيجة قسوة القلوب. 


وهذه آیات تلین القلوب» وتصقل النفوس . وتهر العواطف والشعور 
ونکسب الیقین . وتونب الضماثر . ولکن قلوب هولاء بلغت من القساوة ما 
يزيد عن قساوة الجاد. وقد قال بعض الفضرین: ان القصود .هم سبط 
القاتل ومن على شاكلته. وبعضهم قال: المقصود به حميعهم حيث تادوا في 
التمرد على مومى . وبعضهم قال: ss‏ 
واستدل بقوله تعالى: 4 A A E‏ أولهم ة قد خشع 
وأن القسوة حصلت فيمن بعدهم. والصحيح أيضاً العطف ب(ثم) يقصد به 
الترتيب. يعني ثم من بعد ما رأوا تلك الايات الملينة للقلوب والحركة 
للشعور. قست قلوبیم » وطذا قال سبحانه: «مُنْبعَدٍ دك 4. 


ی 


فقوله: « منَبَعَدِدَِكَ * يعنى من بعد ذلك الآيات. لا من بعد ذلك 
المقوة والأنه لین اشتوء ذكر في لواف ديل ار و ید 
الذي تدل عليه الآيات التي في غير هذه السورة أن قسوة القلوب من 
صفات بني إسرائيل جميعاً وسماتهم. حتى الخاطبين في عصر النبوة فإنهم 
برهنوا لنا بجحودهم وعنادهم واشتداد ع للحق. على قسوة قلوهم 
التي وصفها الله في هذه الاية الكريمة. ذلك ان قوارع القران تنزل على 
عمد لله با خبار هم ویتلوها علیهم. وفیها من التقریع و وی ونر 
الايات والنعم والعقوبات والنذر ما فيه عظات ومزدجر» بل الاسلوب 
القراني يخاطب قلوبهم بالمثلات التي لا يبقى معها أي تريث عن الا يان لو 


۳۱ 


كانت عند هم قلوب حوان 2( ۰ ولکن قلوهم ات اي ار 
بالعبر و العظات : وم تستطع SD OEE‏ ی ی ۱۲ اغاق 
ارا ا رارت جد هاا ار بات الكونية الرهيبة التي ذكرهم با 
علی لسان رسوله صلی الّه علیه وسر لتکون أعظم معجزة علی صدقه. 
TT : E‏ 
فريش. فلا وصل إلى قوله: كن أعرضوا فمل أنذرت صوقَة م 
صَبعِقَةَ عَادِوَتّمُود14'" صرح قائلاً: e‏ واه آن سك 
القلوب ايوانية تتأثر من الایات مع آن تلك الایات في تلك لا تساوي 
واحداً من الألف مما تلاه رسول ال مه علی بني (سرائیل ولکن قلوبیم 
ماه و اه ان 
وقوله تعالى: 7 و كان ادم > يعني بل آشد قسوة 
فحذف ( أو) هنا ليس للثك والتردد وإفا هو نی الوا أو بعنى (بل) 
فالواو لقوله تعالى: « درون 4( وقوله: « مایم أَرکور4). وبعنی 
بل» کقول الشاعر : 
بدت مثل قرن الشمس في رونسق او ۱ 
فور ا از ات الب امكح 
وكقول الآخر: 
أحب يد أ یت یت . ا او خلسسیت 


ونشسيه ألله قلوہم بالححارة دوت الحديد و الصفر و محوها مما هو افو 


١ )9(‏ حنوانية: فها -حياة: 

(؟) سورة فصلت. آية .١‏ 
(۳) سورة المرسلات آية 1. 
(8)> تور اللأاسان ن 


ص 4 


۱۳۳ 


(الأول): أن الحديد ونحوه يذوب إذا أحمي بالنارء ولهيب المواعظ 
للقلوب أعظم من 7 

و (الثانی): لا ا ره تفه ها دار هه 
eS‏ هی ٠.‏ فلهذا أجري التشبيه لهم . عدا 
مخ 0 تقوى. ومذكراً الهم بقوله: 00 
اطجارو مایم مها نهر وید هلاسم خوج تالم 4 
وقد ا |سرائیل نوعاً من :لا > ححارة صفرة ۳ الله > ومن 
خشية الله » تتفحر غیونا ل حيث شاء وین مین یه 1 
له کا شاهد تموه حین مواعدة موسی لربه .شاهده بعضع وا جار عبن انض 
الآخرء فأمثلة القران حسية تورث اليقين للقلوب الحية, والله أعلم. 

روی الترمذي عن عبد الّه بن عمر قال: قال رسول اف 2 لا 
تكثروا الكلام بغير ذكر الله. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. 
وان آبعد الناس من الله القلب القاسي ». 

وما قسوة قلوب بني امرائیل بسبب عدم ذكر الله الذکر الصحیح : 
ذكر المحب لحبيبهء ذكر المربوب للرب. ذکر التاله الصادق للالوه الحق. 
ذلك الذاكر الدائم الذي يورث المراقبة والخشوع فيسم صاحبه من جحود 
النعمة والإعراض عن الآيات» والتنكر للمنعم احبوب سبحانه وتعال . 
فإن هذه هي أمراض قلوب الإسرائيليين التي أورثتها القسوة الموصوفة في 
القرآن بأنپا آشد من قسوة احجارة لام کانوا علی ما وصفهم الله به من 
التکذیب برسله . وامحود لایاته بعد ما آراهم من الایات والعبر وعاینوا 
من عجائب الادلة واحجج . مع ما أعطاهم من الأرواح والعقول التي /م 
يعطها الحجر ونحوه من الجاد. 


(۱) اجه الترمذي برقم ۸ في الزهد. باب رقم ۲ وإسناده حسن. وقال: 
الترمذئ :هذا .حديت حمسن غريب 


۱۳۳ 


ومع هذا فالجاد يتأثر وقلوهم لا تتأثر خصوصاً ما أتاهم من آيات 
وعظات تهز الوجدان وتنفذ ای أعباق النان. وقد ثبت أن الجذع الذي 
كان يستند إليه المصطفى عله » (ذا خطب : حن الیه بعدما تحول عنه". 

وثبت عنه صلى الله عليه وسم أنه قال: «إفي لأعرف حجراً بمكة كان 
سل عر 

ووفك الى سل قال: «قال لي ثبيرا"»: اهبط فإني أخاف أن 
يقتلوك على ظهري فيعذبني الّه. فناداه (حراء): (إلي يا رسول الله). 

هكذا ثأن الجاد. فأين قلوب بني إسرائيل التي جاءها من النعم 
والآيات والنقم ما فیه مزدجر ولذا قال تعالى: « وَمَااَلَسَفِلِعَمًَا 
تَصْمَلُونَ4 يعني: معشر اليهود المكذبين بآيات اللهء والمؤذين لأنبيائهم : 
وابجاحدین وة غد وة والناقلین علیه الأباطیل ما الله بغافل ولا ساه 
عن أعالک بل هو لک بالرصاد» سیواصل علیک آنواع عقوباته. وفي هذه 
الآية تبديد شديد لم . 


(۱) حديث حنين الجذع رواه البخاري (؟/85*) في الجمعة. باب الخطبة على النبر : 
والنسائي )٠١١١/+(‏ في الجمعة. باب مقام الاإمام في الخطبة. 

(؟) رواه ملم برقم /۲۲۷۷/ ف الفضائل. باب فضائل نسب الي َل وتلم الحجر عليه 
قبل النبوة. والترمذي برقم /368+/ في الناقب باب رقم .)٩(‏ 

(۳) أثبير) جبل في مكة المكرمة. والخبر ذكره القرطبي في تفسيره .)113/١(‏ 


۱۳ 





قال تعال : « أفتظمعون آن منوا لک فد ان مرن ۶ ق و سمعوزن 
ڪلم شورفو من یف ماو وفع ینتفورک ۷ 


بین اه سبحانه قساوة قلویم النبة عن بعدهم من الاهان التفت 
إى المؤمنين يؤيسهم من إيمان هؤلاء وفلاحهم » وتسلية منه سبحانه للني عليه 
ا N GET‏ 
التدكيت عليهم والتبكيت هم منكراً طمع الني َة وأصحابه في إيانهم 
قائاً: «أَقَنظمَعُونَ4 أها المؤمنون با جاء به حدم يمنال > 
أي يؤمن بنو إسرائيل لم بعدما علمتم من تفاصيل أحوال أسلافهم المؤيسة 

> وهم متائلون في طبعائهم الذ میم وأخلاقهم الفاسدة وقلويم 
0 لا يصدر منهم إلا مثل ما صدر من أسلافهم (وَهَد كان مرن 
هم مم جتتشره کل سماعاً واضحاً ليس فيه التباس 

من ند اروش تکتورک» بر ننهس سا 
ضبطوه وفهموه . ول تشتبه علیهم صحته . بل تحريفهم لكلام الله عن عمد 
وسوء قصد ما لا یصح آن یکون هم فیه عذر من سوء الفهم ونحوه . ولذا 





(۱) مورة البقرة اية ۷۵. 


۱۳۵ 


مر گر و 


<«وَهُمْ يَعْلَمُوت » يعني یعلمو: کی ات ابا بل شكال ولا 
0 ولا ذهول . واغا لقاصد نفسية وأغراض مادية نفعية. وهذا فسوق 
عميق لا يرجى معه إيمان. وهذا إخبار من الله عن إقدامهم على البهت 
ومناصبتهم العداوة للانبياء . وآن بقاياهم في العصر المحمدي لا يزالون على 
مثل ما کان عليه اسلافهم. 

وق ماق أصعات من له یمین ی آعان الود ا كر ها بحرن 
في اسلام الشرکین. وذلك لا عندهم من أصل التوحید . ولا ورئوه من 
الكتاب الذي فيه ذكر ني الاسلام واوصافه . والذي جاءهم بکتاب مصدق 
لا معهم في الجملة. وفيه تجلية للشبهات وحلول للمشكلات. وفيه إباحة 
لبعض ما حرم عليهم من الطیبات. فکان طمع أسلافنا في إيان اليهود 
فيا فل وخ طرق قول ؛ لكن الله العلم بالسرائر ا ن لا وجه لهذا 
الطمع وليس فيه جدوى. لايخ انحرفوا حقيقة الدين الذي هو رابطة 
روحية قوية بین الامی وهداية للقلوب الفطرية . فجعلوه رابطة جنسية 
عصبية يريدون به الانفصال عن غيرهم والاستعلاء عليهم. ويتصرفون 
بالنصوص على حسب اهوائهم ومصالحهم الشخصية. ويريدون ان يجعلوا من 
دينهم أداة تسلط على الأمم والشعوب في النواحي السياسية والاقتصادية 
بضروب من أنواع الافتراء عزن ال كميدي راف ينه كفت اكلام م على 
الآية (و) رھ 

فالقه سبحانه وتعالى لم يؤيس أمة جمد ينه من هداية هؤلاء ا 
قص عليهم غاذج منتنة من قبائح أفعاهم » وسوء أخلاقهم : وخبث 0 
اتش وا تر بیتهم ‏ فالتخا ره الأصلي 
قابلية للتربية والتعلم» وهذه الأمة الخسيثة لبس فيها قابلية لذلك. أمة 
ا ااي ی له نی فا a a O‏ 
لت ارا عا وه اسان ریاد شاخ ها وع ا 
وخيبة جميع وسائل التربية فيها - آيات کثیرات عظمات بينت لنا كيف 
اجتبی اه .هد لاه وتولاها بعظم اوها ووا ها 6 صدق . 


۱۳۹ 


ونجاها من عمل علی افنائها ورزقها من صنوف الخيرات» وأولاها من نعمه 
واه ما لم يحظ به غيرهاء وآتاها بينات من الأمرء وفضلها على عالمي 
زماپا . ورباها بسیاط الواعظ وقوارع العقوبات» من تقتیل النفوس 
وانزال الصاعفت واخذ الرجفة» ورفع الجبل فوقهم كانه ظلة» ومسخ 
بعضهم قردة وخنازيرء إلى غير ذلك ما في مقابلته معجزات باهرة 
وإنعامات فاخرة کتظلیل الغام » وانزال الن والسلوی . وتفجیر العیون من 
صخرة صغيرة لا يمكن في الحسوس أن يخرج منها آصفر قارورقی إلى غير 
ذلك من صنوف التربية والاكرام مما لم يكن ها تاثير كبير. 

اقول كشت سوق" الله بعل ا روا مه الأ حو ل :ورام مور 
مقابلتهم للنعم» یقول لنا سبحانه: ١‏ أفلطمعوَ يُوْمِيأْلَكُمْ 4 حقاً إن 
هذا مستحيل. إنهم على عرق راسخ في العناد والجحود. إنهيم من آشد 
الان ار ع یت ی واه رل پوت اشامت 
إن الطمع في هدايتهم طمع في غیر مطمع . ولذا نرى الله سبحانه يلي على 
رسوله والمؤمنين: ويقنعهم بأن لا يطمعوا في هداية موّلاء. 

وقد جمع الله بين رسوله والمؤمنين في استنكاره الطمع في هدايتهم 
ار ناوت رسول اش ۳ في آماله» وآلامه» وأوضح لطم بطريقة 
واضحة استحالة الاهان. خبرا طم عن حقیقة واضحه جاریة منهم. وهي ان 
موسی عليه السلام بعدما اختار سبعين رجلا ممن يتوسم فيه الخير 
والصلاحء أو ممن ل يعبدوا العجل» واقترب من الطورء وأوحى الله إليه 
التوراة» قالوا: ( ی و لف کی ری ا ا € و کک کا 

NIS‏ م4 


إذ ليس لك ميزة عليناء وما قيمتك إلا بناء < فأخذتهمالرَجمة 
ثم إن موسى ضرع إلى الله قائلاً: كيف أرجع إلى بني إسرائيل وقد 


و مه 


7 س کج سس جح 7 ی اه‎ ٤ 
اهلکت خیار هم #رب لَوسِنَتَ أهلكنهممن قبل وإيى ¢( إلى آخر‎ 
.١6م سورة الأعراف» آية‎ )١( 


۱۳۷ 


القصة . ثم بعدما أنجاهم الله وتاب عليهم وقبل توبتهم . . حبث قال موسى 
¥ (اهدتا الک ؛ 4 ورجموا مم موسی علیه السلام. وقد سمعوا كلام 
له من موسی . وعقلوه غاية الفهم Ra‏ انه وحي الله . ثم أخذوا في 
تحر يفه بان حرفوه عن وجه الحق إلى ما يريدون مما يوافق أغراضهم 
الشخصية (وهم يعلمون) لم يلتبس عليهم شيء يوجب التأويل والتحريف. 
ولكنها القاصد النيفة :فق تفي هة ي ر للح بدا 


وکا 07 ن هدايتهم مستعصية ولا مطمع فیها. فا 3 هنا نه اضحات المناذقء 
العنصرية والذاهب الادية من الشیوعية والبعثبة وذیولها ۰ مستصعب ا 
لنبا کلها من التعالم البهودية المعقدة والمركز فیها حرب الادة 
وا ان . وفیها تعالم حزبية سياسية هادفة إلى الاستعلاء على الناس. 
وافتراسهم . ونبب آمواهم . واهلاك الحرث والنسل : تعالم يبودية داقت 
عفرت الا رش قفا ارت ای ميك عل فول راا ی 


مرف 


(تنبیه): : قديتوهم متوهم من قولة تعالى: #تسمع مون ڪلم الو آنپم سمعوه 
وكادييةة CEST EE‏ و سمعوه من موسی ؛ لآن موسى عليه 
السلام هو الذي اختصه الته بالتکلم وأما ما رواه ابن مروان عن الكلبي 
عن اي صالح عن این عاتن .اج سمعوه : سمعوا صوتاً کصوت الشبور 
البرق . فهذا حدیت باطل لا یصح من جهة سنده. لان فیه مناکیر. ولا 
من جهة متنه. لانه خالف للتران من اختصاص بالتکلم . 


ی ی فد یز 


قال تعالى : و و زین ماو او دا لا عم ۶ إل 


لس ر م ےھ رو سے سے م2 25 سور 5 
بعض لوأ أتحَدّنونم يمافتم ألله علء الا بدء عند ریک 
سم ی ۵ مار ج مرج ور 


اون » « آولایعلمون له یسم مافیرومکومَالنون ۰۳۱4 


(۱) سورة الاعراف. آية .٠۵١‏ 
(؟) سورة البقرة. الآيتان ۷١‏ - ۷۷. 


۱۳۸ 


ويخبر الله سبحانه عن فريق منهم ينافقون آصحاب مد مه من 
الأنصار. لما بينهم وبين اليهود من الخالفة. وأنهم إذا التقوا بوّلاء الومنین 
اا اهنا وي أله اي وان المذكور عندنا في التوراة. ولكنهم إذا 
خلا بعضهم إلى بعض ا يتلاومون. ويناقش بعضهم ٠ E‏ ويقول 
للفریق التکلم: کیف تحدئونيم با بین الله في التوراة وفتح علي من العم. 
الا تخشون أنهم يقيمون عليكم الحجة بالامان بينهم ما دمتم قد اعترفتم لهم 
أنه حق مذكور في کتابع. ۱ 

والعجب من توطم : او عند رَيَكُم 4 يعني تكون الحجةلهم 
علي عند ربك في الدار الآخرة. غير مبالين بتلاعبهم في الحياة الدنيا. 
وإِنما تلاومهم ومناقشتهم فيا بينهم أنيم كيف يعترفون للمؤمن بما يقيمون به 
عله اة یوم القتامة : دنه اعترفوا يان ته هو اق الد كور ف 
التوراة. ثم م يؤمنوا به. وقد أخذ عليهم العهد في التوراة أن يومنوا به. 

أولذا قال الله متسائلاً ومفنداً خطتهم: 8 آولایعلم من نله یم 
سروت ب ومابِعَلِنُونَ4 . هل يجهلو, نعل الله ال رول 0 أن الله مقم 
عليهم الحجة ي ادا وا خر دنه أوضح هم نعوت الني ل وأوضيافه 

في التوراة؟ وأنهم يعرفونه کا يعرفون آبناء‌هم وأن الحجة عليهم قائمة 
دوو فا الوا 


نعم الحجة قائمة عليهم لو لم يتفوهوا وج 
قائمة عليهم من الله سبحانه. لل رف ا اللد 
آخبرهم بصفانه وأخذ عليهم بالميثاق بایان به فهم مطالبون TT‏ 
والحجة قائمة علیهم لو کانوا یعقلون . ولکن این شم العقل الفطري 
الصحیح ؟! ومع هذا یقول بعضهم لبعض: تلا کمقلون؛ . يا للسخرية من 
هذا التعقل الذي یریدونه ویتحدئون به ویتساء‌لون عنه . انه لا عجب !ذا 
lS‏ 
م ينافق. كيف يكون منطقه كذلك. 


۱۳۹ 


و ان الفتح في كلام العرب الحكم والقضاء . ومنه قوله تعالى حكاية 
عن شمیب: < رفح باون بح وات حي رامين ۱۳ . 

فالمعنى كيف تحدثونبم بما حم الله به عليكم وقضی فیک ومن حكمه 
علیهم آخذه الیثاق منهم علی الایان بحمد مه فهم يقولون لهم إن الذي 
تحدثونهم به موافق لا في القرآن فلهم الق آن یقولوا: لولا آن مدا ني لا 
عم هوّلاء به من کتابیم فیمسکون کلامک حجة عليكم. وكلامهم هذا كلام 
با ا و ا کی و ا ل ا کار 

وأيضاً ففي هذا الحاد في أسماء الله كأنهم لا يعترفون بعلمه الحيط 
بالسر والاعلان؛ فموقفهم هذا زيادة في جریتهی ثم إن خطتهم خطة 
ضعف وخسة. والرجولة الصحيحة تقضي علیهم بخلاف ذلك من الثبات 
وعدم التذ بذب . ولکن هذه طبيعة الذي یعلن خلاف ما یبطن . یضطر !ی 
الجاملة أو المداهنة والنفاق, فإذا صفا له الجو مع رفاقه أخذ يحمسهم 
ويؤنبهم على شيء لو وقف موقفهم لقال مثل ما قالوه. 

والذي أخبرنا الله في هذه الآية من بعض فضائحهم إنما هو ليقطع جميع 
آمالنا في هدايتهم لان قلوہم بحدبة جافة قاسية اسْد من قسوة الجارة 
الى لا یلین ها ملس وا بجدر بالذکر آن الفریق الشار الیه فی الایات 
الثلاث السابقة هم العلاء العارفون بحقائق ما آنزل الیهم من ریهم؛ 
ويعمدون إلى تحريفها بدفعم من أهوائهم وأغراضهم الشخصية » واحتکارهم 
للسيادة والنفوذء ومن كان منطبعا بدا الطبع حول التوراة» فاحرافه عن 
القرآن اول وعناده له أشنا » بل یسلکون مع آهل القرآن مسلك الریاء 
والنفاق والراوغة والحادعة. 


وني هذا من خراب الضمير والإصرار على الباطل والالحاد في أسماء 
الله » ما الله به علم» ولذا یذ کر هم الله بقاعدة من قواعد التوحيد 


۰۸٩ سورة الأعراف» آية‎ )١( 


( عمو أن آله یلم ما مروت مایمن ۱۲6 لأن عملیم 
هذا عمل المحجوب عن معرفة يي E‏ 
له معاملة العلم مراقباً اطلاعه» يستحي منه آن یفقده حیث آمره أو 
يجده حيث نهاه. ولكن و من عاء بصيرتهم » يظنون أن الله لا يقم 
عليهم الحجة حتى يقولوها بافواههم للمسلمين» أما إذا اتفقوا على كتان 
الحقيقة والسكوت عن ذكرها فلن يؤاخذهم الله. 

وهذا من عقوبات القلوب من مرضى قلوب الذين اطرحوا رسالة الله 
وفرطوا في واجبه. يصيبهم الله بمرض في قلوهم » وكل من شابههم من أمة 
عمد د فالته یبتلیه با ابتلاهم من مرض القلوب وعمى البصيرة. ويجعلهم 
N Ea a ARORA O e‏ 
منهم والعارفين أخبرنا عن الفريق الثاني الذين هم الجهلة. فقال تعالى: 


س ووو کو ص .سسا قرو م2 
ووم امود يعمو ت آلب إل آماین وان هم لبون 014. 


يخبر سبحانه وتعالى عن النوع الثافي من بني ! را ا ليسوا 

من آحبارهم وعلائهم » ولکنهم لا یعلمون الکتاب الا اما و(الأماني) هي 
القراءة احردة عن التفهم والتدبر کقراءة اکثر الناس في هذا الزمان 
للقران. فإنهم شابهوا اليهودء فموقفهم من القرآن کموقف الیهود من 
التوراة وبعضهم فسر الاماني بالامنيات التي عندهم. فان عندهم من 
الدعاوى العريضة والأماني الباطلة ما جرأهم على كل فعل شنيع وخطة 
اتا ا يعتقدون آم كنب أن ار وان النان و ا 2 
ف دوين a‏ الله وأحباؤه» وأنه لن تسهم النار إلا أياماً 
معدودات لعظم 00 عند اللهء و لا حرج عليهم فما يفعلون › و 
ليسوا مكلفين إلا بالاهان با أنزل إليهم ؛ إلى غير ذلك من الأمنيات التي 





.۷۷ سورة البقرةء آية‎ )١( 
.۷۸ سورة البقرةء آية‎ )۳( 


۱۶۱ 


كذما الله وأخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بالإجابات الدامغة لهم والمبطلة 
لجميع امانيهم. 

وغل : لیر الاق للأماق: يكون"الاستكناء. منقطما "في قوله: تعالى: 
<لَاينْلَمُو تَالْكِب بَإِلَدَ أَمَاقَ» إذا فرت الأماني بالتنیات 
والتخرصات والاأکاذیب. وآم؛! !135 .شرت لامانی بالقراءة 
الجردة فإن الاستثناء غير منقطع . وو الصحيح إن شاء اللهء لأن القراءة 
الجردة عن الفهم والتدبر تجر أصحابا إلى التقليد من غير دراية ولا روية. 
والمقلد الذي على هذه الجال ينخدء بالامنيات الاخرى التي يمليها عليه 
الفا ار وره لك ١ا‏ اكه تشر :ال مان لاء 
اجردة جامع لكل المساوىء التي وقع ا بنو إسرائيل. 

قال الشيخ الإمام قزر فيد ( هت ا ماق: توعد ل كل الام حال 
الضعف والانخطاط. يفتخرون با بين أيديهم من الشريعة وبسلفهم الذين 
کانوا مهتدین اء وبا لهم من الآثار التي کانت غُرة تلك اهدایة. وتسول 
هم الأماني أن ذلك كاف في نجاتهم وسعادتهم وفضلهم علی سائر الناس . 
وهكذا كان اليهود في زمن التنزيل. وقد اتبعنا سنتهم وتلونا تلوهم . فظهر 
فينا تأويل الحديث الصحيح: « لتتبعن سنن من كان قبل شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع . 

وإننا نقرأ آخبارهم فنسخر منهم ولا نسخر من آنشنا. ونعجب طم 
كيف رضوا بالامانی ونحن غارقون فيها) انتهى. 

فال تمالى: « هوي نکب الککب راید وم م ولو هدا 


. 2 و کم ند سس ور م ا مس 00 
من عند له لیشتروأیه کمتاقلیلا ول هم تا کلبت آیدیهم 


مء و ےس و 

ووئل لَهممَمَ حون 8 

(۱) رواه البخاري )١00/١(‏ في الاعتصام. باب قول الني عله : « لتتبعن سنن من كان 
قبلع ». ومسام بر قم / ۸/۱ ف العم . باب اتباع سان البهود والنصارى. 


(۲) سورة البقرة اية ۰۷۹ 


۱۶۳ 


لا وصف الله الأميين منهم بالظن لأنهم يظئون أنهم محقون وهم مبطلون 
متخرصون » لأن الذي يحسن فهم معاني الکتاب یقلد غيره» فكلا سمع من 
الاحبار والرهبان شيئًا ظن انها من كتاب الله فصدقها وهي ليست من 
الکتاب فيصدقون قومهم فما هو كذب على الله ويتركون التصديق 
محمد عه فا هو متيقن أنه من عند اللهء فهم على هذه الحال متبعون 
لأهوائهم باتباعهم لأحبارهم ورؤسائهم المفترين على الله الذي أتى بوصف 
رجال الکهنوت » رجال الشْعوذة والدجل» ورجال الانتهازية والمراء » الذين 
يستغلون جهل آولئك الأمیین. فیزورون الکذب علی كتاب الله ويدخلون 
فيه ما ليس منهء ويكتمون منه ما شاؤواء ويحرفون ما لا یوافق آهواء‌هم 
بالتأویلات الفاسدة الوافقة لأهوائهم وأآغراضهم» ویکتبون کلاماً من عند 
انفسهم » کالاستدراك علی الّم» ویزعمون انه من عند الله » وما هو من عند 
الله » كا قاله سبحانه في الاية (۷۸) من سورة آل عمران. 

وذلك آنه لا درس الأمر فیهم . وساءت رعاية علائهم لعامتهم » ورغبوا 
في الدنیا. وتعلقوا پا حرصا وطمعا. عملوا على ما یصرف وجوه العامة 
إليهم » فبدلوا بعض شريعة اللهء وأحدثوا فيها ما ليس منهاء ثم ألحقوا بها 
وقالوا لعوامهم: هذا من عند الله ليتقبلوها ويذعنوا لهاء فتقوى رئاستهم 
عليهم ہا ء وینالوا بسببها السحت ارام في حطام الدنیا عا مو دب الذمم 
والضمائر »> كا ينالون بها عزا ووجاهة وشرفا عند العامة. 

قال الابتاد الامام نت عیده: (من شاع أن يرق نة عا كان عة 
أولئك اليهود فلينظر فما بین یدیه . فانه یراها واضحة جلية. یری كتباً 
ألفت ف عقائد الدین واحکامه, حرفوا فیها مقاصده» وحولوها ای ما یفر 
الناس » وینیهم ویفسد علیهم دینهم » ويقولون هي من عند الله » وما هي من 
عند اللهء وإنما هى صادة عن النظر في كتاب الله والاهتداء بهء ولا يعمل 
E‏ ار خر عبرم كي الب ی قاری ورگ 
إضلال أهله » فيلبس لباس الدين» ویظهر بظهر هل الصلاح. ینادع بذلك 
الناس لیقبلوا ما یکتب ویقول» ورجل یتحری التأویل ویستتبط الیل 


Er 


ge O OE OE ها‎ 

قال صاحب النار۱): م ذکر الاأستاذ وقائم طابق فیها بین ما كان 
عليه اليهود من قبل وما عليه المسلمون الان» ذکر وقائع للقضاة والاذونین 
وللعلیاء والواعظین . فسقوا فیها عن آمر ربهم » فمنهم من يتأول ویفیر بأنه 
یقصد نفع امته » کا کان احبار البهود یفتون باکل الربا اضعافا مضاعنهة 
ليستفني شعب إسرائيل» ومنهم من یفعل ما یفعل عامدا عالا انه مبطل : 
فک ره امایر شتا غاشه مالک رات 

اف کر لو ol a‏ لاه له ای الرایق 
وعصر الأمون حتی تفاقمت الشرور في القرون الوسطی . وکل هذا جری 
بحک دقیق من الاسونية البهودية » فالبهود هم امة الخبث والافساد ؛ ولا 
تجد مذهباً خاردا عن ضراط اه و منفردا للناس عن وحي ال الا 
وراءه يپودي و تلامیذ بهود. آنظر ای جعد بن درهم وجهم بن صفوان 
طواغیت آکثر الذاهب البتدعة معلمهم بپودي اسمه (طالوت) حفید لابن 
الأعصم ار ا ا 

وانظر إلى من قبله» كعبد الله بن سبأء اليهودي مؤسس المذاهب 
الغالية في عل عليه السلام وبنيه» وانظر إلى جد العبيد بن عبد الله بن 
میمون بن القداح وذریته من منتحلي النسب الفاطمي والذهب الباطني 
الهدام» أساسهم مق ال قاط بالق الطوانت. الا خری, والطرانی 
الضالة» كيف عملوا على تبدیل حسنها وتكدير مشاربها الصافية حتى 
أحدثوا فيها طوائف الاتحادية المتفقة مع النصارى في اعتقاد اتحاد 
آللافرت الاو مایت الخلولية ' التی یعون ان اه ل 
الظاهر السنة» ولا سما في الأمر الجمیل ما جعلهم یدینون اه بالر قص 
حوله . وبتقبیله آو بشيء آخر. 


(۱) صاحب للنار هو السید رشید رضا - كاتب وداعية إسلامي كبيرء والنار جريدة 


آسها . توفي سنة ۱۳۵6 ه رحه الله. 


۱: 


وما فتنوا به الناس من تقديس الضرائح حتى ولو كان المقبور فيها 
مجیولا أو حيواناً. . وبعضیم فتنوه بتقدیس . وقد وضعو اوضاعاً ختلفة من 
ضروب الصور تقعد الأمة عن الجهاد. ونجعل بعضهم يبيمون في الفلوات 
ویالفون الزابل والغارات. وأحدئوا بدعة الزوایا بدلاً من الساجد. 

و یی تراک وا ا ا ا 
الذهبية فبا بينهم. حتى جعلوهم أحزاباً متناحرة . وأضاعوا طاقاتهم . كا 
غزوا الطبقات العالية بانواء الترف واليوعة واللهو والسكر وركزوا 
يحتل الصدارة عند الحاكمين. ليخدم أغراضهم. إلى غير ذلك من مكر 
الماسوثية 0 في تلك العصور التي هيأت الفرصة لغزو التتار ثم 
الصليبيين . كن مع كل هذا فاد را الحمدية أمة مرحومة مها ابتليت 
بمشاءبة 0 0 ومها عبشت الماسونية بعقائدها واخلاقها فإن ان 
سبحانه وتعالى حباها بمكرمتين: 

تاه و رصنا 
من خذها ولا من خالفها. حتى يأتي أمر الله. وهم على ذلك كا نص على 
هذا الصادق الصدوق م۱۱ . 

A E gs 
المبطلين وتأويل الجاهلين . كما ورد الحديث الصحيح المشهورا'» بذلك . هذا‎ 
زيادة على حفظ الشه للقرآن. فكل هذه الأمور من معجزات ا‎ 





۱1 حديث الطائفة الناجية المنصورة رواه البخاري (۲۵۰/۱۳) الاعتصام . | ومسم برقم 
7 گنُِ ام مارة باب قوله صلى الله عليه و : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین 
على الحق »۰ وأبو داود برقم /۶۲۵۲/ في الفتن. باب ذکر الفتن ودلالتها , والترمذي 
بر قم / ۲۱۷۷ / ف الفتن . باب ما جاء في سوال الني لله ثلاثاً لأمته. 
والحديث قد بلغ برواياته المتعددة حد التواتر . وهو بفضل الته بشارة لكل مسم على بقاء 
هذه الفرقة الناجية. جعلنا الله منها وممن يعمل على نصرتها إنه نعم المولى ونعم النصير. 


۱:۵ 


فخفظ ال ای نا هو أعظم النعم » ضوف إذا أضيفت إليه هاتان 
الکرمتان ؛ والقصود التنبیه علی ما حصل وعلی ما یعمله آعداونا ضدنا 
للکون على حذر. ولا نغتر بالأمافي» ولا نسلك مسالك الغضوب علیهم؛ 
فیکون لنا نصیب من ویلانيم » فإنهم يستخدمون الدين ويخلقون في إطاره 
البدع . 

وقوله تعالی: فول الین د كبر التب اند ف شر وت لا 
من عند له ۱4 الويل في اللغة العربة سة: الحلاك وشدة العذاب سواء كان 
في قعر جهنم أو في واد عمقه أربعون خريفا ؛ , كا ورد به الأثرء أو هو 
الوادي الذي يسبل فيه صديد أهل النارء فإن للمفسرين عدة وجوه في 
درف مجمعها شدة العذاب» مها کان نوعه: أ موقعه. 

وإنما استحقوا ذلك لافترائهم على الله بكل اصرار فبا یکتبونه بأیدیهم 
حسب أهوائهم ومطابقة مصالهم م ينسبونه إلى اللهء ی نفسية 


کر 


وأطماع مادية .ولذا یقول الله سبحانه: یرای یلا۹ 
والثمن القليل: هو آغراشن انیت وأغزاضيا هه كرت او 
تضخمت» فإنهم مها حصلوا على ذلك من وجاهة عند العامة » أو نالوا 
من الال الکثیر واطدایا والتحف الثمينة» فانها شيء قلیل بالنسبة لا 
أضاعوا من حظوظهم العالية عند الله » فٍن آدنی حظ حصل علبه الانسان 
من اا اك لا ل اا و ا عال انه وال و ل مع مع لديا 
َلِيلُ014. 

فهم والعياذ بالله باستبدالهم أغراض الدنيا وأعراضها بحظوظهم من الله › 
خسروا انفسهم ‏ وكان حظهم الويل المضاعف . حظهم الويل الذي هو شدة 
العذ اب «مَعَاکبَت یدیهم» من الکذب والبهتان» وهم الويل مرة 


. ۷۹ سورة البقرة. آية‎ )١( 
۷۹ (؟) سورة البقرةء آية‎ 
.۷۷ سورة النساءء آية‎ )۳( 


١5 


آخری « مُمَاَكْسبُونَ 4 من مال ووجاهة ورئاسة . يتذوقون سّدة العذاب 
الوسيلة ومن جانب القصد. وتأکیده سبحانه لا بهدیهم في أول الآية 


2 بء ا ت رو و موص ر ر کے ر 
وآخرها: #هويل لِلْذِينَ يكشبون لكت ب ,يدهم 4 . 


م قال: < هل هیکت ایهم 4 لإفادة أبم, قالوا 
الكتابة باش ولم يأمروا غيرهم من روادهم هباء. بل باشروا 
كنابة الكذب والافتراء على الله بأيدهم على علم مني وتعمد وإصرار 
بكتابة الباطل وإخفاء الحق ونسبة ذلك إلى الله. وهذا استحقوا مضاعفة 
الول هن صد اهل رن تا جهة. علی ما کتبت یدیم من ذلك. 
وعلی ما یکسبونه من اقطایا من جميع ما ,يمل باساب تحريفهم وکتابتها 
من كل ظلم وكفر وفسق وجور إلى يوم القيامة. ولهذا عير الله بلفظ 
الضارع اف الاکتساب‌دون‌الکتاب قائلا ول لهم مَعا گنت یریم 
وونل له مَمَايَكسبُون4 : لأن الکتابة مضت وانتهت .ولکن آثارها السثة 
باقية . لأنه يعمل ,ها. ويعتمد عليها. ويساء إلى الله. وإلى صالحي خلقه 

فمساوىء الاكتساب بسببها باقية خالدة. وهذا كا قال صلى الله عليه 
وسم: « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى 
يوم القيامة: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة .٠»‏ 

ومما حرفوه ضد التوراة. وافتروا به عق ا ایم دک لدي ليله 
ب وإبقائهم ذكر الدجال. وتكرير قصته. وطمسهم لآية الرجم. 





)١(‏ رواه مله برقم /٠١١0/‏ في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق مرة أو كلمة 
طب وشات ۷۵/۵ الركاد نات «التجريفن ل 


۱۷ 


وتقييدهم النواهي فما بينهم دون النا س كقوهم: ( (لا تسرق من يبوديء لا 
تقتل إسرائيلياء لا تأخذ الربا عليه) إلى غير ذلك مما سنوضح بعضه. فقد 
وضعوا في التلمود إباحة الكذب والأيان لمصلحة اليهود. ولو كانت زهيدة 
كا ذكروا: اقسم عشرين بميناً كاذباً كي تنفع يهودياً بفلس.... وف سفر 
يشوع أن يشوعا عاهد اهل (اریجا). 

وما كان الله يرى هذا العهد - إن صح هذا ال ی 
وأزبد وأمرهم بالنقض . لأن أهل (أريجا) من الأميين: أي غير اليهود: 
وليسوا جديرين معاهدة أبناء الله واحبائه. وصفوة خلقه. امرهم بالنقض 
وه تبقولة؟ افق عقوا كيرا يقر مهالا ا جل الد جلا + 
E E‏ 
لا تسرقء. يعني من يبودي. لا تزن يعني بيهودية . لا تشهد بالزور. يعني 
على يبودي.. وأباحوا لليهودي أموال وأعراض وديار وكرامات غير اليهود 
من الأمم يطلقون عليهم اسم أ 


اديوه عفنا رمن ارتیم تو و و ا و 
ووحياً بر مکتوب. كي یلصقوا جميع خرافاتهم وأغراضهم الملعونة 
ومفاهيمهم الملتوية بالوحي الموسوي؛ ومن جملة افترائهم على الله كتابتهم : 
(مباح لاسرائیل بل یفرض علیه قتل من آمکنه من ابوبم) یراد بهذه 
الكلمة 9 غیر بهودي ‏ ویباح» بل یفرض اغتصاب ماله وسرفته . 
ول کاخ 8 أولاً الساواة ق الذاهب والادیان والوحدة » ثم تشن غارة 
على الكنيسة » فكل حزب وكل ثورة تقرب لنا الطریق وتوصلنا بعد أوان 
لغایتنا القصوی ان أملاك. غبو. النهود. تقتين کالال التروك الذي جى 
لليهود أن يمتلكهء إن الله قد منح اليهود السلطة على مقتضيات الشعوب. 

اتود وم زوجة شطانية اسمها (لیلیت) تزوجها ۱۲ سنة. فولدت له 
الشاطنسة (غیر بر اليهود). ولذا فجسمهم جسم إنسان. وروحهم روح 
حيوان» لا تشفق على الشیاطین ولا ترحم . غشهم . معاي راهنا جوم 
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في قلبك. السرقة منهم هي استرداد لالك الذي سلبوه. آمواهم مباحقف 
سفك دمهم قربان لاءله إسرائيل. الله يكافىء على قتلهم. احلف واشهد 
زورا لتسلب ماهم وممتلكاتهم . فرقنا الله بينهم لنسخرهم كحيوان إنسالي. 
هه یی هی رود دق اسان الافوق لا سا 
أسفار (مجيلاء وشؤبين» وجیاموت). وهناك آبشم منها کقوطم: من رأی آن 
یجامع امه فسیوّتی الحکمة. ومن رای ان یجامم اخته فمن نصيب نور 


العقل . اٍزن بالذکور والاناث من غير اليهود. لأنهم حیوانات. 

الوه ١‏ عب ناويد الالذنكةة بو الهو ی مر الع كالولة يد 
عنصر أبيه. ومن صفع اليهودي كأنه يصفع التّه؛ ولولا البهود لارتفعت 
البركة من الارض واحتجبت الشمس وانقطع المطر. وما سوى اليهود فهم 
كلاب وخنازير. يحرم على اليهود العطف عليهم. وكل شر يفعله هم فهو 
قربى إلى الله: وقد أعرضت عن ذكر شيء كثير خجلاً من كتابته؛ طهر 
الله طروسنا من هذا الرجس. ومما تقرأه أيها القارىء وتسمعه ايها السامع 
من [باحة اللواط والزنی بغیر الیهود : تلمس أن مذهب الشيوعية الماركسية 


البهودیة منبثق من دلك. 


دورق تللق ارف وان ال درا الان الب مها من کب 
بالقنا ترافس شیم تال وا زان 
وا و اه عل تاقد قن حرف المابوتية" اليودية ا ا 
في محافلها الختلفة منذ عشرات القرون إلى هذا القرن» ضد جميع الأمم 
والشعوب عامة والمسلمين خاصة. من عرب وعجم. لقد عملت على بث 
بذور التفرقة والشقاق في كل ناحية» وخصصت رجالا يدخلون في الدين 
ليفسدوه ويخلطوه على أهله. إما بالإفراط أو بالتفريط. وبث البدع 
واكاك اا و ای ات وال گام الاو 
عشرات الآلاف من الأحاديث المكذوبة على رسول الله ييه » في مدح بعض 
ار یه وتان فا ها الا هر دم دار اک 
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المحدثة. ومدح خن ا ای اون وا دنت اوقل کنیا 
أدمغة وأقلاماً تعمل لحسابهم ومصالحهم من حيث تشعر أو من حيث لا 
تشعر . 

وقد اقاموا الته عل عات برطى انهه ههه ولعيو دورا كير أ 
عهد علي رضي الله عنه» مع كثرة ما لفیا ال مخ الأحاديتك: بإمجاد 
التلمود كقوهم: قال رسول اله عة لعلی: «إذا مت ففسلني وحنطني 
وألبسني واجلسني أخبرك با يكون إلى يوم القيامة .٠‏ وانثأوا بدعة 
القدرية والاعتزال وغيرها من فرق الجهمية المتشعبة. وعملوا على الا,طاحة 
بالدولة الأموية حامية الدين والعروبة: وقامعة كل بدعة وکسبوا آبا مس 
ار اا اى قا غا ماس ن :اط ان "مشر لق اسان مق 
کا بالغرشه فافع 4 حى ل ف ل اة ال تم وشات رت 
بسببه وأقام دولة عجيبة حصل في عهدها من الشرور ما الله به علم. 
قافتا و ویر الا طن الان الاين الع 
والقرامطة الذين هدفهم إفناء العرب والذين قال الأصمعي في أمثاهم: 


لو كنت سائلهم عن اصل دینهمو فإن دينهمو أن يقتل العرب 
ثم عملوا على إغراء التتار من عوقو a‏ جهة » على غزوناء 
واجروا من الفضائح ما يندى له الجبين» واغروا نصارى العرب على 
خيانة المسلمين. ومساعدة الغزاة. فجرى علينا من خيانتهم فجائع وفضائح 
سجلها واعترف ا قادة الغزوء. كاعتزاز بهم وافتخار. 

وأفراخ الافرنج والانونية :ف فا الان نون رفاک راعش ان 
إخوامم النصارى قد شارکوهم الآسي . ولکن فضحهم الله من تقارير قادة 


)١(‏ هذه أحد أسباب وضع الأحاديث المكذوبة على رسول اله يله » وان شثت الاطلاع علی 
العجيب من تلك الا حادیث فراجم کتاب السلسلة الضعيفة لشیخنا الألبانی حفظه الله. 
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الغزو . م رکزوا مهمتهم في الغزو الثقافي حسب وصايا الحافل الماسونية 
النامة من اكاذيب اسلافهم. سبكوا الجيل الجديد بطريق التربية والتعلم ‏ 
كا اوضی: رل الخفن الال غي الماموق: كاكلا + ي م الا طقال 
وفق منهاح مقرر من قبلناء إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات 
الماسونية واهدافها. دع الكهول والشيوخ جانباء وتفرغوا للشباب. بل 
مروا حتتى .للأطفال إذ" الانظيافات الأول لا تین وعلية حي أن 
متو ما تاغاب شر ناس ها زرا بو ده هو مه لا فا ده ده 
الدين؛ إن الماسونية تستعين بالفرق والأندية الرياضية والجمعيات الموسيقية 
والدورات لادامة نفوذها ی أوساط الشبیبة(. 

ون مایق لاقن ناسون هام ها ریا هه انا 
نكتفي بالانتصار علی التدینین ومعابدهم (غا غایتنا الأساسية هي [بادتهم 
من الوجود . وان النضال ضد الادیان لا يبلغ نہايته إلا بعد فصل الدين 
عن الدولة!۲. 

وقد جعل لهم ما آرادوا وكسبوا أغلب شباب الأمةء ك)| قرروا أيضاً 
عام ٠۹۲۳‏ م في محفلهم بأن الجمعيات الرياضية والفرق الموسيقية التي تربي 
الناشئة هي المرتع الخصيب لنمو الماسونية فيهاء ويمكن إضافة المكتبات 
والدورات وغيرها لجلب الكبار. 

وكا قرروا في بروتوكولاتهم أنهم كسبوا بواسطة المربيات المتخرجات 
على افکار هم في بيوت الحكام والطبقات العالية. إنشاء أولاد في تلك 


(۱) من أفراخ اليهودية وتلامذتهم الذین ینفذون آغراضهم حزب البعث العربی الاشتراكي . 
والذي يهتم اهتاماً كبيراً بالشبيبة وأنشأ لهم المدارس والمؤسسات الخاصة بهم لتربيتهم على 
الفساد والضلال . والا نحلال الخلقى الذي يخدم غرض ود. 

(؟) لقد تحقق حم إسرائيل على يد آذناببم من حکام العرب والسلمین الذین عزلوا الک با 
انزل الله جانبا. وفصلوا الدين عن الدولة. وحكموا الملمين بالدساتير والقوانين 
الوضعية العلانية الخبيثة. وأشاعوا الفاد في البلاد وبين العباد وهيأوا الجو المناسب 
للصلح مع اليهود . لتأتي الجولة القادمة في عملية التطبيع المباشرة على يد يبود والعياذ 


بالله . 


البيوت قد أضلتهم الحسرة والمجون المبكر الذي غرتهم به تلك المربيات 
وغیرهن من وکلائنا الشرعبین ؛ وكا قالوا فيها: لقد بذرنا الخلاف بين كل 
فان وه قر اها ال ب إل کلام يمت ذكره وهو 
موحد انها ى ا لهه ,قا بين :قو الدولة والقغي» تهنا كلا 
ی خوف من الاخر» مذا لا یتحد علینا شعب وحکومته.. الخ. 

ونصوصهم في محافل الماسونية على (قامة الثورات التواصلة معروف لا 
نطیل بذکره . خصوصاً في مقام التفسیر؛ والوقائع شهدت بحصول جمیع ما 
قرروه ماما من افساد الشباب وتلقینه مبادیء خاطة. واحداث 
الا ضطرابات والفوضی . واحداث مجتمعات الکراهية فیمن حوطم من 
الشعوب » بحيث انعدمت الحبة الصحيحة. وفقدت الثقة بين كل واحد 
والا خر . 

والعجب أنه مع اتضاء جح فسادهم و نخریبهم للعام تجد هم المسيطرين على 
أزمة الأمور في أغلب دول العام الراقية » فكيف بغيرها لأن لهم ركائز في 

جميع المرافق الدولية والميادين. کا اعترف بذلك كبار الحكام ف ونا 
حتی قبل هذا القرن» وبواسطة تفوقهم في الثروة واستیلائهم على أغلب 
ذهب العام يقومون باکت یسطرون پا عی الرأي في جهت 
وپاحتکارات عظيمة للمواد الغذائية والضرورية یتحکمون بأسعارها وفقاً 
لوصايا الحاخام الأكبرء وکل هذا نتيجة قسوة القلوب وخبث الضماثر . 

ومن عجيب أمر أمة الخبث والفساد قوتهم وسرعة تصمیمهم علی تنفیذ 
مخططات طواغيتهم من اماخامات ومقررات محافل ماسونیتهم و کسبهم 
أعظم رجال المعمورة في التنفيذ والتأييد» مع قردهم على نصوص التوراة 
وتحريفها وهي من عند الله. 

وهكذا شأن المتتلمذين عليهم ممن تخرج من المدارس الاستعارية 
وجامعاتهاء التي مشت على ما خططته اليهود في الميدان الثقاني بکامله. 
فإن موقفهم من القرآن أفضحم من موقف أولئك من التوراة ؛ فنجدهم كا 
امعد “الفا عقف ين أعظم سخرية به والعياذ باللهء واعخب: من هذا 0 
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الکثیر من يشتم الیهود ويعادیهم قد سلك مسلکهم في نبذ الکتاب ظهریا 
برفض الاحتکام الیه » وترك الامر بالعروف: والنهي عن النکر » واضاعة 
الصلاة ؛ واتباع الشهوات ,والسارعة في الاثم والعدوان »وأكل السحت »فا قيمة 
شتمیم هم؟ بل انبم آصبحوا لا یشتمون الیهود وانغا یشتمون الصهيونية 
والصهاينة » ويصرحون بمؤاخاة اليهود ومسالمتهم» وهذا من أكبر المغالطات, 
بل من أجهل البهالات» فان کل بهودي لا بد له أن يكون صهيونيا 
ا ل 

فالصهيونية من ضروريات دينهم. ولكنهم يخادعون جميع الشعوب 
بالتفريق بين الصهيونية واليهودية » ليعيشوا بأمان. وليصطادوا في الماء 
العكر ما يريدون ويعبثوا في الظلام بجميع مقدرات العالم تحت هذا 
الستار» زپاما وتضلیلاً طقال التقرل + نما أكثر ا طقال الول مع. کبر 
سنه وتضخم شعره! بل ما آکثر الشعر بلا شعور ؛ وأکبر الأجسام بلا أذهان! 
ألا فاعلموا أن التفريق بين الصهيونية والیهود خداع صادر من مکر 
ا 

ومن المستحيل أن يوجد يهودي لا يعمل لصالح دولة إسرائيل المزعومة 
ولكن يا للعقول وزيغة الأذهان إن اليهود سرطان قد فسخت بيدها 
جمعيات سرية وجواسیس محنکین » يتقمصون أسماء وأعالاً ووظائف شتى في 
أغلب ربوع العام » لیستعینوا بواسطتهم ببعض الناس على بعض› ورپوا 
بعضهم ببعض ؛ ويتخذوا منهم دروعا زمنية. او مسوحا دينية » او دثارا 
انسانیا . ولفیفا من وکلائهم وعملائهم » في کل بلد منهم جاعة. لا تدین 
بالولاء إلا هم وتتنكر لمن سواهم مها تفيأوا من ظليل النعمة. 

إن اليهودي يردد في كل عام دعواته الملعونة المأفونة في أعياذه السنوية, 
کمید اماقوکا وعید الفور . قائلاً: يا إله إسرائيل كا أعنتني على إلحاق 
الأذى بالحيوانات الناطقة في العام الماضي أكمل نعمتك علي وألحق بيدي 
ال دق قنك انوا پا فى الما الاو قاقد قراقة سين ESN‏ 


بعد هذا؟ 
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قال تعالى: (وقالوا لن تمستا لار إ 


عرص کے ص سم 


مر س و کر نو سح سور ر مه سل سر ار 


- و و ۸ م7‎ e 

عند اله عهدا فلن عخلف الله عهد دام تفولون عل الله ما تع مون 04 . 

هذا من بعض مفتريات اليهود » وأمانیهم الباطلت ان النار لن سیم 
إلا أياماً معدودة قالوا انها سبعة آیام بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل 
على الخلاف فيها. هل هي سبعة أيام أو أربعين يوماًء وروی ممد بن 
إسحاق عن سيف بن سليان عن مجاهد عن ابن عباس أن اليهود كانوا 
قووف ناضمر انلكا وي الاق يكة ونوانها مده يكل الت بویا ل 
النار» وإغا هي سبعة أيام معدودة. 

وقد روى الحافظ أبو بكر بن مردويه حدیاً موصولاً ال أي هر يرة 
قال :لا فتحت خیبر آهدي لرسول الله له شاة فیها سم فقال رسول الله عه : 
اجمعوا إليّمن كان مناليهود ههنا .فقال لهم رسول الله يه : من أ بوك ؟ قالوا : 
صادقي عن شيء إنسألتك عنه؟ قالوا:نعم يا أبا القاسم »وإن كذبناكعرفت 
كذبنا كا عرفته في آبینا. فقال هم رسول اه له : من آهل النار » فقالوا: 
نكون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها. فقال هم رسول اه عٍْ : اخسووا وال 


.م١ سورة البقرة» آية‎ )١( 


إن مألتع . عنه ؟ ۳ نعم قال: هل ف هذه ۳ 0 قالوا: نعم 
قال: فا جلم على ا قالوا: اروت إن كنت کاذباً آن نستریح منك : 
وان کنت 2 م يضرك 0( رواه الا مام آ خن والبخاری والنسائي من 
حد یت ال مت رس ت البهود وغرورهم رعمهم ا 
ركه الها ا ن د عل لار اد اما موده شين الأفوان 
وظافن "لابه عو ل عليه ردقه اه الله نبيه عليه السلام أن يرد عليهم 
و م۰ و مرو مر 3 2 

برد مفحم دامع ۰ فتال له: ۵ فل أتخذ ع عند اللو عهدافكن مخ أله 


ر که ر صر ل 


عهده آم ولون عل الو ما اكمور 4 . 

والعنی : هل آنتم جاء ك عهد من الله بذلك فاتخذتموه أماناً لم من الخلود 
في النار أو طول المكث فيهاء هل عهد الله إليكم بنجاتک منها بأمر خاص 
بوحي خاص ومنحة خاصة خالصة؟ أو هل عند عهد عام من عهود الله 
الشرعية بإنجائم من النارء وإدخالم الجنة باتباعم شریمته. وطاعة 
اوامره. واجتناب نواهيه. وحمل رسالته والوقوف عند حدوده؟ 

لا بد من هذا أو هذاء فإما أن يكون هذا القول صادراً من عن ثقة 
بوعد الله الذي قمتم بطاعته وسارعتم إلى مرضاته أو آن یکون عند ۶ عهد 
من الله بالعفو الخاص عن مساوئكم التي لا تحصى. والعفو عن تقصيرم في 
طاعته واطراح وحیه فان کان عند؟ آحد العهدین اللذین ترتکزون 


. هذا السیاق للقصة بذه الصيغة لابن اسحاق» والقصة متفق علیها عند البخاري وس‎  )۱( 
خخا البخاري (۱۱۹/۵) ف اظيشة باب قبول اطدية من المشركين. ومسم‎ 
في السلام. باب السمء ورواها أيضاً الامام أحمد وأبو داود والنسائي‎ /۲٠۹٠/مقرب‎ 
. وغيرهم‎ 
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عليها في دعواک فان اله لن يخلف عهده» وان م يکن عند م شيء من ذلك 
فأنتم مفترون على الله » لأن کل من یقول على الله بغير عم ولا برهان فإنه 
مفتر على الله سبحانه وتعالى: فا قولع هذا إلا استخفاف بجناب التهء 
ومحاولة لتبديل كلاته من عقوبة المسيء الخالف بالنارء وتنعم المطيع الحسن 


دعل تا 

هذه كلات الله التي حتت می اشریتین: 5لا می كوف 
سیم 4 نتودع هذا يا بني إسرائيل جرد افتراء على الله ؛ اوه 
تتبدیل کلاته. ولا مبدل ها يقرل .الل ٠‏ آم حي الد جرا 


اكنات ن تمه کیت -امذارعیلرا یکت سره گیاش 
ومام سا یکوت کی اه لکوت اراي ری 
کک یں یماڪ سمت وڅ ملاظم 14" 

فا أعظم هذا التلقين من الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام؛ إذ يقول 
لد« ھم 3أذ م عند ای عه دان لک امعد آم وون ع 
أا ملمورات 4 ذلك أن قوهم ا ورو رم اج 
ا . 


نا اد عه ار من اه سوام كا اله خا ما او فن 
مساوهم ‏ او العهد 58 بمجازاتهم على احسانهم » کا وعد » و و عد ه الحق. 

رن ضدوزه خرن ا قرا فل اة وهدا من افضع آنواع 
الكفر» فهو أعظم من الشرك الذي لا یغفره الته» کا سیأق توضیحه ف 





۰۱۱۵ سورة الأتعام» آية‎ )١( 
رة ا اة لاان ادا‎ 


١01 


وكاق انر عضیرصا ادا کان الاختراى ف عاولت لفيديل: كلاف الله ىق 
كيه ديل شرفي اع وش لقره هی با وف 
الطليعين العلمین رن الا لبیل اجکست الم 014 
وإنما هو افتراء منهم يزيد في إجرامهم وذنوهمء وللههمذا لقن الله 
نبيه عليه السلام حجة دامغة تقمعهم على رؤوسهم: ثم أتاهم بالجواب القاطع 
والقول الفصل في هذه الدعاوی ببيان الحقيقة الكلية التي عليها مدار 
ال الاسلامیة وشنیتق نها اغلپ: التضورات: الصحیحة» .وهی أن 
المزاء من جنس العمل ۲ را وفاتا 4 و غا بتین 


(۰۸۱ ۸۲) 
سس کر مه سم مره سر رس سم 
قال تعالى: ى من شب مب ع ار رلك 
4 بس عد« لت 


اا رهم فیها خللدون 4 والزبکء مواوعملوا الصلحلت 
تبك أسْحَب الْجَنَةَ هُم ذا كَديدُوت 4. 


ع 


هذه الآية الكرية فيها رد لأكاذيب الاإسرائيليين وقنياهم الباطلق 
ومحاولتهم تبديل كلات الله؛ أو وصفهم له بالحاباة» وأن نسبهم يشفع لهم 


عنده » فلا يعذ .هم إلا ااا معدودات. 
وقد تقدم ذکر ما یدفع مفترياهم ویدحضها بأوضح منطق وم بیان » 
وأ BE E‏ تاه وهای U‏ مکی 
الإنكار والتوبيخ » ثم ثنی بذکر هذا الجواب القاطع والحقيقة الفاصلة 
الشاملة التي ليس فيها محسوبية ولا محاباةء وإغا فيها تقرير الجزاء على 
جنس العمل إن غير فخیر؛ وان شراً ر قال سا لن 
6 0 فقوله : ل كا ار يه 


۳ 


فیها ابطال لدعواهی وقوله: » سار لاد وله 
0)0 وروی 9 
(؟) سورة النبأء آية 55. 


(r)‏ سورة المقرة : الآيتان ۱ ع- "عم 


۱۷ 


بعنی طوقته الطایا من کل جانسب وحصرته وأغنذت 
يك ارم سوام رو ۷ 
للسه خرجاً منها. قد رانت على قلبه وجعلته غلقاً مظلاً محشواً بالباطل 
فكان بنفسه لا أسيراً سجيئاً. وهو يحسب أنه حر طلیتقی هذه حقيقة 
معنى إحاطة الخطايا بالإنسان وبالناس . وسبب احاطتها على ما وصفنا هو 
الأهرا عل تفه وال بان نبي 

ود اکت هم الا یهن ی ارو یاه روا تعن 
الخطيئة بالشرك . وبعضهم اضطروا ای تأویل اخلود بالنار بطول الکث 
فوا یی يله اماد مع الخوارج الئل نود هل الا ف النارءوم 
يفطنوا أن فتحهم باب التأويل خطيئة:» لأنهم إذا فتحوا باب التأويل 
للمغر ضین والتهوکین والمسلطين عقوطم الفاسدة علی النصوص» لم يبق نص 
فيه وعيد إلا تأولوه» وقد فعل ذلك بعض من لا خلاق له. 

وهده الاية بحمد. الله لیس فیها اشکال ولا غموض لن. عرف اللغة 
العربية وقارن هذه الآية مع لول تفه بالیس رالات 
والسنة. ذلك أن الخطيئة مها كبرت إذا أتبعت بالتوبة النصوح محاها الله 
سوه ذا عدي "انعرية اخزال ا 
ولكن إذا أصر على الخطيئة حتى يتبعها خطايا أخرى إلى أن يستحسنها 
فتكون له سجية : ثم یقو علیها حتی تورثه الاستهزاء بضدها والتکذیب 


E 


لتحريها : فاا تكون شركاً ار عدقبَة الْذِينَ 


ناشوی آن ڪد واي بت الله وو نو يسرمو 14 اوقا تال 
1 5 سرو سر 2 در رو 
۷ با 0 ند کب من عل سا کر 


0 سور الكو ان کل 


)+( سورة شاوی اند ۳ 


10۸ 


وروى الإمام أحمد والترمذي والحام وصححاه والنسائي وابن ماجة 
وابن حبان وغيرهم من حديث أي هريرة أن النى ع قال: « إن العبد 
إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب ونزع صقل قلبه» 
وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران'') الذي ذكره الله تعالى في 
الان «کلابل رن عل‌فلومیم ماک کر بو 14" 

وفذا السبب کان السلف یقولون: العاصي بريد الكفر » وقال ابن القم 


3 


2 ِ هده يه کے مره چ | 
رجه الله في الكلام على قوله تعالى: 3 إِنَاللهَ لايغف رن يشرك يهو يعفر 
مادو الت لمن ياء 4 وعلى قوله في الحديث‌القدسى :« لو أتيتني 
بقراب الأرض خطایا ‏ لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها 
مغفرة , 
قال: ان هذا احدیث لا پدل علی آن ما عدا الشرك کله صفغائر » یل 
Al‏ أن عن ل راد انه له UE EER‏ کات 


ولكن. .ينبني أن يعم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بها 
والا ۸ يفهم مراد الرسول َيه » ویقم الخلط والتخبیط » فاعم أن هذا 


)١‏ (نكث): النكث: الأثر في الشيء. 
( (الران): الغطاء الذي يغطي القلب. 

)| سورة المطففين» آية ۶ والحديث رواه الترمذي برقم /۳۳۳۱/ في التفسير وقال حسن 
صحيح وابن ماجة برقم /4554/ في الزهدء باب ذكر الذنوب. والإمام أحمد في المسند 
(97/6؟) والحام في المستدرك (۵۱۷/۲) وصححه ووافقه الذهبي. وهو حديث حسن 
الإسناد. 
)٤(‏ سورة النساء. آية .١١5‏ 
)٥(‏ عجز حديث طويل رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم/054*/ 
في الدعوات باب برقم )٠١5(‏ وقال هذا حديث حسن غريب. وذكره الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في الفتح وقال: رواه ابن حبان وصححه. 


۱6۹ 


النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئاً البتة؛ لا يصدر من مصر على 
معصية بدا ولا يمكن مدین الکبيرة والصرّ على الصغيرة أن يصفو له 
التوحيد حتى لا يشرك بلله شيئاً » هذا من أعظم الحالء ولا يلتفت إلى 
جدلي لا حظ له من أعال القلوب؛ بل قلبه كالحجر أو أقسى. يقول: وما 
المانع ؟ وما وجه الإحالة؟ ولو فرض ذلك واتقفاً لم يلزم منه محال لذاته 
فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله. 

واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله 
وراه لقي إثه وخبه لغیر الم وتوکله علی غبر اه »ما یصیر به منفساً 
ی مار الشرك والحام في هذا ما يعلمه الانسان من نفسه ان کان له 
عقل . فان ذل العصية لا بد آن یقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله 
وذلك شرك ؛ ویورثه محبة لغیر الله » واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله 
ال ره كن عله لاا ولا له وها شمه :لیر ال أن 
فا رشن ال ونم هی ا ا اتود ریاس 
الله واخضوع له والذل له . وکا الانقباد لطاعته . وا خلاص العبادةت ولرادة 
وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمالء والمنع والعطاء والحب والبغض ما 
يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها 
ری و ارت اوه شاه هزاس قیالع دک مق 
ملان محبتك . وذکر من هو معرض عنك. غافل ساه مشغول بغيرك قد 
اجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك ولیثاره عليك . هل یکون ذکر ها 
دک ال یویر هللا ها ان ا 
زوجتاك عندك سواء . انتهی ما آردت‌نقله لعظم فائدته. 

وأقول: ان الّه سبحاته ‏ یقل: (ولا تشرکوا به صن) بل قال: «ألا 
رواد شا ان الشركة بسن امير ا عل عاو مف وغو 
وا هو عام اى انصراف القلب عن اه ال غیره. فمن انصرف قلي إلى 


.١6١ سورة الأنعام آية‎ )١( 


و ا سين لو | لودل د تعظم أو توف اه اش وی ات 
فقد آشرك مع الله غيره . وا مب قاد من محبوبات لنفسه ورغماتها. 

وهذا النوع من الناس هو الذي إذا أذنب لم ينزع من الذنب» بل 
يسوف بالتوبة على الأقل حتى تترا ؟ عليه الذنوب . وتحبط به , لوقوعه في 
حالة من الشرك التي صورها ابن القمم رجه اله هذا إذا لم يتعلق قلبه 
بحب الطواغيت أو بعضهم » فيستحسن ما يصدرون من مخالفة ما أنزل الله 
فد مد یز او یتمنی. عزهم ۳ تفوق بعضهم على المسلمين » ونحو ذلك 
مان جو هدج هل لسن 

ولا شك أن التائب من الخطايا قبل الموت في وقت تقبل فيه توبته. 
فإنها لا تحيط به ولا تطوقه فتحبسه عن الانطلاق في مجال التوحيد 
والأغيال: الصضاكقة او اغا هي تكون کذلك مم عدم التوبة» لأن صاحبها 
ای و ا ج ا 
وا بجوانب و و ا 

فاتك ل بخان «وَلْحطظَتُبوء خطسع تم تجسم لهذا 
ال اوه ان غواهی ا تسیر شرا نم جل اة 
فا ف النشن :لا ذه لو ۳ بخسارة العاصي ما آقدم علیها ۱ 
بخ یه ی فا ا وک ع ا و 
دنراد توا E AB OS EEE E SE‏ 
النار لاخلاله بالتوحيد المنجي من الخلود. 

فهذا مصير الشطر الأول في حك الله الشطر الذي حظه الخلود في 
البان "يواج اليد N E E A‏ 

فالشطر الاول الذي اختار لنفسه تطویق العاصي بواصلة الرغبة فیها 
فم نویه سا یو اش ی انار ۱ 

والشطر الثاني هو من عكس الأمرء فحق إيانه. وصدقه بالأعال 
الصالحةء وراقب الله فيا يأقي وینذر؟ ولم يصر على معصية دفعته إليها 


١1١ 


شهوته» أو وسوسة شيطانهء بل يذكر الله ويبادر في التوبة» فهذا الصنف 
هم المؤمنون حقاً. وهم في حك الله أصحاب الجنة هم فيها خالدون. 
وه بت هاش ا ك اال تكن للسيليين: أنه لش لان 
ی يخود الأ حال اف مت نمی رال ماه باعل 
وجود الایان » وانتفاژها دلیل علی انتفائه. ون دعوی الاعان بالقلب 
دعوی فاسدة كاذبة یکذبا واقع صاحبها من حرکاته وسکناته واله آعل. 


11۲۳ 





الل ¥ يه سنن ی هر و 
قال تعالى: «وَلذ آخذنا میتق‌بی اشرتءیل لَاسَبَدُون الاله 

د و م۳ ع روس مر مزر مرهج ۳ r.‏ 0 َه 
ویالولدین! حسانا وذی الَْرق والیتس وا ۱ وفو | للشاس 
۳ 2 


سوه يلائ 


اوآ موا اوه واا ا 
3 > ۶ ۰ 


مُنحكم وأننمتعرضورت 4 . 

كانت الآيات السابقات تذكيراً لبني إسرائيل الم تاره وان 
وذلك كتفضيلهم الذي يوجب عليهم الشموخ برؤوسهم عن المعاصي. 
وإنجائهم من آل فرعون ومن الغرق. وإيتاء موسی الکتاب هدايتهم» 
ونیسیر معیشتهم. والترفیه علیهم في التیه» بتظلیل الغام. وإنزال المن 
والسلوی . والایات البینات في إحيائهم من الصاعقة ‏ وتفجير عیون الاء من 
صخرة صغيرة تحمل باليدء ورفع الطور فوقهم کالظلة لیأخذوا الکتاب 
بقوة . ومقابلتهم لتلك النعم والايات بالتمرد والجحود» والتعنت على موسى 
عليه السلام. 

آما فده الایة وما بعدها ففيها التذكير بأمهات الأحكام في العبادات 
الي هي من روافد العقيدة والاهان. وفي العاملات السياسية والا جتاعية 
ما هي من ضروريات الحضارة والاجتاع» كا فيها وما بعدها بيان ما عليه 





شور المقرة ايه ون 


71۴۳ 


البهود من غلظ القلوب وقسوتها وكثرة المراء والمشاغبة» فلذا جاء الله بها 
على شيل الا طاب: 1 شعنت,به. ادها ما يسمى علا خالياً من الارمان 
الصحیح والتقوی » وکل عل خال من ذلك ججب قلوب آهله عن دخول 
شعاع الحق. والركون إلى ذكر اللهء فيحصل من أهلها التعنت على الدعاء 
والشرود عن طرق ایر واهداية» کالعلم الادي الذي یتلقاه آکثر الناس في 
هذا اما عا “هو من یط ایرد بكر فق ال الق لا يكون 
مشبعاً بروح التوحید والایان یکون رز آکثر من نفعه . اٍن ل یکن کله 
1 ولذا قال تعای عنهم: * 7 ماجاء‌هم اس بت 

کرر اه تعلیل اختلافهم . وإصرارهم على فعل الشرورء في سورة البقرة 
وان اسراف ولس وزاك و بوم الطكتيج علق ده الل لديو كان 
علمهم روحانياً صحيحاًء كانوا مضرب المثل في الصلاح والإصلاح» وفتح 
القلوب , وتطهیر کل بلد تطها أُقدامهم من الفساد والأًنانية» فا أبعد 
لتق بو وبین الاسرائیلیین للاختلاف الشاسم في أصل العلم» والّه یذکر 


وسوله والووى 'الكان ن رار ی ا سرائیل قائلاً: اواد داو 
سل ا يدون 31 أ و عن عبسادة 
ان مستلزم الا هر يعبادته. لأبا الأصل الاوك لدين الله على 
ألسنة جميع الأنبياء والمرسلين أن تحصر جميع أنواع العبادة لله ولا يشرك 
پا غبره مها کان. لا ملك مقرب ‏ ولا نې مرسل » وزعم حبوب ؛ أو 
متحك» سواء كان من الزعاء الروحانيين أو السياسيين 
ومن مهات العبادة الوقوف عند حدود الله فما أنه د حرمه 7 
أوجب الاحتكام إليه؛ فمن حرم شيئاً مما أباح الله أو أباح شيئاً مما حرم 





)۱( سور ة الجاثىة » آية NY‏ 
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اللهء أو حم بغير ما أنزل الله » معتقداً أحقيته على حك الله» فهو مشرك 
فا عمل مو الع ان وی الله الأول فى E‏ جعي انلا ند 
الا اه ولا یشرکوا به شین توئیق الصلة بین وشائج الانسانية الى 
متها بر الوالتین» والاعسان ریا قارب والعطت وتان :عل. السانی 
والمساكين وابن السبيل» ولذا ابتدأ الله بالأهم منها قائلاً: # ویالولرتن 
إا بتعظیمها وتوقیرها» والعطسف علیها؛ وطساعسة آمرها 
فما لا خالف آوامر الم وعدم الشح عليهاء لأا قد بذلا له 
غاية الرعاية والشفقة › و قاما بشوونه ‏ وتألا لا لا مه وسهرا لسهره » و فضلا 
شهوته علی شهوتببا . وراحته علی راحتها. وخصوصاً الام. فانها قتاز بزید 
من البر والاحسان» لزيادة شنقتها عظم کفتها. 

وقد ورد في التوراة الحم بقل امن شب بو الديةة اويا فى الزنم وليه 
اک ای الوا نمك ای ای قا لا 

2 مح رو سا - ۶ ۶ ۶ 

الاحسان إليهم يقوي الروابط فتتاصل الوشائج› فبالتعاطف وال حسان 
للأقربين يبلغ الاتحاد والتكاتف والتساند أعلى درجات الکیال؛ والامة 
تتألف من آسر وعائلات» ومن ليس له بيت صالح ليس له أمة؛ وصلاح 
بيت واحداً بحصول ذلك. فبحصول التراحم والتعاون بين سائر القريبين 
افو 


فهذه الأوامر الشرعية هي من الضروريات الفطرية لبني الإنسان» 
ومن فسدت فطرته فقسا على أقاربه وا غر عنهم وابتعد بخيره منهم 
فإنه لا يرجى فيه ر ويكون حروماً من نصرة عصبته وا ازيف 
وإذا خذله القريب فالبعيد أولى بالازدراء والحرمانء ومن م تنفع فيه 
لحمة النسب التي هي اقوى صلة بین الناس» فاي لمة بعدها تصله بغیرهم 


۱۹۵ 


من الناس ۰ فتجعله جزءاً منهم؟ لا يمكن أن ينتفع الإنسان بغير أقاربه 
الذين يسيره ما يسرهمء ویسووژه ما پسوژهم» ویسوژهم ما یسوژه ویری 
منفعتهم منفعة له . ومضرتهم مضرة علیه . وهم کذلك » فان بپذا الترابط 
فن الاير فرك الماك داتفا واكان ولا حص تیک 
والانحلال وتكثر النفرة. 


وقوله: «وَالستتى والمكين» . والیتم: هو من مات او( 
حال الصغر ولذلك قدم حفه4 على المسكين ف جميع الوصايا 
اه ون ت قو أو ك ن الو ق ند ایام لكون 
الیتم فقد حنان والده ونصرته عزهء ففي قلبه انقهار أصيل ينبغي من 
كل أفراد المجتمع اجتثاثه بإسباغ العطف والاحسان والواساة والقيام 
حلط جو ی د شمر ر و ذلة..ولا يكون فيه تعقيدء فإن 
آغلب ادوا امجتمع اا قاض المعقدين › واليتم وإن كان له آم فإنها 
عاجزة عا يقوم به أبوه» خصوصاً إذا تزوجت وأنسلت غيره من محبوها 
الأخيرء فأراد الله أرحم الراحمين من عباده أن يكونوا كلهم آباء للأيتام 
حتى لا يفسدوا وتتعقد نفوسهم » وهذا من جملة الدلائل على عظم صلاحية 
یکفیه » فيتبغي الاحسان إليهم ورفع مستواهم. وليس المساكين هؤلاء 
الشحاذين محترفي السؤال ممن قد يجمع أضعاف كفايته أو يكون له رصيدء 
وإِنما هم الذين لا يسألون الناس إلحافاًء وسيأتي في موضع آخر بعض 





)١(‏ هذا في بني الإنان» أما اليتم من الحيوان فهو من ماتت أمه حال الصغر. 


1١11 


رو ى ۳ 

وقوله سبحانه: (وفولواللتًاسحستًا) هذه وصية عامة بعدالوصايا 
الخاصة بما يصلح البيوت من الإحسان إلى الوالدين والأقارب, وما يصلح 
بعض العامة من معونة اليتامى ورفد المساكين. أوصى ببذه الوصية العامة 
لسائر الناسء فكأنه يقول: يا بني إسرائيل عاملوا الناس بثل ما تحبون 
آن يعاملوم بهء انصحوا لهم الأمر بالمعروف» والنهى عن | امكو وی 

ی ی و 

التوجیه ‏ والقیام بالاصلاح - فليس معنی «وفولوا لاس خسا4 
محرد | للطف بالقول والمحاملة. وإنما هو ما يريده الله من 
التضتخهیکامن: أنواعهاء لتسود امحبة ويعم الوئام» فتحصل الوحدة 
الروحية الكفيلة بحصول جميع انواع الوحدة. والقول الحسن: يحسن ف 
مواضعه ‏ من تذكير الناسى سي 2 وتعر یف اماهل ‏ ع المعاند الذي يسمع نداء 
الاأذان نداء الله ویصم ات مسرا أو ۳9 ٠»‏ فهذا ينبفي معاملته 
یت السو لخر لا ضيه ال 

وقوله تعالی طم: «وأَفمُواا لصكزة » أمر اللهأولاً بعبادتهمجملاً ليعم 
کل فر د منهم ومن عبر هم أنه مکلف بنوع من 1 انواع العبادة, يقيمون 
رحبي و eS‏ 
إليه إلا بهداية اللهء ٠‏ وأعظم ذلك الصلاة اختصها بالذكر قائلا: : «وَأَقيعُوا 
لصَّلودٌ 4 وإقامتها بصدق التوجهإليه والخشوع التام لعظمته وجلالته. 
والا ستکانة لسلطانه . واستشعار جنابه العزیز . ولست الصلاة جرد الا تبان 
بصورتها > فان الاوثيان بصورتها فقط لا يودي الثمرة القصودة من اصلاح 
e‏ من أدران e e‏ کک ا وا لما 
الله 1 عهده » وهم یصلون من عهد موسی ۳ عهد النبوة. 

ولا كانت الزكاة قرينة الصلاة في الفرضيةء وقرينتها في التأثيرء من 
تليين ا کر الله بالدفع , وتطهير القلب وصيانة امال قال الله 
لم : «وَءَاا لكر 04 لما فيهامن إصلاح الجتمعءوبذر المودة 
فا ينهم ع وحسن التصرف ف الال وقد کان هم ضروب ف 


۱۹۷ 


دفع الزكاة» منها ما يدفعونه لآل هارون الذي يسمونهم الآن بالأيوبيين» 
ومنها ما يدفعونه للمساكين » ومنها زكاة ثمرات الارضء. ومنها زكاة السبت 
ي كل سنة سابعة يتصدقون با يخرج ا وکو لا قشروا د 


الصلاق فقست قلوبهم عن تحقيق واجب الز کات اس ستمر آکثرهر على 
ال ون الود و 0 EKA‏ 


و رو 


لاقلیلاینگم وا نشم تعرضو رك 4 يعني ثم كان عاقبة أمر ك بعد هذ االميثاق 
الذي فیه سعادتع وصلاح مجتمعكم. وفوزع برضوان الله الذي يعزكمء 
وینجز لک وعده العاجل والاجل. کانت عاقبتک التولي عن العمل با آمر 
اه کنا قراف عة وع ا 

فقوله تعالى: « وان مرو 4 يفيد بكل جلاء ووضوحأ نهم قد 
انصرفوا عن آوامر الله وعهده إلى غير رجعة: قد صمموا العزم على عدم 
العودة إلى ما انصرفوا عنهء ذلك أن الإنسان قد ينصرف عن الشيء وهو 
عازم على أن يعود إليه ويوفيه حقه؛ إذ ليس كل متول عن شيء معرضاً 
عنه ومهملاً له بالكلية إلى الأبدء إلا بنو إسرائيل؛ فإنهم انصرفوا وتولوا 
عن أمر الله » عازمين على عدم العودة آبداً» فلهذا وصف الّه حاهم بکامل 
الانصراف وانغا هي تتمم للمعنی الذي هو من لوازم حاطم. 

والسبب الأصيل في ذلك التولي والاعراض أن الله سبحانه أمرهمء كا 
أمر من قبلهم » وكا أمر من بعدهم» من قصر أخذ الدين على وحيه 
البارك. تعم آمرهم آن لا یأخذوا الدين إلا من جهة الوحي لا يكون 
توا قزر آخر ؛ فاا أمر لله » واتخذوا أحبارهم آرباباً من دون 
الله» يحلون برأيهم » ويحرمون برأيهم » ویسقطون عنهم من واجب الال على 
زا بل يسقطون من فرائض الصلاة على حسب أذواقهم وما يرونه 
مصلحة . وینیطون الاباحة والتحرم باجتهادهم» ويزيدون في التشريعات 
وینقصون ۰ ویصنعون ما شاووا من الاعباد والاحتفالات والشعائر نما صدق 
علیهم اه اتخذوا من دون الله شرکاء شرعوا طم من الدین ما م یأذن به 


۱۹۸ 


الف لاق الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع الدين وحده بجميع أصوله 
ی تلا لاهن 3 کات با كان ناسین از مت 


مر 
م > وو مه 


مد ل قال الله فيه: 4# و بعص اقول ادمه با لین ي 


YL ع‎ 

۳ العلاء كالدليل على الطريق يستعان 2 على فهم الوحي »ء والحكام 
کک حق التشریع في أي ناحية من نواحي الحياة» 

كاف سناتية أو 0 کر 
والتشریع فى جیم هذه الشُون له وحده وأن لا بجعل أحد لنفسه 
ار شيء من ذلك دون الرجوع إلى حك الله فيه والتزامهء لأن 
الشرع في شيء من ذلك يكون منازعاً لله في ألوهيته وملوكيته رصن 
دینه وعبودیته ای عبودية اطوی والشیطان ويكون التبم له ولامثاله. 
متخذا من دون الّه شرکای» یشرعون هم ما یأْذن به اله. 

هاداد الصا هی رظان کی ا ا ی ی ا 
اعتنى الله بنشر مخازيهم رحمة بهذه الامة وتوعية طا. وتحذیرا من سلوك 
مسالكهم » ولقد عمل اليهود على إضلال جميع العالم. وركزوا جهودهم في 
إضلال هذه الامة بشتى طروب الاضلال واسالیبه» وبئوا عملاءهم 
ووكلائهم ف كل ناحية ومیدان. وحرصوا على إضلال المتمركزين في 
لمر كان توا ری 0 واكوافاه 2 
البادی, العصبية والذاهب الادية آخرآ. لأنهم یلیسون لکل عصر لباسا 
اوا اھر کو اراج اا ا ga‏ 
أقطاب وأوتاد تتصرف في اكوك وتحمي اللائذ بها من عقوبات الّه 
E A NaN kh E‏ 
غبر ذلك . وآولوا التمرکزین في الراکز الدنيوية علی اللهو والجون 





33 سور اا ا 
(۲) هكذا يزعمون بل هكذا يكذبون. 


۱۹۹ 


والسكر والعربدة وإشباع الغرائز واتباع الشهوات وازدراء الدين 

ثم تفاقم شرهم إلى أبعد من ذلك. حتى عملوا على فصل الدين عن 
الدولة » تنفيذاً لقرارات الماسونية » کبا تقدم ذکره» وجعل الک للمصنوعین 
E‏ في نقضهم لواثیق الّه وعهوده . قال صاحب النار 
رحمه الله : « وقد ا سنن اليهود في هذا التشريع - الخالف لحك الله - 
جيع من بعدهم من أهل اللل» وحك الجميع عند الله واحد لا يختلف فهو 
E EEE‏ 7 و یل ر دا 4). إلى آن 
قال: لو تدبر جهالنا عذه الأية لعلموا أن مغرورون بالأقطات والأوتاد 
والأبدال في تحمل البلاء عنهم ومنع العذاب آن ینزل بالامة ببرکتهم» و 
فرض أن هؤلاء الأقطاب موجودون حقيقة فان وجودهم لا يغني عن 
الأمة شيئاً» وقد عصى الله جاهيرها ونقضوا ميثاقه الذي واثقهم به» فقد 
جرت سنته في خلقه بأن بقاء الأمم عزيزة اما یکون بمحافظة الجاهير فيها 
على الأخلاق والأعمال التى تكون بها العزة» ويحفظ بها المجد والشرف» ومن 
۸ فق نابات آله اي كاي لا وكيز يانه وسته ,لته افقد نان 
المسلمون في دينهم وديانتهم » وحل بجميع بلادهم ما حل من البلاء » وهم لا 
يعشيرول ». 

والمقصود أنه يجب علينا أخذ الحذر والحيطة من اليهود ء بالابتعاد 
التام عن کل ما خططوه وأن نعرف مراد الله من هذه الآية الكرية التي 
ذكرت بعض تفسيرهاء وأختمه بأنها تنص على وحدة دين الله لموسى ومد 
علیها الصلاة والسلام وغیرها من الأنبیاء» وآنها تنص علی تصديق هذا 
الدين الحمدي' لا قبله في أصولهء آما تعنت الیهود فقد نصت عليه 


(۱) سورة الکهف. آية .1٩‏ 

 )۲(‏ آنظر ما ذکره الشیخ العلامة الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله حول مفهوم ربط 
الدین پأسماء الأنبياء في فصل (لاذا سمي الدین بالاسلام) من کتابه القم (مباديء 
الاسلام). ففیه کلام طیب حیث آشار إلى أن الدين الاسلام خلاف غيره لا ينتسب إلى 
رجحل تحاص ولا إلى. آمة بفیتها: 


كسابقاتها وسنرى في الآيات المقبلة أمراً عجباً من تعنتهم ومتناقضاتهم 
وبالله التوفيق. 
چم مه مرو سر له مر رل ع او 

قال تعالى: وخ میکقکن لاش کرت وماء کم ولا مود 
ا ا ا + 2ر ص 
آنفسکم من د یرک ۶ ثم أفرَرت وآنتم تنهد وت 

هذا الشطر الثاني تما أخذ الله به العهد والميثاق على بنی (سرائیل . 
وهو مختص بلمنهيات المحرمات عليهم: والأول مختص بالأوامر الواجبة 
عليهم وصبفته اجقاعية واقتصادية . وأما هذا الشطر الثاني فصبغته 
سباسىة› وهو ما يد حص شبهتهم وشهه آفر اخهم من النصاری وتلامیذ هم 
من أبنائنا المصدقين هم بر عمهم أن الدين ليس له دخل ف السباسة» 
ووحي الله ملوء بد حص شبهتهم هذه. 

ولعلك تذكر أيها القارىء الكريم أن الله قال في الآية الأولى التى 
تضمنت مهات المأموارت: $ ورد أخذ نا سق سق سرو یل ْ 
يقصد الذين الكت 00 التوراة 5 ول نز 
التفت إلى الحاضرين المعاصرين محمد ل والمجاورين له ف المدينة قائلاً : 0 


( ور قى الآن عل هذه الالتفاتة قاتلا :ولد اخذ امک کہ4 را 
كك أن هدا اعلام بوحدة الاأمة واعتبارها کالشخص الواحد یصیب غلفها 
فاا ا هی وخر راتوا ف ا ج ا زس ا 
به» وجارياً على طريقته » كا ثؤثر أعال الشخص السابقة على بدنه في آخر 
عورا فاا و غل وراه النفسة, 

فالا الوانود هی تیه شیارا منذ بدء كيانها مع آخرها إلى 
الأيدة ما دام الا خر فرط بعقيدة الي قافتا بسنته . ۸ ینحرف 
ها قإذا غرف بيده واغلافة انفضل عن امته وسلقده فده قاعده 
مطردة لا تقبل الجدل» فلهذا یخاطب الله يهود المدينة وقت نزول القرآن› 





.۸٤ سورة البقرةء آية‎ )١( 


1۷1 


خاطباً آسلافهم الذین تعنتوا علی موسى » ويوجه إليهم التوبيخ والتقريع 
والتسفيه والتهديد» ا هم بأشخاصهم . 


ثم إن الله أكد هذه الوحدة في جميم الکلات من نصوص هذه الآية 
۳ اس جا سح سن E‏ ۳ 
والتی بعدها. قائلاً سبحانه وتعالی: « وَلذ أَخد امیگشکم لاشنیکون 
ر 2 - ۶ ۲ ۶ 
دِمَاءَكُمْ 4: فهذه الآيات السياسيةأوضح الله فيها وحدةالأمة وتضامنها 
سم 0 سم ا 2 ۶ ۶ 

بقوله : ل لاشَفِكونَ دِمَاءَكْمْ 4 فجعل غبر الر جل کانه نفسه .ودمه وکانه 
دمه » وذلك لاتحاد العقيدة. آي عقيدة . تبطل النسب وتقضي علیه حتی 
تربطه تلك العقيدة التي حالف پا قومه بقوم آخرین. وهذا من 
الضروريات التى لا جدال فيها. 

۱ ديش ص ا 
EEE‏ تمالی: ولا مخرجون نفس کم من دیس رک » فالعنی لا 
يقتل بعضع بعضاء ولا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم» ولکن 
الواجب الو حدة السياسية الر تبطة بالعقيدة » جاء خطاب الله للجميع 
سردا تاش فيا يفعلون؛ وإن إساءة الواحد منهم إلى أخيه إساءة منه 
انه ایک رمک ولاشتربه آشتگ تن یسرک 4 يشعر كل فره 
من الأمة أن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم ۰ وَأ الروح الي يحيا ا 
الشريعة الق وحدت صفوفهم وجعلت أقدامهم متساوية في الخير والشرء 
وقد اط الله «الأنة مد ان جل ,ها الام حب قال 
رص > و سلوج و و ۱ دب 4ك و و 
( ولا نقملواً أنفسَكم 14". وقال: « ولاتلمزوا انش 04). 

واه اه رای یه ی وت زو ویر ار کار 
والسوّولية » ولذا یوجه الله الخطاب للجمیم . وعند اختلاف العقيدة تتغیر 


3۳4 وی تسام یه‎ ٠-150 


(؟) سورة الججرات آية .١١‏ 


۱۷۳ 


هده الوحدة وير حص دم صاحها کا قال ۳ « من بدل دينه 
فاقتلوه e‏ 
١‏ نيد اع 7 

وكا فصل الله ابن نوح عن أهله بقوله «لَ من آهلاک ۲ 

وقوله تعالى: # فر وَأَنشْز كَدْبَدُوتَ » يعني أقررتم بالميثاق الذي 
اه علیع يقتل بعضك تفضا ولا يسر قەه › ولا ينضه › ولا یلحئه ای 
لسرقة بتضییق المیش علیه. 

وقوله: ا ای الله سبحانه ات 


رە ره 
أحكام التوراة ا ويقرون بحكمهاءفلهذا قال الل الله : « ثم أفررتم 
رع ارس J‏ 
1 


SS‏ يعني ی درا أوائلم وأسلافم وأنتم تشهدون علی ! قرارهم 
ورثتم التوراة وتحملتموها بعدهم ‏ فأنتم معهم في المسؤولية سواء. 
فاذا ES‏ هذا ات ۰ 


انتم هول مسر زر شم وم 


ی رز ا 
E >2‏ 2 


2 سو lC‏ 0 
م E‏ مس ماقم 4 مر هد س 
ا e‏ شاوی و َل اه وماالاه 
رک ےہ« س ل ص 
ِعَنفْلِعَمَاْمَلُونَ 4 

)1 هه البخاري (۲۳۸/۱۲) في استتابة المرتدين» باب حک الرتد والرتدة واستتابتهم. 
والترمذي بر قم /۱٤۵۸/‏ ف امدود. باب ما جاء ف الرتد » وابو داود برقم/1۳۵۱/ ف 
الحدود. ياب الحم فيمن ارتدء والنسائي (0/غ١٠)‏ في تحريم الدم » باب الحم في المرتدء 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في المسند (0/1م؟). 

(؟) الآية/+؛/ من سورة هود عليه السلام. 
(*) سورة البقرةء آية وم. 


۱۷۳ 


فالله سبحانه فضحهم وأوضح نقضهم EA‏ هم على ذلك» 
ومتوعداً بأعظم الوعيد قائلاً: ثم أنتم يا هؤلاء الحاضرون ورثة السالفين 
تقتلون آنفک ٠‏ يعني يقتل بعضك بعضاً ؛ ٠‏ كا كان يفعله سلفكم. مع آن 
مع نوين ای سوه عله على الجميع » ويخرج الآن بعضكم بعضاً من 
ديارهم . وذلك في الحروب التي جرت بين الأوس والخزرج أيام الجاهلية 
الوثنية » لأن بني قينقاع والنضير حلفاء للخزرج: وبني قريظة حلفاء 
للأوس» وكل فریق ینحاز ای حلیفه حالة اجرب والقتال يتظاهر هؤلاء 
على هوّلاء بالاعانة. 

فقول +: ١‏ تَظهَرُونَعَلَيَهم 4 يعني تنعاونون لتقوية 
بعضك ظهر بعض. فهو تفاعل من (الظهر) وهو مساندة بعضهم ظهره 
ال ظهر البعض الأخر . قال ابن جریر: «وحدثني موسی بن هرون. قال 


مس رم 


حدثني عمرو بن حاد. قال حدثنا أسباط عن السدی »: « وَإِدْ أَخْذ نا 


مینکن لاش کون رماء کم ولا رون کین درک 
ررم وَأنسّرْ َمْبَدُونَ 4. 

قال: إن الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم 
بعضا وایا عبد او امة وجدئوه من بني إسرائيل فاشتروا بما قام تمنا 
فاعتقوه» فکانت فريظة حلفاء الأوس› والنضیر حلفاء الخزرج. فکانوا 
يقتتلون في حرب «سمبر ». فیقاتل بنو قريظة - مع حلفائهم - النضیر 
وحلفاء‌ها وکانت النضیر تقاتل قريظة وحلفاءهاء فیغلبونها. فیخربون 
بيوتهم » ویخرجونهم منها . فاذا آسر الرجل من الفریقین کلیها جعوا له 
حتی یفدوه» فتعیره العرب بذلك ویقولون: کیف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: 
إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلم تقاتلوهم؟ قالوا: انا 


و 
ما عم رو 


نستحي أن نستذل حلفاء نا ءفذلك حين عيرهم‌الله عز وجل فقال : ثم انتم 


توآ تلور آنشسکه وعجوت قریقا نکم ین د رهم تظهرون 


هم بلاغ والمدون ب. 


۱۷ 


فالخطاب واضح في توجيهه إلى الحاضرين المعاصرين لحمد عله > والاثم 
هو الذي يستحق صاحبه الذم عليه والعقوبة» اما (العدوان) فهو 
الإفراط في الظم والتجاوز فیه . ولا شك أن ما حرم على بني إسرائيل 
من ذلك » فهو محرم علینا. وقد وقع منا کا وقع منهم إلا ای یتنا وتو 
فوارق» وهي أن ما جرى بين الأمة أمر أضطراري ألجأتهم إليه الفتن التي 
هي من عقوبات هذه الأمة» بدلاً من الخسف والمسخ والإهلاك العام الذي 
حرق کل م لح وقد أشاز لله إليه بقوله في الآية (ه٦٠)‏ من سورة 
لانمام: ‏ لسك شيا يزيت شم باس ع يمني یملع أحزاباً 
عر و ودكة بع رک سره كي الما 

وقوله سبحانه وتعالى: ون یاوخ أسرئ لوهم وهو حرم 
يڪم ٳ حراجْهْم » نا بين الْه جریتهم الاو من تظ-اهر 
بعضهم على بعض في الم a‏ من والسلب وال خراج من 
الديارء أخذ سبحانه وتعالى يخبرنا عن جريتهم الثانية وتناقضاتهم البشعة 
من فدائهم للأسرى الذين حرم الله عليهم بادىء الأْمر اخراجهم» وهذا من 
مثارات العجب ‏ وفيه من الاستهزاء بایات الله » وضرب بعضها ببعض» 
ذلك أمم كانوا يتفقون على فداء الأسرىء. كل فريق من اليهود يفدي 
اسرى ابناء جنسه وإن كانوا من اعداثئه. ویعتذرون عن هذا بانهم 
مأمورون في التوراة. كتاب الله. بفداء اسرى بني اسرائیل » فإن كانوا 
متمسكين بالكتاب» فلأي شيء قاتلوا شعب إسرائيل وأخرجوهم من 
دیارهم . وهم منهیون عن ذلك في التوراة؟ فهل الامر عندهم أعظم من 
القتل وال خراج من الدیار؟. 

فکیف تستجیزون قتلهم إلى جانب حلفائك الوثنيين وأنتم هل کتاب» 
ولا تستبیحون ترکهم آسری بدون فداء؟ وحك الله في ۳ سواء : لأن 
الذي بحرم عم من قتلهم واٍخراجهم من دورهم نظير الذي حرم عليهم 
من تركهم اسرى بلا فداء » فا هذا التلاعب فما فرض الله عليهم؟ وما هذا 
الإخلال بحدود الله؟ ام لا تصدقون التوراة إلا بفداء الاسير فقط؟ إن 


۱۷6۵ 


الیثاق السياسي الذي واثقع الله بهء وشهدتم عليهء اعترفتم به » هو أربعة 
أمور: ترك القتل» وترك الاخراح» وترك المظاهرة» وفداء الأسرى, 
فرفضتم التصدیق العملي الا في ربعه وکفرتم بثلائة آرباعه» فأي ذمة 
تبقى لك عند الّه؟ والایان الصحیح والتصدیق العملي هو التنفید ‏ الا 
تری قوتهم في تنفیذ فکاك الأسری؟ طذا اعتبرهم اه مومنین ببعض 
الكتاب وكافرين ببعض. لأن عدم التنفيذ لا يصدر من مؤمن» فكيف إذا 
ا نكا لقي رف 

وقول تعالى ١‏ میتی یل وک ینم یی فى 

الو لار ا ون إل سر الا 4 بسي ۷ 
جزاء عند الّه مقابلاً وموافقاً لن ینقض عهده السياسي منک فیعمد ال 
قتل النفوس وٍخراجها من دیارها » والتظاهر بالائم والعدوان م الوئنیین 
الدين لیس هم عهد ولا كتاب: «فماحرءمَن ۹ يَقَعَلُ َلك مِنكُمٌ4 عند الله 
الذي يوني كل عامل جزاء عمله وفاتاً « الیو لیا 4. 
وقد عبر الله سبحانه بصيغة النكرة في سياق النفي ليعمم جميع أنواع 
الخزي مدى الحياة. 

واخزي: هو الذل التنوع التجدد. والصفار التجدد التنوی 
والفضيحة التنوعة. وشماتة الاعداء » والامتهان التام. كل هذا عوض هم 
وجزاء علی ما قاموا به ما اعتبره العلم احکم آنه لیان ببعض الکتاب 
وکثر ببعضه . وکتاب الله لا يتجزا حکمه في وجوب الإيمان الذي هو 
صدق التنفيذء بل حكمه واحدء يجب أن يعمل به جميعاًء وأن تنفذ 
تثریعاته وحدوده جیعاً لا أن يعمل ببعضه ویطرح بعضه کا فعلت يبود ء 
وقد لاقوا جزاء‌هم جیعاً هم وأسلافهی. فأسلافهم لاقوا من صنوف الخزي 
في الحياة الدنيا بحيث لم 0 هم قانة . وکان حظهم الذل والصفار ‏ آما 
خلفهم المعاصرون محمد عه فقد لاقوا الخزي اللائق ,هم على يد 
ورل اھ حیث أجلی بنو النضیر وبنو قینقاع بعدما زلزل "ال 


۱۷۳۹1 


حصونهم العظيمة المنيعة ذات الأسوار المتكررة وأخرجهم فنا + كا اعد 
الله 5 الآية الثانية من سور ةا لحشر بقوله : : 9 موَالِىآخ كلد لذ كفرواً 

مرح ام ۹ ج و ور سره 13 
من‌آهل الکتب مندترع لأول الَشَرِمَا ظتنشران رج واو نوا أده 
ما خر و و ۶و 1 رم مقر e‏ مه 


انعتهم نهم من ألله ا 


مو 99 ی 


الرعب بون سو تم وی موّمیین فاعتروا اولي الاسر 4 
- إلى قوله «ولسخزی ألَیت بت ۷. 


وحيث قتل مقاتلة «بني قريظة » وسبى ذراریهم ونساءهم وأخذ 
آمواهم. فهذا خزي عاجل في المياة الدنیا. بل هذا من بعض آنواع 
الخزي الذي تذوقوه نال أسلافهم أعظم من ذلك على يد «ذي القرنين 
المقدوني » وعلى يد « يختلصر » وغيرهم من جلادي النصارى وسفاحيهم» ولا 
يزالون يتذوقون أنواع الخزي على يد حكام «أوروبا» المحتلفين: إلى 
حكام روسيا القيصريين وألانيا النازيين » هم مكر عميق لم يحصل عليه 
غيرهم ي شيئين: 

(أحدها): حذ قهم في كسب ود بعض الدول والشعوب بأحابيل لا يقدر 
عليها سواهم. 

و(ثانيها): تخطيطهم الدقيق لإقامة ثورات وانقلابات في ربوع العالمء 

يكون فرسان ميادينها عملاء وتلاميذ لهم صنعوهم على اھ بتربية خاصة 
أو توجيه خاصء كا أن لديهم ا ا فيه سواهم » وهو انهم عند هم 
حنكة في تسخیر الأموال لأهدافهم بشکل منقطع النظیر حتی آصبحوا 
یتحکمون ی الانتخابات العالية» فلا يبرز رئيس ف البلاد الدستورية إلا 
ا 

ا ی ا ی و ھا 
من وصايا محافل ماسونيتهم ووصايا « حاخاماتهم » وبروتوكولاتيم الملعونة› 


)۱ سور ة اشر ايه 0 
(r)‏ سورة الحشر آية 


ولكن الله من ورائهم محيط .من كان الله خصمه فإنهولو حصل على نصر موقت 
أو جولة إفساد فإن الله يجعل هذا سبيلا ووسيلة لملاكه الحتوم وخزيه الحقق 
في الدنيا وهم مها تفوقوا في المكر والحيلة وصرف المال وكسب الأصدقاء 
وتربية التلامیذ والعملاء لا بد أن ر عاقبتهم الخزي بجميع أنواعه 
وة اة دون اک ج أَسْدٍ الْعَنَابٌ #4 من عقوبات الله المتنوعة الي 
اوها في البرزخ في قبورهم ‏ وثانیها بعد نشرهم ما یلاقونه من فظائم اهول 
الي تتضاعف عليهم قبل الحساب .وثالثها شدةالحساب الذي يضوم فيه 
افسارة الكبرق ٠ق‏ نيران 0 اديت اشامت وما 


لله بم لهل عَم مون بتاء الطاب» وهي القراءة المشهورة › 
ق قراءة اف بالباء 9 ابن جر بر » زاغا آن فیها و 


چ 


نصوص الية «مَ یل لاک منکم» و« + رَدُونَإِكَ أَسْرِالْمَئَاتٌ >. 
0 اانه سحاد قائاً بالقسط . لا يحابيكم کا تزعمون› واا 
عن عا ا بل ر عص ما وان اا ی ا 
وف هذا هديد لهم ولجميع أمة عمد رلته من سلوك هذه المسالك المنحرفة 
بعاملتهم كتاب الله وفق أهوائهم. يؤمنون با يناسبهم ويوافق أهواء هم 
ومصا هم الشخصبة » فیعملون به وینفذونه » ويطر حون ما سراف کات ليس 
من وحي الله في شيء . کأن الوحي النزل صادر من إلهين: إله معظم 
مرهوب يعمل با آصدره فبه واله غير معظم ولا مرهوب فیرفض ما هو من 
فعلی آمتنا احمدية آن تغیر موقنها من القرآن؛ فتعمل به جیعاً في 
غاية التنفیذ والتطبیق ولا تشابه اليهود في العمل ببعض التوراة وترك 
البح دعر فان هذا کفر يوجب الخزي في الحياة الد نیا 0 
قال تعالى: < أوكتيڭالذساشتروا اوه ادن با لو فلا َمَ 
عنم المد اب ولاهم نصَرون ۰۷۷ 
ار رة هی ار 


۱۷۸ 


يصف الله سبحانه حقيقة أمرهم » ويبين السبب الوحيد الذي من أجله 
طرحوا العمل با في كتابہم من مهات السياسة والاجتاع» قائلاً: (أولئك) 
القوم انا عملوا ما عملوا لأنهم فضلوا امياة الدنیا علی الآخرة» فباعوا 
آخرتهم النفيسة بأغراضهم الدنيوية الخسيسة» وتركوا أوامر الله في الکتاب 
من أجلهاء وأقدموا على منهيات الله فاجترحوها لغايات يظنونها سياسية 
نافعة . وهي مخالفة للسياسة الحقيقية النافعة التي أرشدهم الله في التوراة من 
عدم موالاة الکافر الثرك ومعاونته علی آهل دينهم» ومن عدم إخراج 
له ذرة من تعظم ولکن تأبی نفوسهم اللثيمة ان 1 الله حق التعظم » 
أو ینفذ وا ادن حق التنفيذ » ۳ يتقوا مسا خطه حى ااا يثقوا 
بوعده الذي لا يتخلف عمن صدق معه . انهم لا یتمسکون بیثاق الله الذي 
أنجاهم من مخطط الإبادة عند الفراعنة. وأهلك من يريد إهلاكهم وهم 
ینظرون. وآنعم علیهم بنعم عشر ۸ تتوفر لغيرهم من العالمين» ولكنهم 
کون اف اعدا الک ال شین احا رن ولت: اشتای 
الذي يجبرهم على قتال أهل دينهم » وإخراجهم من ديارهم. ونخریب حرئهم 


هكد ا الوم البهودي ولوّم کل من سلك مسلك الیهود» آو تتلمذ علیهم 
من أهل المبادىء المادية» يسلكون ما يرونه في الظاهر ملائْاً لصلحتهم ضد 
أهل دينهم» وإن كان في حقيقة الأمر غير صالح » وهكذا كل من غلبت 
عليه الأنانية, يوالي الكفرة ويحالفهم. ليحاربوا معه ويحارب معهم اهل 
دينه والعياذ بالله. وهذا من شطط السياسة الذي حذرت منه كتب الله 
جیعها . وقد جرى هذا من حكام الأندلس في آخر عهدهم. حيث حالفوا 
الكفار ضد بعضهم ای الروت الي اا حو ر 
الكفرة ضد مسلمي الأتراك (مسلمي شعبها المقاتل) ظناً منهم بحسن النتيجة 
حتی ظهرت حقيقة الأمر بلافه, لأن الثّه علام الغیوب لا ينهي عن شيء 


۱۷۹ 


وفيه خير أبدآء إذ دينه مبني على جلب الخبر والمصلحة ودفع الشر 
والمفسدة» وهو سبحانه 1 ضغائن الكفرء وما يبطنونه من الغدر وخبث 
السريرة . فلذلك جاءت آوامره فی التوراة والقرآن بالابتعاد عنهم والتمییز 
منهم في الشوون الاجغاعية والثقافية وعدم التشبه . راز الالتقاء معهم لا 

فى الشوون الثقافية ولا الاقتصادية ولا الا جعاعیق ۳ عنهم قاماً ف 
الشؤون السياسية . وعدم الارتباط م في أي حلف ضد من تربطنا هم 
رابطة الدين؛ كا كان الإسرائيليون يفعلون دلك » وهم منهيون عنه في 
التوراة. طمعا في أغراض موهومةء ورفضا لدین الم فان الیهود علیهم 
لعنة الله من قديم الزمان» ينقسمون إلى فريقين» وينضمون إلى حلفين أو 
نكن لكا الها ين وما اران ولون عل الاين أو 
كن تال كتير 4 ا یی و ا و 
فموقف اليهود المعاصرين للبعثة الحمدية من مخالفة الاوس والخزرج صورة 
مصغرة لمواقف أسلافهم من دول النصارى والفرس وغيرهم في أوائل 
الزمان » وموقف خلائفهم الآن من الدول المتطاحنة» وتركزهم في كلا 
المعسكرين؛ واستغلالهم جميع الفرص» وكسبهم جميع الزعامات » وتحايلهم على 
كل دولةء حتى وصلوا إلى حالتهم المشاهدةء ليس بالحق والشجاعة 
ا ا تلیس بها السلمون ف غابر الزمان» ولکن. بالکر 
والخديفة : ١‏ 


ومع هذا فكل ما حصلوا عليه في (فلسطين) لا يعتبر في الحقيقة نصراً 
هم » وإنما هو تأديب من الله للمفرط في رسالته» والخالف لوحبه» والرافض 
الوهیته سبحانه » باستباحة ما حرمه من النمور والقار والربا والفواحش 
وایقاظ لن غشهم الیهود بسلوك هذا السلك آن یتلقوا الضربات من الیهود 
الجبناء - هذا من جهة - ومن جهة أخرى يستدرجهم الله بهذا النصر 
المؤقت المزيف كي یتجمعوا وپاجروا من جیع آطراف الأرض. لتأتیهم 
عت شكال هجر نهم وسيلان امواهم ضربة عباد الله القاصمة القاضية على 
ید من شاء الله أن يستم قبادتها في سابق غلمهء والله يحك لا معقب شکمه 


١م‎ 


ولا غالب مرولا مدل لکلاته» وهو السمیع العلم(. 

فهؤلاء الذين اشتروا الحياة الدنیا بالااخرة وخالفوا ما آمرهم الله به 
وما نهاهم عنه في النواحي السياسية» وحالفوا آعداء‌هم في الدين عن رغبة 
وشعور ضد إخوانهم في الدين» لما كان فعلهم هذا عن عدم ثقة بالله» 
وتفضيل لأغراضهم الشخصية على مراد الله » وزهد في الآخرة» وركون إلى 
الدنيا وحطامها الفافي ومنالها القصيرء كأن حظهم من الله حظا مناسبا 
وموافقاً محقيقة حاطم. ولذا قال: » لاف عنم اماب ولاهم 
سْصَرُونَ 4 (سورة البقرت آية 85). 

وقد أطلق الله سبحانه العذاب ليعم جميع صنوف العذاب في الدنيا 
والااخرة» وليفهم القاریء والسامم آن هذا العذاب لیس مقصورا على 
عذاب الاخرة» كيف وقد قال سبحانه وتعالى: وت وا مب دون 
ویک أكرهمْلاِيَلونَ 14 

وما زال اليهود يتنقلون من قديم الزمان في صنوف العذاب في الحياة 
الدنیا وف البرزخ وف الاخرة وأنهم الان یرقصون نی آنواع من النزي» 
فحياتهم في قلق وكوك وإزعاج مها حصلوا علی نصر وتأیید من الویدین 
فإن الخزي بجميع أنواعه سمة طم ومكتوب من الله علیهم ؛ وكذلك مكتوب 
وحاصل على كل من تشبه بهم من المسلمين» فكل من عمل عملهم من مسلمي 
الاندلس نال الخزي والذلة حتى الاإبادة والعياذ بالله» وکل من شاہهم سن 


)١(‏ يشير بذلك إلى قوله صلى الله عليه وسم: «لا تقوم الساعة حنی یقاتل السلمون الیهود؛ 
فيقتلهم المسلمون؛ حتىيختبىء اليهوديمن وراءالحجر والشجرفيقول الحجرأو الشجر: 
یا مسام يا عبد الله هذا بودي خلفيء تعالى فاقتله. إلا الفرقد. فإنه من شجر اليهود). 
وهذا الحديث أخرجه البخاري (۷۵/۹) في الجهاد. باب قتال اليهود. ومسم 
برقم/۲۹۲۲/ في الفتن. باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاد. وقد ذكرت هذا الحديث وشرحته برواياته المتعددة فى 
كتالي (صحيح أشراط الساعة). ۱ 


(r)‏ سورة الطور. آية /ا؟. 


1۸1 


السلمین نال حظه من الزي» کا حصل حتی ی الشرق الاقصی؛ حیث 
سلط الله مجوس اند على الذين یومنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض. 

قال القرطبي رجه الله وهو من أعيان القرن السابع: « قلت: ولعمر الله 
لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن. فنظاهر بعضنا على بعض ليست 
بالسلمین بل بالکافرین حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم 
حك الشرکین . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم ». انتهى كلامه. 

وأقول منذ أن تعاون الحسوبون علی الاسلام مع الکفار ضد دولة 
الوحدة الاسلامية والسلمون اذلاء نجري علیهم احکام الشرکین وقوانينهم 
الديوثية » وحتی بعدما رحلوا عن البلاد لا تزال محکومة من خلفائهم بهذه 
الاحكام» لام صنعوا من أولادنا على اعینهم من یستحسن انظمتهم 
ويستحسن حك الله » وصرنا نتخبط في فرقة وشقاق بعيد» وركام من 
الدجل المغمي عن كل حقيقة» وهذا من بعض عذاب الخزي في الحياة 
الدنياء ذلك العذاب الذي لا يخفف عنهم «وَلَاهم ينْصررُونَ 4 (سورة 
البقرة» آية 81) ومن ينصرهم من الله؟ 

هذه الآية ثأنها عظمء وهي من الآيات الدالة على أن الاسترسال في 
الذنوب كفر والعياذ بالله. قال الإمام محمد عبده: « في التعبير عن الخالفة 
والعصية بالکفر دلیل علی آن من یقدم علی الذنوب لا یتأم ولا یندم بعد 
وقوعه بل يسترسل فيه بلا مبالاة بنهي الله عنه وتحريمه له فهو کافر به , 
ا ی او را اس وه ور یرای ی يرق 


0 


وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مومن »''. انتهى 


(۱) رواه البخاري )١/1(‏ في الحدودء باب السارق حين يسرق» وروی ملم نجوه في جزء 
من حدیث برقم/۵۷/ في الایان؛ باب بیان نقصان الاهان بالعاصي ونفیه عن التلبس 
بالعصية وقد قيل في معنى الحديث: ان الزاني حين یزنی لا یزنی وهو کامل الایان . 
وقیل معناه: ان اطوی يغطي صاحب الایان فلا یری الا هواه ولا ینظر إلى إيان 
الناهى له عن إرتكاب الفاحشةء فكأن الإيان في تلك الحالة قد عدم. 

وقال ابن عباس تفسيره: ينزع منه الایان, لأن الاهان نره. فاذا آذنب العبد فارقه 
فإذا نزع عاد إليه هكذا - وشبك بين أصابعه 3 فرقها. أخرجه البخاري (؟1/١7).‏ 


1A۲ 





ر و سر صت مر ر ر مرخ و عا 
قال تعالی: # ولقد ءاتیتاموسیالکتب وفعت امن بعد ها لرسل 


سم ما و رو 22 ور کب مس سه ۳ 2 

وء اتنا عدي أبن مر منم وید نه بروجلعدس اف کلماجاء کرسُولٌ 
کہ کے وک 1ء رسع کے >> کک کے وہر کے ب وو 

بما لا وی انش أستكبرم ففرِيقا كدي ووریقانقدلوت 4 


یکرر الّه امتنانه علی بني اسرائیل بارساله موسی وایتائه الکتاب. 
موضحا مواقفهم الشينة مجاه النبوات والحقيقة التي يجب معرفتها 
والاعتبار بها هي إرسال مومى إلى فرعونء موسى الذي نثأ وليداً في بيت 
فرعون وتربى على النعمة والترف والدلال. كيف يقف أمام فرعون أعظم 
الطواغيت وابطش الفجرة . مخاطبا له نطق التسفیه والتهديد؟ 

نعم لقد تربی موسی تربیتین: تربية مادية دائفه لذت فرعون ؛ لو 
بقي عليها ما صلح لحمل رسالة الله ولا للصمود أمام هذا الطاغية» ولکنه 
حصل على تربية ثانية روحية هيا الله لها أسبابا جعلته يبرب من فرعون 
خائفاً يترقب. ويذهب إلى (مَّدِينَ) فيعيش عيشة الخفض والخشونة أجيراً 
عند (شعیب) علیه السلام » یرعی الأنعام ويتلقى المفاهم الطيبة والتربية 
الروحية التي صنعه الله بها على عينة عند نبيه شعيب» يمكث عشر سنین 


۱۸۳ 


و إذا سار بأهله فاجأته المواهب الالهية بعد الإعداد الذي أعده الله 
ا ا ا ان ای م ا أا الله آنا 
َأَعْبُدن وَأَق أَلصَكوةَ إزكَرى ١4‏ 

م يأمره بإلقاء و ل يل 


وف أن دما بلا خوف مطمئناً له أنه سعد ها کا كانت ليقوي 
رباطة جأشه» ثم يأمره بالذهاب إلى فرعون « أَذهبَل فرعون له 
طن . وفرعون بطشه معروف عتيد في ملکه» قوي في جنده في کفره› 
ظلوم عشوم متسلط » ولكن فوق هذا سلطان الله وقوة الله وحصانة الله . 


و جو ےم ب و ۹ وو ا 
يقول موسى لربه : #ربای فنلت تمنهم نصا اقا عاف آن دمم مووای 

بر سر او ۷ 2 م سر سر ودر مر ی غرم ت أ 4 
وڪ لاا له می ردءا يصَدفئإ نأا فان 


يُكَزونِ 014 
وقال: 2 سم روو n‏ پاخیا وا م چام لأ ی ۳ و 


ر 


ا شان 0 

والسلطان مشترك بین الجة الباهرة والقوة القاهرة وکلاها حصلت 
لوسی وهرون آمام آعظم الطواغيت وأفظع الجبابرة. 

هنالك تأتي ثرة الدور الثاني من حياة موسی وتربیته الروحية » موسی 
الذي بتربیته الادية رب من فرعون خاثفاً یترقب یعود الیه بالتربية 


رو صر و ر 


الروحية مخاطباً له بأصرح خطاب وأبشع تهديد قائلاً: « لفَدعلمتمآ 


سم مزر س کم کے م سومج و 


آنزل هو لا ارت اس وش والارض‌بصایرولن لاظنك سمرعوت 


)۱( سور ة طه» آية ٤‏ 
(۲) سورة طهء آية ۳ 


۲۳۵-۳۳ و(؛) سورة التصص ۰ الایتان‎ (r) 


۱۸ 


ی وین پوس حارط بون ا و اه 
ویقرعه موسی بالقوارع العظيمة ويريه الآيات الكبرى فلا يستطيع حراكاً 
ا هذا التحدى ل الله شل حر کته وا كيده ول يجعله يقدر 
إلا على التكذيب ورمی موسی بپالسحر 3 الاستعانة عليه بالسحرة. 

ا المسلمون كيف شل الله حركة هذا الطاغوت أمام موسى فلم 
يستعمل معه حتى غليظ الكلام » فضلاً عن التهدید؟ أين ذهب بطشه؟ أين 
ذهبت غطرسته؟ آین ذهبت قوته وجبرونه هام موسى وهرون؟ إنه سلطان 
الله الذي خسأه وأرهبه وكتبته وجمّده. إنما حصانة الله التي لا يغلبها غالب 


والتي جعلته یتسول السحرة ویخضم هم لا قالوا: للات لكا إن كى 


ص ذه ار سای سم 


کو و 
تحن آلعلليين ) فیقول: نم کم ین مر ۱۷۷ یتنازل فرعون 
بسلطته وسلطانه طالبا د حص موسی 3 د السحر ةوالعو کان ل لا 
ال ا اهمال ار 4 

الذي يعم نة مالعل لن آنه يتبع السحرة! فهل يصبح الرب 
تابعاً للمربوب؟ نعم إن هذا الطاغية القائل: « مامت تکممن 
إلدوغيرف ١4‏ والقائل « أَنَأربْمٌ الاق 014. 

قد اعلن على رؤوس الأشهاد اتناك ادان لاتباع المنحطين من أ راذل 
تومه آو مربوبيه على زعمه. انظروا معشر المسلمين إلى اضطراب هذا 





سی 


ص 4 


( سورة الاسرای آية ؟.١.‏ 

) سورة الإعراف. الآيتان .١١٤-١١۳‏ 
۳ سورة الشعراء. آية .غ. 

)| سورة القصص. آية ۳۸. 

( 


سورة النازعات . آية ۳۳. 


۱۸۵ 


لحن فورض واكر مقي كبقل مق الله حم که من ات۲ موی هرون د 
كيده إلى مسابقة فاشلة بينها وبين السحرة. وهو ذو البطش والظم 
الشدید . ان موقفه مع موسی واخیه لیس موقف الختار الطاغي. لا هو 
موقف عكسي أرغمه الله عليه واضطره الیه. طذا اتجه موقفه مع 
ا كك لا و موق و ای وه عو قوم + موفت 
الخوّار الرعديد. وکل هذا من حصانة اه علی انبیائه . واهل طاعته . 
الداعين إليه؛ ودفاعه عنهم. فهذا رجل موّمن من آل فرعون یکتم انه 
لیدافه عن موسی من جهة. ویدعو قومه من جهة آخری. كا قص الله 
علينا خبره في سورة (الوْمنین)وقد حفته حصانة الله: 9 فوقَ لها ستيكانت 
َامَحكَرُوا 4 

کا وقی موسی من قبل» فإن الطاغوت فرعون كان حريصاً على قتل 
موسی » والفتك به من أول وهلة وكان صدره يطيش بالغيظ الغضب». 
ولكن الله رد كيده في نحرهء وجعله أضحوكة للعارفين» ولكن الجاهير التي 
لا عقل لحاء في احسوس والنقول» لم تشعر بذلة فرعون آمام موسی» ولا 
باضطرابه وتناقضاته ولو کان عندها احساس ولو کاحساس الیوان 
لشعرت» وکیف لا تشعر بتناقض طاغوت » يزعم أنه ربهم الأعلى وإطهم 
الوحید ؛ ‏ يعلن أنه من أتباع السحرة؟ لو كان عند الجاهير عقول 
صحبحة » لشعروا بواقع الأمر الظاهر ‏ ولكن الجاهير من قدي الزمان لعبة 
للد جالین . طعمة للاکالین ؛ وعبيد للطواغیت ‏ ولذا نجد اصنام اليهودء من 
طواغیت الشيوعية الئوریین ؛ في عهد (مزدك) وما قبله وما بعده» إلى يوم 
القيامة » آنهم كبش الفداء . دائاً یوخذ کل شيء باسمهم . ویقتل البري- 
بججة مصالهی وتخرب البلاد وتفقر العباد؛ تحت شعارهم » ولیس هم سوی 
القامع والسیاط : (لندع جاهیر فرعون ومن بعده) ونرجع ای موسی ؛ فقد 


)۱( سورة غافر . آية 56. 


۱۸7 


كرر الله سبحانه وتعالى قصته في القرآن أكثر من سبع مواقم ليعتبر 
لوّمنون الدعاة ای اش وعلی رآسهم مدع والصاغون من أمته» 
الداعون إلى الله » فلا تحيفهم أية قوةء ولا برهبهم آي طاغوت ؛ وقد قال 
تعالى : وک تقض علك من آنا ال سل ما نبت بد دراد ۱۱4 . 

ل 1 
الکرم بضع مرات . لتنشحن قلوب الدعاة إلى الله بالقوة المعنوية التي تہز 
بالقوي الماديةء مها تضخمت. فيسيروا في طريق الله قدماً 
غير هيابين ولا وجلين. واثقين بأن الحصانة الإلهية التي حفت بابراهم 
وموسی ۰ ستحفهم » وان الاله العظم الذي لطف پا » ودافع عتها : سيلطف 
بکل سالك مسلکها لیه . ویدافع عنه ؛ وهو العلي العظم . الرژوف الرحم 
سیدفع عن الدعاة کید الطفاة حسما اقتضته حکمته » وقد تَقضي حكمة الله 
بتسلبط بعض الطواغیت علی بعض المؤمنين. ليرفع من ثأنهم في الدنياء مع 
رفعة درجاتهم في الآخرة كما جرى لأناس في الأولين وللشهيد «سيد قطب 
في الا خرین ۰۰ فان عدوه اختار قتله ‏ والاساءة ای سمعته . ولکن الّه رفم 
كانه وعدا .لد کر ای ری مه هه SE PIR‏ 
حصوله لو بقي حياً. ولكن حكمة الله البالغة» ورحمته الواسعة» اقتضت 
تفيل نا ره شاه مر ا ر فرحل ع اها ان 
كاك ادويق a‏ دوفن a‏ ويد عوق: اله “تهون القن 
وتنكشف الهم حقيقة الطواغيت وخبث سريرتهم وافکهم» في دعايتهم 
ولتشترى كتبه وتصانيفه وتنتشر في جميع الا فاق . وقد انتشرت بفضل الله 
حتى تكرر طبعها بشكل منقطع النظير. وترحمت إلى عدة لغات وانتفع بها 
خلق کثیر. انکشف هم پا حقائق لم تکن لتنکشف لولا قتله ‏ ولا يبعد أن 
يكون قاتله قد ندم على قتله إن كان قد احسن بانه احیاه من حيث 
يقصد إماتته. والته علم حكم. 


.١٠؟. سورة هود. آية‎ )١( 


۱۸۷ 


فقوله سبحانه وتعالى: «وَلْفَدَ ءَاتَيْنَامُوسَىالْكتبَ» يعني أعطيناه 
«الکتَلب 4 هو التوراة وهو من أمهات الکنسب السماوية وقوله: 

وتا من بندوه بلس 4 يني وأردفاه وأتبسا 
بعضهم خلسف بمض؛ کا یققو الرجل الرجسل لذا سار قٍ لثره 
من وراگه یقال: «قنوت فلاناً » إذا صار خلف قفاه؛ فصار اشتقاق 
وفنا من‌القفاو (الرسل) چم رسول وهم أنبياء الله المرسلون» وفي 
توله سبحانه: «وَقَت اعد وس 4 ما یفیدآنهاتبع بعضهم بعضاً 
على منهاجح واحدء شريعة واحدة.ء لان كل من بعثه الله نبيا بعد موسى 
یه لاش داف ف وه ا ر ی ارال ایوا 
التوراة بالعمل با فيها» والدعوة إليه والعمل با كان يعمله» فلهذا عبر الله 
ا 


N 


وقوله سبحانه وتعای: «وءاتَناعیسی این مر نتب اید ته بروج 
دس 4 يعني آتيناه لمعجزات البينات الواضحات من 
ا ار بان و تن 
الشواهد على صدق نبوته » وزدناه بتأییدنا له بروح القدس» وهو جبریل» 
أو الإنجيل أو الروح الذي يحي به الوتی » ذلك آن (الروح) مشترك ين 
روح الوحي وبين ملك يقال له الروح» وبين جبریل والروح التي ٤‏ 
الا نسان وغیره والاصح انه جبریل» لآن الإنجيل وإن كان روحا تحيا به 
القلوب » لکن لیس هو القصود من روح القدس بل روح القدس معنی 
زائد على الاإنجيل. 

والحاصل أن اليهود يحتجون على إعراضهم عن القرآن وعدم الاهان 
محمد عة وعنادهم له» أن لديم کا ن افا واو ات وا لسوا 
بحاجة إلى دين جديد ووحي جديدء هكذا يحتجون بهذا الكلامء 
ويتبجحون » ولكن الله فضحهم في هذه الآية الكريمة وأوضح سوء تصرفاتهم 
مع أنبيائهم المنبئة عن خبث سرائرهم » وقبح طباعهم» فأبان الله سبحانه 


۱۸۸ 


أنه مرادف عليهم إرسال الرسلء بعد موسى عليه السلامء كيوشم: 
وداوودء وسلمان » وزکریا ویجیی » وغیرهم . إلى دور عيسى الذي زوده 
معحزات باهرة قاهرةء تشهد على نبوتهء فادا كان منهم لقاع تلك 
النبوات؟ هل انصقلت قلويم؟ هل صفا وجدا: بو 1 
هل تغيرت أ حواهم عن ی یی آم O‏ 
إن الله سبحانه وتعالى يفضحهم ويبين موقفهم المشين هن اوزاف از تسام 
بیان ا یقدرون على إنکاره» وهو آنه کلا جاء هم رسول من رسل الله بغير 
الى غواء أنفسهم + استکبرو( عله سرا وبغیا وعناداً واصرارا عل 
ااا واتباع الاْهواء استکبارا يزيد عن استكبار إمامهم إبليس. 
چیو م سي 
فكذبوا البعض منهم .وقتلوا البعض ‏ فلهذا قال تعالى: < أفلماجاء 
۳ مر که وق رسمه هم مقر مر دورو 
سول نما لا موی اش عرش َو لورت دی 
ما فائدة إرسال الرسل إذا ۸ یوقروا ویطاعوا وینصروا؟ م ما معنی 
یاه تیم باکتفائهم رو ی نید وهم لها رافضون؟ إن محاولة إخضاع 
هداية الیو تالا موا البشريةا نختلفة المتحددة ءلا تكون ا 
فسدت فطرتها. فاتجهت إلى غير الله؛ من عبادة الأهواء والشياطين. 
أن با ان لین يحملون مالك مقي ا ار ی 3 0 0 
قال تعالى: وم این سول اطع بان ۱۰4 ۷ 0 يخضع 
الدعاة وما جاؤوا به من الحقء للأهواء ا الا ناتية فان ما 
با هه رسای رم :ان يكون هو المرجع للبشرية ؛ وأن تتكيف به في 
ع شؤونها اتضورا وقولاً وعملاً. يعني تكون اح a‏ 
وأقوا ما مستندة إليه » وأفعاهما مرتكزة عليه» لا أن تعكس الأمر فتكيفه 


/ 





0 تور رهم یه 
(۲) سورة النسای. آية بد. 


۱۸۹ 


على حسب الأهواء المتقلبة» وحاجات النفوس المتجددة» فإنها حينئذ نخرج 
به عن حقيقة اهداية الي E‏ متعم اعلا 

ولا يمكن للإنانية أن تهتدي بأهوائهاء أو تقليد آبائها أو زعائها 
وسادتها التقلبین ؛ بل الانسانية لا تهتدي إلا بوحي السماء الذي لا يعرف 
الیل مم اموی . فهو الميزان الثابت الذي لا يتأرجح مع الفضب والفقر 
والعنی والعز والذل والصحة والرض. آما غیره من الصادر الانسانيق 
فهي عاية وضلال . لها تنقلب مع الشهوة واهوی. والغضب والرضی » 
وال طاء والتزوات» وسائر أغراض النفس» التي تريد إخضاع الحق 
للیوی . واه یقول: «ووتبم لح آهوء هم سب لسوت والازش 
ومن فيه رك ٠4‏ . 

ولكن آفة بني اسرائیل منذ القدم. هي تحکم الأنانیات واهوی 
والشهوات . وجعلها تنحع في وحي ابته ورسالته . وهذا قص الله علينا معشر 
السلمین . من آخبار بني اسرائیل: وقردهم علی وحي اللّه ورسله . یفضحهم 
من جهه . . وجذرنا من سلوك شيء من مسالكهم من جهة آخری؛ » لقد کشف 
الله باطلهم . وأوهى حججهم. وبين موقفهم السيىء من ا 

نعم لله کات فى يعض واا شو کے ایوا زار تاج با هه و۱ 
معهم . لنشر دين الله. الاسلام: وإقامة حكمه على المتمردين منهء کا جری 
من أصحاب يوشم بن نون. والصادقين من قوم داودء ولكن خلف فيهم 
خلوف. صاروا مثل السوء وأئّة السوء إلى يوم القيامة. ما قضى الله بسلب 
الاامامة والقيادة منهم. وتسليمها لبني إسماعيل. والله سبحانه إذ يوبخهم في 
هذه الآية الكرعة . ويفضح أكاذيبهم فها یزعمون لیعام آمة الرسالة الجديدة 
والتوعنید » آن لیس عند. هولام ۷ الزاعم. الباطلة » وانع قابلوا أنبياء هم 
اسوا القابلة . من التكذيب والقتل. لما بلغت قلوبهم من شديد القساوة أنها 
اصبحت اقسی من الجر. 





)۱( سور 5 الومنون... ایة ۱( 


وکا أن ف هذه الاية تبکیت هم وتکذیب و فضحه ‏ فان نها را 
لأمة مد كله من سلوك ما یوجب قسوة القلب . وهو عدم الخشوع لذکر 
الله ووحبه ‏ وعدم الانطباع ألما" به » کا قال تعالى ف الآية (11) من 


E‏ آل یا نلاز موان عش فو لزڪ ران وما 


و( ر ع حب عل ميرم من ی 


ال رواک َذِنَأُونوأ الكتب منقَبَلُ هلالم دست 
یم وک قيفوت 4 فان هذه سنة اجتاعية في سيرة 


عد هم 


الشر او من قديم الزمان. ذلك ات بادیء الاش يتعظون بالمواعظ 
ويحسن تدبرهم للوحي, فإذا طال الأمد أو ازداد عليهم الرغد, 
قست قلوبهم وذهبت منها آثار الواعظ » ففسقوا عن آمر الّه» وقد عمل الله 
على حماية هذه الامة احمدية من مجموع ذلك لا من بعضه : وذلك بحفظ 
القران عن التحریف » واقامة طائفة علی الق داعية الیه» لان تحریف 
الأوائل يضر جداً بقدسية الأواخر وسيرتهم » فأصلح الله سلف هذه الأمة» 
وعصمها من التحریف . فلم يبق من قسوة القلوب سوى التادي في الشهوات 
أ التكالب على الحم والانانة الذي يحصل بسببه الاعتداء على ورثة 
الأنبیاء » وهم الدعاة ل ن جریا ا ا امو قاين 
اليهود في قتل الدعاةء سواء كان قتلاً حسياً بإزهاق الروح 
والدم» آو قتلا معنوی بإخراسهم وكبتهم »> وفرض الرقابة على منابرهم 
ومؤلفاتهم ا الجناية على ضمائرهم في ثرائها بثمن» آو توظیفها لنکون 
(نجوة) للمفرخين» فإن القتل المعنوي أفتك في الجتمع من القتل الحسي . 


5 Ls 


وني قوله سبحانه وتعالى: # ففریقا كدب ودر رة ما تلور 4 ملاحظة 
عظيمة في نظم القرآن للنفريق بين الجريتين » جرية التکذیب وجرية 
القتلء فقد أتى بجريمة التکذیب بصيفة الاضي «َْرَا یم و 
بجريمة القتل دارع وكا ُو » وميقل (وفريقاً قتلم) 
وذلك لاآمرن: 

(آحدهبا): لاستحضار صورة هذه الجرية الفظيعة في النفوس وتصویر ما 


۱۹۱ 


في القلوب وتّثيلها في المسامع وتحسيمها. حتى تبقى متمثلة في الخيالات› 
وان امرض علها الفرون الطويلة “لأا تجرعة لا تخلاقن يمتها + ولا تفنى 
آثارها . فحدما للا تخلق ولا تبلی › وشخب دمها للا يزول عن الايصارء 
فالتعبير القرآني يجسم صورة هذه الجرية البشعة لتبقى كنكتة في قلوب 
الا خريق: توا ی 

و (ثانيها): أن تعبير الله عن هذه الجريمة بصيغة المضارع (تقتلون) » لما 
بعلن" ل ای له من ا رارج فل فل آل ا دا ي تکفا 
الشاة( ۲ ولکن e a‏ واش حياته مدة استكال و حبه ‏ 
المتمم لر سالته » والبقي ها خالدة إلى يوم القيامة ثم توفاه الله وهو يتذوق 
اا يي وا ةا و ار ار : «ما زالت أكلة خيبر 
تعاودی فهذا آوان انقطاع ابپري »۲۲ 

وهذا نص صريح في أن نبينا aS‏ إلى 
انقطاع الوحي . فیا ويح من يزعم مواخاة البهود ويقول [نهم إخوان لنا في 
العر و به والواطنه وإننا لا نعادي إلا الصهاینة . من ۳ هذا أو یقوله . 
فهو محاد له ورسوله لا یبقی معه من الاسلام حبة خردل » وكذلك من یر عم 
مواخاة أعوان الیهود . من النصاری والدروز!۳) والنصیریة ۰۲*۱ فإن الجميع 
)۱ حدايث وصع الم للني به في الشاة رواياته متعددة e‏ و قد 

خر جتها وذکرتها جميعها في كتابي صحيح معحزات الني يلل فلیراجمها من 
(r)‏ حديث صحیح الاسناد : أخرجه البيهقي في السنن 0 ووافقه 
الذ هي وصححه شيخنا الألباني ف صحيح الجامع برقم/۵1۲۹ / وف البخاري ايتا 
ا من حدايث عائسة لتنا + وقد وصله غيره » (أنظر ما كتبته حول هذا الوضوء 
(۳) (الدروز): فرقة باطنية تؤّله الخليفة الات الحام بأمر الله أخذت جل عقائدها عن 
الاسماعيلية » نثأت في مصر ولكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام» عقائدها خليط من 
عدة أديان وأفكار TT‏ 
لأبنا عءها إلا إذا بلغوا من ای . انظر تام الترحة في الموسوعة الیسرة ص ۰.۲۲۳ 

)٤(‏ (النصيرية): حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة؛ أصحابها يعدون من غلاة- 


ANT 


منهم قد ثبتت معاونته لليهود: معاونات معنوية» وتشجيعية. وأدبية 
كني عي کتافنن التازی, شطع وکا شین ربد اليه کا أن 
معظم الدروز في طليعة جیشهم. ومعروف ما قام به بعض دروز ابولان 
من اطلاق النار على الجنود السوريين واظهار الفرح باحتلال (ابولان) 
والاستعداد لاستقباهم . هذا آمر واقع مشهود. لا ينكره إلا المغالط 
الکابر . ومثل هذه الفرحة جالت پنفوس أهالي حي القصاع النصارى لأن 
الکفر ملة واحدة. 
وقوله سحانه وتعای عن اعتذار بني اسرائیل الفاسد: 


للم له بکف رهم یلا مت 4 (سوره 


وقَالأ وي ا 
البقرة . اية 0 

!| کانت الاية السابقة فی بیان مواقفهم السيثة من آنبيائهم . وتکذیب 
مزاعمهم . من الاستغناء ء ببدایتهم جاءعت هذه الاية اکر . ي بيان 
موقئهم من الدعوة احمدیة . وا جوا ماع 4 . 

والغلف بضم اللام أو إسكاناء على قراءتین؛ وهو ما حیط به غلاف 
ینم من الاتصال به. فالعنی انبا مغلفة . لا ینفذ الیها شیء ما تقول يا 
دو وو کي ا لأن دعواهم غالفة للحس والنقل. ذلك آن 
الكفر والجرية لا يولدان مع الإنسان. وإنما ها أمور عارضة .ناشئة عن غلبة 
ل نزوة و وسوسة سُيطان» أو ۳ قرین سییء ۰ والا فالته 
يقول في الحديث القدسي: «إى خلقت عبادي حنفاء وان الشياطين 
عم دا حورجم خن لومم 


= الشبعة الذين رعموأ وجود جزء إلحي في على رضي اللد عنه. وأطوه به. مقصدهم هدم 
ا سلاد ونقص عراه. وهم مم كل غاز لارض السلمین . وقد اطلق علبهم الا ستعار 
لفرنسي لسوریا اسم العلویین توا وتغطية لحقيقتهم الرافضة. انظر الموسوعة المبسرة 
لزید من الترحة ص ۵۱۱. 

)١(‏ ااجتالتهم): أي استسخفتهم. فحالوا في الضلالة. 

۲۱ رواه الامام مسم برقم /۳۸۰۵/ ف الجنة .باب الصفات الي يعرف با في الدثيا. أهل 

الجنة وأهل الار. وهو من حديث عياض بن حار المجاشعي رضي ألله عنه. 


۱۹۳ 


ويقول رول الله ملت : «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه بهودانه 
آو ینصم انه آو يمحسانه ١!»‏ . 

فاتضم پذا آن القلوب جميعها ليس عليها غلاف في الأصل؛ ولكن 
فرط 0 من رين الإصرار على الخالفات ما يقسيها ويطبع عليها حتى لا 
تسسفم باغیر. ولا تتأثر بالواعظ ؛ ولا تهزها العبر. آو توقظها الا حداث 
© ی و الك ص حل وتران عن "لسري ورا 
الخالفات الذى م يفكروا ولا لحظة واحدة في ثيء منها . والانابة إلى الم 


عب عم ی 
فقو : « قُلُوينَاعْلَُ 4 کتول کنار قریش: فلویناق ان مماندعوا 


2 وہ مرچ مس سر مرو 


عه راداتاو قر ومن شتا ورك ج ۹ 

فر د اله عق الیهود مکذباً هم بان قلوم لیست عزنا لا تفهم الق 
بطبعها . فهذا خلاف فطرة الله وإنما أبعدهم الله من رحمته. بسبب قتلهم 
الأنبياء ‏ وتعنتهم على رسالات اله » فلقد حباهم الله بالانبياء تسوسهم بعد 
موسی عليه السلام: كيوشع. وشمويل» وشمعون» وداوود» وسلهان : 
وأشعياء. وأرمياء؛ وعزيزء وحسقيل. وإلياس. واليسع؛ ویونس ۰ 
وزکریا . ویحبی وغیرهم . فکذبو ببعضیم وقتلوا البعض الا خر ؛ موهمين 
عامنهم آنهم دجاجلة کذابون؛ ویحتجون على تکذیبهم وقتلهم بتحریفات 
وتأویلات باطلة من عند أنضهم لانهم لا تستقم لهم الرفعة في الدنیا . 
وطلب ملذاتها والترس عی الناس فیها : مع وجود الانساء . فکان بعضهم 
یستکبر علیهم آشد من استکبار ابلیس على آدم» ولذا قال تعالی: بل 


۳ وو و ک2 
حَم له بکم رهم فقلیلا مانوینون ۳۱4 . 
مر عه - 





9 روا البخازى (۱۷-۰/۳) ق النائز . باب إذا أسم الصبي. ومسم برقم/۲۹۵۸/ في 
القدر . باب معنی كل مولود بولد علی الفطرة . والوطاً برقم/۵۲/ في الجنائز وأبو داود 
برقم/۷۱4:/ ف السنة. باب ذراري الش کین : والترمذي برقم /۲۱۳۹/ ف القدر : باب 
كل مولود يولد على الملة. 

6 سورد فصلت . آية‎ (r) 


(۳) سورة البقرة. آية 88. 


1۹٤ 


وحرف (بل) للإضراب عا قبلها. ٠‏ وصرف الحع الی ما بعدها. يعني 
لیست قلوبیم غلف اصيلة کیا یزعمون ولکن لسوء أفعاطهم ٠‏ وشناعة مقابلتهم 
للانیاء . وقبم كر ل قد وان عر لطر و او ع 
والطرود عن رحمة الله لا ينتفع ی لا ینانوی لا خلائفهم من المرشدين. 
ذلك أنهم ا كفروا بالكتاب بتركيم العمل به والجناية عليه بتحريفه وفق 
اهوائیم. واغراضهن:. اضبخوا فيد نموا" E A‏ رو مکی 
ل و ا افو كان ده سب .ی جره بودن شرن اهيا 
الکبری بإجابة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلمء فهذا هو معنى اللعن 
الذي حاق بهم. وجعل قلوبهم لا تصلح مستقراً للهداية: 

وهذه من سنن الله الكونية فإنه العلم الحكم. يعم معادن الناس. 
والناس معادن. تبع للتراب الذي خلقوامنه. والتراب الأرضي يخرج منه 
الذهب الابریز والالیاس الثمین. وغیره من سائ الوا وا حجار 
الكريمة. وفيه من الخير والنفع. ما الله به عليم. وفيه ما لا يصلح إلا 
للقاذورات . وفيه السبخ الذي لا پنبت . ولا یمسك ماء بل فى بقاء الارض 
ما لا ينبت فيه إلا المر. كالحنظل. والحرمل: والجئجاث. وفيه ما ينبت 
الفواكه والورود. فهكذا بنو الإنسان الذي خلق الله أباهم من قبضة 
فبضها من جميع بقاع الارض: ولعل اليهود غلب عليهم طبع السبخة الق 
د جف ثراها . ولا ينبت مرعاها. أو بعض المواقع الي هي اخس منيا. 
والحقبقة أن خطرهم على العالم يزيد على خطر البراکین احرقة. لانهم 
جر قون في جميع الناس مواهب الخبر.فهم شياطين الإنس أخوان إبليس .بل 
هم ورب الكعبة. قد أراحوا إبليس وذريته بما وضعوا للناس من أخطبوط 
المبادىء والمذاهب المادية. والنعرات الجنسية. والله أجرى سنته بعدم 
مکی القن قري الاباك لباوت قال فان ا« یداه ۳ ص 
5 هدوا ھی 4 ب « فمن کانَ فالس فلمدد لا ا 4" 





۱ سور د مر. ايه V7‏ 
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2 


وقد جاءت لعنة اه معطلة وكترى.. حیت قال: ۷ بل لمهم اله 
یکترهم ؛ 4 يعني آن کفرهم‌هو السبب في لعنهم »واللعن نتيجة لإعراضهم 
وتماديهم في الكفر 8 والاعتقادي. ذلك أن التوراة لم یکن ها سلطان 
على نفوسهم . ولم تكن هي الحركة لقلوہم وجوراحهم ٠‏ > وإنغا الحرك أهواؤهم 
وشهواتهم . ولذا قال تعالى: مَفَلِيِلَامًَا نون 4 1 الايمان عندهم ل 
E a‏ الفا د رسم بالخيال کإیان أفراخ الإفرنج الذين هم 
جزء من صنعوا على آیدیهم بالثقافة الماسونية. 

يزعم بعض النسرین لقوله تعالی: * یامن 4. آن حرف (ما) 
واه وقد e‏ گر اما حرو وا لکد نذا وف زد یی 
عنام الق اه الق یه كلد الق الریاده وکین الف ات بوذي الكدمة 
لا فادة العموم تارة» ولتفخم الثيء اھ رل ان یی اما وی سای 
مثل هذا القام کمبتداً کلام جدید یفید العموم کأّنه قال: (یاناً قلیلا ذلك 
الذي یومنون به. 

ولابن جریر وجه آخر ف تفسیره ؛ وهو آن لا یمن بالدي رن وما جاء 
به إلا قلیل منهم . والظاهر من سياق الآية أا من العام الخصوص بعنی 
أن الكفر لم يستغرق جميع أفرادهم. وإنما غمر الأكثرين ویجوز إيان القلة 
والتّه اعم. 

ثم ان انتتصاب قليلا . كان بنزع الخافض. أي بقليل يؤمنون أو فصاروا 
قليلا ما يؤمنون. 

وعلى أهل القرآن أن يحسنوا موقفهم من القرآن. وأن لا يشاببوا أهل 
اکتا ی سوافني ليق تاو وان لا روا ا هن الفر ان 
وعدم اعتبارهم بحججه الدامغة. وتأثرهم بأساليبه العظيمة المؤثرة: فان 
الاستمرار على ذلك جالب للعنة الله التق حلت بالبهود. 

ام نج ( ولماجاء هم کنب 2 دا مق ما لمامعهم وکا نو 


۳ لد مو مسج يخ + 21 و 
منیْلْ یتیوک عَّ این کنروا فلمّا جاءهم ماعرهوا 


۱۹۹ 


مر ۹ و ا رص 2 وه عر 95 4 


و نة الله 4 0 ا کک ۰ دعوته 
پقوهم : قیاع 4 آخبرهم اه بلعنته هم علی کفرهم السابق 
حرس عن اضدایة اللاحقة ا 0 
القد م » ثم آخذ يزيد في تعنيفهم ويجاءبهم د بصواعق وحيدء بجاءبة شديدة على 
ما قالوا وما فعلوا » ویپلهل شبهاتهم التي جنجون اء ویجردهم من کل 
معذرة : كي لا یبقی هم ستر» موضحاً سبحانه وتعالى قبح كفرهم وأسبابه 
الخسيثة . و کفروا بالني الذي کانوا یرتقبونه . ویستفتحون به عی 
مشركي العرب الكافرين الوثنيين. 

ومعنى يستفتحون: يستنصرونء فالفتح في اللغة. هو الحم والفصل. 
ويعبر عنه بالنصر. لأن النصر يحصل به ذلك . فلقد كانوا يرتقبون مبعث 
البي عمد مله ويستنصرون به على الذين كفرواء يقولون: سيبعث من 
قريب نبي ننتصر به عليك . وهذا شيء معروف. شائع من کلامهم. لا 
یقدرون علی انکاره. ومع هذا لما جاءهم هذا النبي الذي يعرفونه كا 
یعرفون آبناءهی ما ذكر الله أوصافه في التوراة: ويستنصرون به على 
أعدائهم . كفروا به بعد محيئه: وناصبوه العداوة. فكفرهم في غاية القبح 
والحاقة. بل من اشد أنواع الكفرء لانه ليس ناشئا عن جهل او تقليد 
0 ای اه وا هی تاکن تسف میرن وخ طون 

نه کفر خرح عن طور العقل . ولا جیزه الفعل الصریح أبداً : لأنيم كفروا 
۱ اك م لا معهمء ون معروف لديهم غاية العرفان: 5 
0000 لوا ولو و 
ولم یستفتحوا به مان الأمر : ولو لم يكن مصدقاً لما معهم . بل معاكسا . لكان 
لهم مساغ طائفي أن تأخذهم العزة بالاثم: ولكن الذي حصل خلاف ذلك . 


)١(‏ سورة البقرة. الآيتان هم - هه 


۱۹۷ 


كل الذي حصل . يدينهم ويرغم انوفهم . لو كانوا يقصدون الحق او يلتفتون 
البه . ولکن مو قفهم موقف العناد والاستكبار . بل موقفهم موقف المضادة لله 
میم يكالمون الله ان يكون هذا اللي منهم وليس من العرب : ونم ناقمون 
من الته ان يختار لرسالته ما يريده. دون ما يريدون إن خطتهم خطبرة : 
واللعنة . إنه تطاول على الله واستدراك على الله. وانتقاد مشيئته . وطعن 
جك و حسد ن اصطفاه من عباده. 


عن : 


عن ابن إسحق عن أشياخ من الأنصار قال: إن هذا نزل فيهم وفي 
هود المدينة. قالوا كنا قد عاوناهم قهرا دهرا في الجاهلية. ونحن أهل 
شرك . وهم اهل كتاب. وهم يقولون ان نبيا سيبعث الان نتبعه. قد اطل 
زمانه نقتلم معه قتل عاد وإرم ذات العاد والنصوص في مثل هذا المعنى 
خاو تایه متیر لقره رالات أوضح الله فيها إغلاق 
قلوهم عن الداية بالدعوة الجديدة. كا اوضح السبب الذي من اجله 
کفروا بالبي عبد يله وهم كانوا. من قبل يستتضرون. يه على الشركين: 
ویشرون بترب زمانه . ویعلنون هم انم يتبعونه ويقاتلوهم معه. حتی 


مور ها © رمم دقر 


N‏ ي کم سس جر م 
پبیدوهم . ویقول الله : «فلماجاءهم مَاعرفوا حمروابهفلعنة, 
وعل الکفرین "١4‏ ويبين الله سبحانه السبب الذي من آجله کفروا 


ی 
د و و 


3 2 ص ةع رس و وه 6 سم 
واستحقوا اللعنة. فيقول: 0 بشما اش روا به آنمسهم آن تکفروا 


جه م مومه س5 ,264 7ه 2 مر مر ي e‏ سم 
بِمَا أنرل الله بَعْمًا أن يَغرْلَ الله من فض له عل مندشاء منعباده ماو 
ع ا 

وكلمة (بئس) للمبالغة في الذم والرداءة» كا عكسها (نعم) للمبالغة في 


1 


f MEY‏ : م ارم 
الد- والطیب . فالتّه یقول للهود : «بشسماه أي بِعّس الزي « آشمروابه آنفسه م4 
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710 شور ی تسه كفا 





آي باعوها فانه یستعمل: «اشری الثیء واشتراه » عن باعه وابتاعه. 
e.‏ بذلوا أنفسهم وباعوها بأسواً ا لقد باعوها باللعنة والغضب من 
ارده عرشي ا من الكفر محمد ية بغياً وحسداً له عليه الصلاة 
والسلام :: وحبا للرئاسق واعتترازا بامنسية وطمعا في النافع المتبادلة بين 
الرؤساء والمرؤوسين: وحفاظاً عليها. فهذا هو تمن انق التي خسروها 
بالكفر ء وفقدوهاء كا یفقد البائم المبيع. فبئس الثمن لمبيع لا يقوم لو 
عرف أهله قیمته . ولکن الحسد والاغراض الدنيثة یعمیان القلوب. ولو 
كال عدف ان بصيرة . الحسبوا أضخم الحساب لقيمة أنفسهم ا 
خسروها بالكفر. وخسروا عزتها بالذلة: حيث م ينضموا إلى الموكب 
a‏ الكرع بقل نوين امد القن وها ف “انرا غير 
ا اي أفظع و لذو هی باکر و وتا 
به. وهو الذي كسبوه ويثسما كسبوا. 

والذي حملهم على هذا الكفر الفظيع. الذي هو من أعظم أنواء الكفر . 
با قدمناه. هو البفي الذي جرهم إليه الحسد. حسدهم و 
بختاره الله للربالة التي. ینتظرونا فیهم : وکرهاً وحقداً ملهم آن. ینزل ان 
ا فدات يمنا ب سن ورور ی عضو 
کی ھن يرود ر فل آله و کی ر وهی کر ا 
فلا يرطى من الله أن مجعل الوحي في آل إستاعيل: كا' جعله قروناً متطاولة 
ی شش إسحق . وهذا عادوا من هذا البغى والحسد بغضب على 
غضب . كا قال تعالى e‏ عادوا بالغضب 
الذي استحقوه بكفرهم محمد عة . على الغضب الذي استحقوه من إعناتهم 
لوسی . ومن تحريفهم للتوراة. ورفضهم الإيمان بها جميعاًء وکونہم س 
منها بما يوافق أهواءهم ومصالحهم حتى حك الله عليهم بعذاب الخزي في 
الحياة الدنيا . ولعذاب الآخرة أخزى. ثم توعدهم في هذه الآية بأن يعذيهم 


7 مس وو م‎ C7 


عذابا آخر فقال: » لین عد اب مهیرت #.يعني مقرون 
50 


۱۹۹ 


o >‏ ما و ورد r‏ 1 
قال تعالى: 8 و لاقل لهم موأ يما أنزل لَه قا لوأ نژمن‌بما آنزل 
O‏ 2 تک 
عَلِمَاوَيَكمرُوت يما وراء .وهو الْحق مصدقا ( معهم قل فلم 
تون ین له من بل ان که 60 مه )۱ 
رف اه تیار باتوی واه ادا انافاه ی فا 
قلوہم غلف . لا نفهم الدعوة ولا تعقل الخطاب . ففضح اعتذارهم ببيان 
السبب القيفي الذي استحقوا به اللعنة المحارمةهم من اداية. والفضب 
والعذاب الهین . عیی ما مجملونه من لوّم امحسد وامحفد ؛ الذي جعلهم فون 
التطاول على الله وتصريف مشيئته كا يريدون. 
وا هد ایند کر اعدا a‏ له بالرن وال بطان 
ومقما علیهم حجة دامفة با کسبت أيدييم SS‏ > فقال 
سبحانه: ول هم آي‌نلییودالماصرن لد مقر ٤‏ اموا یما نرق 
له علی مد علیه الصلاة والسلام صدقواما آنرل الیه بالقلب واللسان 
والتنفيذ العملي (قالوا) ی جوایپم اللتوي واعتذارهم الباطل (نوّمن با 
انزل علینا) من التوراة . وم پسذکر لته مدا عله الصلاة 
والسلام. في سیاق الاهان با آنزل اشم لأن الواجب هو الإيمان بابوحي 
على بد أي شخص كان. لأن الاهان بالوحي المنزل» مقصود لذاته, لا 
لذات .من أنزل عليهء هذا من جهة. ومن جهة أخرى فالله يريد قمع 
ذلك أن هذا التحکم هو تک علی الب وقضاء علیه سبحانه : بأن تکون 
رحته مقیدة باهواء فریق من خلقه . لا ينزل الوحي على من هو من غير 





۵ سورة البفرة. آية‎ 1)1١( 


فهذه هي الحكمة في ذكره سبحانه و جوا 


بقید . وهو قوهم : ظ نیما آنزل مه واف ارس ين 
بقوه ححة الدعوة الحمدية . ووهن ما بسی عليه توت 


و 2 
0 شبهتهم کک e‏ ۰ ومن آنزل عتا 
ا ب lC lS‏ 
OMT‏ منزلا من الله . فتلزمهم الححة ودياك ات 0 


E 


لوو ماس تن تنل با ١هَموَألحق‏ سوه امه 


رم تقرس صرح مر 


فکیف یکفر ون‌به الور 7 ود َ کفرو در نها وراه موه لس #الثابت 
ل ل 
موسى عليه السلا اتسر م و حوب اتباء مد و كا أتبع موسی : > لأن 
اللدلول يتبع دليله في كل زمن. وكل موضوع. فمدلول الريمان ولازمه 
اا A‏ لال اا 
جمد عليه الصلاة واللام #مَصَرّقَا لْمَامَعَهُمْ4 وهذا يستوجب منهمالايمان 
بسلا قل موی موقم ببالفقن وتیل قعدم ا 
تطاولا" علی انته تحک في سلطانه ومشیئته کا مضی توضیحه دل یبق الا 
الزامهم احجة با اجترحوه من اخالفة القبيحة التى هی من آفحش 
الفواحش . فقد ضرم الله في هذه الاية بضربتين قاصمتين: 

(إحداها): انهم كفروا بالحق الذي اوم لا معهم » والواجب 
يقفي عليهم بالمبادرة إلى الإيمان به. والاعتزاز بهء والتشرف بالسارعة 
ال 


وا(ثانيها): فضيحة الله بالتساؤل معهم انم بو رن فا 
اكبر الدلائل على کفر هم وعدم صد قهم ق دعوی الا ان 20 قال تعا تعالى 


٤م‏ 
م ساسم 


اا نميه عليه الصلاة والسلا م بالتساؤل معهم : : اقل فلم تشو أن اا 


۲.1 


۳ 


من قبل إن كنم مُومییک 4 ازل الیک اا خا اد انان ها تن 
ال يو جب علمك نحبة ار تسا ونصد یفهم ٠‏ وتوقبرهم . والقيام بنص تم ۰ 
والدفع عنهم . . والجهاد معهم لسن فبه الأمر بقتال ای تا بل فبه 
النبي ييا . فكيف بالأنبياء؟ فلو أن عند شيئاً من 
الا مار E EEE‏ 
مومنون به وجاءو؟ بتأييده» والتصديق به فهذا التلقين من الله جل تأنه 
لنبيه عليه الصلاة والسلام بالتساؤل معهم عن قتلهم اا هو لتكذيب 
GR i Ey‏ وه 
0 ا قد مضى بقوله : ١‏ مِنقبلٌ4” قىل : قد اختلف النحاة. فقال 
فقي الع فلم لون باه وین بل 4 ک A‏ 
وليه 4 آي ما تلت. کب قال الشاعر: 
وف تك نوا سينا مط .من الامر واستیجاب ما کان فيغد 


< و اور > 


لون ند ال 4 5 بالمستقبل . ومعناه الماضي E EEL‏ 
E CT EE‏ 
وهو يقصد الماضي بكل جلاء ووضوح. كا قال الشاعر: 

ااا تلدنی لئيمة ای ن ری د ا 


اللندانيا الس وجرا لاتحم لشو راف لها وی ناخ 
هذا التصرف الذي هو التعبير عن الماضى بالمستقبل. يكون فما علم القائل 
استمراره. والقائل هنا: هو الته العلم ا مد في الماضي ا و 
یعاه اسرارهم واستمرارهم علی قتل کل نی آو داعية لا یوافق آهواء‌هم 
وقد حرصوا علی قتل النيي عو ج سموه. وعملوا علی قتل آکثر 
خلفائه بکرهم السی. مستغلین الوئورین من الفرس . والسذح من طغام 
الناس . ولا زالوا يحيكون للمسلمين الدسائس. ويروجون الإشاعات 
الكاذية . ويجسمون الأخطاء ويضخمونبا. ويشيعون الأباطيل. ضد قادة 
اه تیه میم لكين أو منطو ين ال عي كا جرى لأعظم قادة 
السلام في عهد سليان بن عبد الملك. ويعملون على اثارة الفتن . حتی 
بن الاسرة الواحدة. کا فعلوا بحکام الأندلس . ویقتلون کل عظم لا 
پستجیب لطالبهم. ولا يبالي بذهبهم الکثیر. وفتنتهم .کا فعلوا بمحمد 
الفاتح . وکا قتلوا السلطان عبد اممید . قتلا معنویا. بخلعه في آبشم 
ضور ب ا ال به دولة الوحدة الاسلامية . التي لا تزال ترویجانيم ضدها 
یی ار و فک سر از رن سير ةا من لا يفرق بين 
الدولة الاسونية التي آقامها الیهود . وبین دولة الوحدة السابقة. والدولة 
التي أقامها الییود من وراء الکوالیس . هي التي آساعت للعرب وغیرهم . 
دی الم ها نینک 

وبالجملة فکل ما جری من بني (سرائیل من فظائم ارام التکررة. 
واخطط لوقوعها . لیست من باب الصادفة. وافا صدورها کان عن اخلاق 
ر کی اه با أوائلهم . وتبعهم عليها خلائفهم. بکل عزم 
وتصمم. وم يحمل الله لأواخر جراتم الأوائل إلا لا قرارهم با . ومبارکتهم 
ها وغزميم المعی .علی متواطا » لان, اشیع متهم. لا پساهون. عن .منک 
فعلوه . وقد تقدم أن قتل الداعية إلى الله على ضوء وحیه شیه بقتل 
انبیائه . وآن القتل العنوي قد یکون أقوی من القتل السي : وبا 
المستفان : 





قال تعالى : 0 0 م مت ثم از المجل 
مب و ونم مورک ۳ 

هذه الآية من جلة الایات الفاضحة للیهود ۰ والبطلة لدعاوییم الطويلة 
المريضة. والکذبة هم في زعمهم الاهان . وقصرهم له علی ما آنزل (لیهم. 
واحتکارهم رسالات اه علی شعبه بأن الته یقول هم : یا معشر یود الذین 
رفضتم الاريمان مما أنزل على خمد عليه الصلاة والسلام. متبجحین بان 
تؤمنون مما أنزل عليكم فقطء وتكفرون مما وراؤه وهو الحق مصدقاً لا 
معكم. إنيم كاذبون في زعمكم. وكافرون با أنزل إليكم قبل كفر؟ 
محمد عم فاذکروا إذ جاء کم موی بلتم » لااتات 
القاهرة. والمعجزات الباهرة. جاء؟ يما لم بات به نبي في العالمين. 
جاء م بمعجزات تبهر العقول. وتخضع الرقاب. من اليد والعصا. وفلق 
البحر : وإخراج عيون الماء من الحجر الصغير. وتظليل الغام. وإنزال المن 
والسلوى » كا جاء بسلطان مبين. شل حركة فرعون وطاغوتيته المتسلطة . 
وجعله يشحذ السحرة. معلنا اتباعهم إن کانوا هم الغالبین » کا جاء بأيات 
زاجرات من الطوفان» والجراد» والقمل » والضفادءء والدم. آيات 
مفصلات ؛ آرهبت آل فرعون» ورفعت من شأن بني إسرائيل» ثم بعد ذلك 
حصل إنجاؤهم من آل فرعون وإغراق هؤلاء. وأنتم يا بني إسرائيل 


تنظرون إاللهم.. 


ات .م كان موقن هو أن ل 2 ذم E.‏ 
۳ رواشم ون ) 0 من أمةهذه آخعاها 0 عقوها . وغاية 


تربيتها. وفساد 0 ل یستحون من الدعاوی الباطله؟ انم ان 
یکذ بوا على جمد َيه فهل يعتبرونه كرجل عادي لا يخبره الله با يفضحهمء 
مسر ره ۱ ییون عن رجل عادي. تنطلي عليه أوهامهم 
واباطیلهم . بل كذبوا والحمد لله على اشرف رسول موّید من ربه . بالوحي 
الذي يفضحيم. ویعلن زیفهم . وهذا تعقبهم سبحانه بکشف حقيقتهم . 
لينصر نبيه عليه الصلاة والسلام با حجج الي ندینهم . من افعاطم واقواهم . 

وقد جاء ذکر عبادتهم العجل قبل هذه الآية» وسياتي بعدها ذكز له 
ولكل محل منيا فائدة: فذكر العجحل قبل هذه الاية. جاء في سياق تعداد 
اللعم علییم . تلك النعم العظيمة الني ۸ یکن ها من الشکر عندهم إلا 
اقخاذ عجل یعبدوه من دون الّه النعم التفضل ؛ آما العجل هنا. فهو 
للتدليل على ان جميع الایات البینات . الويدة لنبوة موسی . والشاهدة على 
وحدانية اللّه وعظم قدرته . وقوة قهره وسلطانه . م تزدهم- والعياذ بالله- 
ها ان ا ا ا 
والتي قبلها. هو المتابلة بين معاملتهم لموسى عليه الصلاة والسلام وبين 
معاملتهم عمد ا لکت اه حه ول اي قردفراهن: امان 
٠‏ لزان لسيوى و الاكقدام يمد دون ا نلعن دعا العلا دوا مووز 
واج عجباملوا موسن ,افظشمع ماعاملوا و و 
لاؤس ها ول ی و ین امن انعم ركف 
العفو اعا کا ا قا ان ن من ع روسل ال وکفر 
ببعضهم . كان كافراً بجميء ا ا ٠‏ فلا يكم للبهود دعوى 
الاهان بوسی حتی يووا محمد عل ب وما أنزل إلبه لآن كلا منهبا جاء 


ون ان عل ی کر Ag Ea EES‏ 
بالامان .به وفها انزل على جمد 17 ترا کر موی وما أيده التد به من 
الايات. ووجوب الاإمان به وبجميع ارسيو ودف و الل مني د 
يسنقم الإيمان بعيسى . ممن يزعم النصرانية أو المسيحية. حتى يؤمن میم 
عفدي ار ماه وا ترش نوفا تير ل e‏ ا 
عليه السلام جاء مبشرا به. فکل من یمن به من زاعمي السيحية. فیو 
کافر بعسی . ولا يقبل منه دعوى الاريمان اف 

كنا فون اكه ای سین :الق E‏ الا کیت هو 
اطي د هی ایکا ی ی کی لا 
والسجايا التي انا الح SERENE‏ سور مل اليا 
E‏ اامم می اسنات E‏ 1 سو ا ا 
او ع ا وان ما جری من بني (سرائیل من صنوف 
النکرات . وضروب التمرد . لی کر کی و وی هو تیگ 
ر ورن ع وان رکه بعضیم بعضا ز في الم سببه الا قرار 
و جه ری فك مه در رف آزکر E‏ 
ولكن البلية فيمن رضي وتابم . کا قاله له . ولو نکر بعضیم ما جری من 
البعض الاخر لا آشرکهم اق جیعاً في الریة. فلیتنبه السلمون لرنکار 

5 


المنكر من أي فله موطن . حشی ١‏ يعمهم العذاب. 
ی 2 2 رص ص 2 ۳ 0 
قال 2 چ ولد وی وی و 
و ص ۶ نم 


ما ءا يڪم بقَوو وانتکوا الوا ۳ E‏ واض رون 
راض 2 وس 
تلوبهم ك ن يمره گم به تایه اک 


7 2 2 
سم 
إن مؤمزيت 5 


بعدما ذکر هم الله بظلمیم الشنیم الفظیم باتخاذهم العجل اهاً من دون 
هد کزنکار همق زعميم ادغان ما انرل البو غاد ند كارف واكك لفان 


علبهم : ورفع الطور فوقهم . وقد قال فها مضى: «حْد وا ماک قوَة 
ود وأماقةه 4 يعني احفظوه» وقال هنا: «حذوأمآءاکیتکگم 
ا يعني : أفهموا او أطيعوا لأن من م يحقق الطاعة م يحقق 
ا عبان روا ناناشن رالد هو االعك فق 
الفیم والعمل . وحفظ حدود ما أنزل إليهم من رهم بالتطبيق العملي » وقد 
التفت الله في هذه الآية عن خطاب الحاضرين:» إلى الحكاية عن أسلافهم 
اون ا و ١‏ الوا اوعضي * يعني أنهم قبلوا 
الیثاق وفهموه. ولكنهم لم يعملوا به. بل خالفوه بالتاويل تارة وبالتعنت 
والهجران تارة. والتأويل للنصوص القاطعة يعتبر تحريفاً وتزييفاً. 

ثم إنبم هل قالوا: #سوعيًاوعصيَتَ4 بلسان الحال أو بلسان المقال؟ قال 
بعض المفسرين إن هذا خبر عن لسان حاهم بإصرارهم على الخالفة وعدم 
انفتاح قلوہم للأوامر . فموقفهم من القادي في الاعراض تعلن عن حاهم 
آنیم قالوا: #سهعنًاوعصيّنَاك وبعض المنسرين حمل النص على ظاهره» إذ 
لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل. فقالوا إن بني إسرائيل نطقوا ,هذه 
له تیه رادي لتالر ا سف و دح را وی ضيه 
امرك فلا ناخذ ولا نسمع سماء الطاعة. قال این عباس: کانوا (ذا نظروا 
ال این الوا ها قاطا تفای رها ٠١‏ این لها 
وعصینا - وفي هذا دليل على قوة باجنهم وبشاعتها ون آعظم الحفیات 
لا تؤثر في قلوهم القاسية. لان رفع الجبل فوقهم کانه ظلة من اعظم 
الحيفات. ومع هذا فقد أصروا على كفرهم وعنادهم حتى صرحوا بقوهم 
سمعنا وعصینا . فكيف هذا التخويف والارهاب لا جرهم إلى الانقياد؟ 
إن قلوهم مريضة وضائرهم فاسدة. 

وقوله سبحانه وتعالى: «وَأَُشْربواف وم یج یگنرهم 4 الإشراب: 
هو مخالطة المائع للجامد. وتوسعوا فيه حتى صار للونين يقال بياض 


)۱ سورة البقرة.. آي EE‏ 


ودرب یر شراب توت بالق E‏ ناوات مده يد اد و 
من الشرب» كأن الشيء الحبوب شراب مستساغ يسري في قلب الحب 
yT‏ 
e TEE EE EET EEE‏ 

وهذه الاستعارة من فرائد الاستعارات التي يتمثل بها عند ذكر بلاغة 
القرآن وفي هذه الآية حذف مضاف يعني: : «وَأَشْربُوا ف كُلُوبِهِمْ » حب 
طالْهِجلَ»4 وذكر القلوب لبيان مكان الإشراب. يفيد المبالغة في إثباتهء 
والعنی داخلهم حب العجل ورسخ في قلومم صورته» لفرط شغفهم به» کا 
یداخل الصبغ الئوب ؛ ومن عادة العرب هم |ذا عبروا عن تخامرة حب آو 
بغض استعاروا له اسم الشراب» لاه لد مستساع في البدن. 

وذهب بعض الجامدين على الظواهر إلى أن المراد به الشرب حقيقة, 
وغفلوا عن قوله تعالى: لوبهم والشراب الحقيقي لايكون في القلب. 
وأيضا “فإن «الخقوات غو ارا قر ب ور جنه اقا وام اود 
ی العرف اللفوي الذي لا یقبل ادل فا آبعدهم عن الصواب. 

وقد عبر الله عن إشراب قلوهم حب العجل بكفرهم ليصور لنا أقبح 
امثلة عصيانهم . بعبارة مدهشة في بلاغتها. 

5 اه اڪره( الا ها ا :المت 
لون NE ERS CE E‏ 
الكفر قد رسخ ف قلو ہم على طول الزمن » وورئوه كابراً عن كابر . بحیث 
م تنفع فيهم تربية النبوة في وقت قصير. 

وهده الایةفیها تذكيرلبني إبرائيل,تذكير 00 آخرءیا آخذ اه 
چ a SE‏ اد ی ات وا وی را 
بشریعته ‏ ویتفبلوا وصایاه» ویخذوها بقوق وکان أخذ هذا العهد علیهم 
في موقف رهیب مدهش شم ؛ يعينهم على اخذه بالجد والعزيمة لان الجبل 
كان مرفوعا فوقهم بصفة خارقة للعادة غير معهودة. بحيث یظنون انه واقع 


۳۰۸ 


پم ومع هذا م یلبئوا آن نقضوا هذا الیثاق وترکوا العمل به . وعبدوا 
عجلاً صاغوه بأیدییم من عازه بأیدییم عن حب متعمق فٍ قلوپم» قد 
خالط نفوسهم وغلب على عقوفم . وأحاسیسهم. لا فیها من الواء الروحي 
والعياذ باللته. وقد ذكر الله في غير هذه الآية. وذلك في الآية (38) قبلها 
نهم تولوا عن الأخذ بالیثاق بعد الأمر بالتزامه وحفظه رجاء التقوى. 

والآية التي نحن في تفسيرهاء مع ما فيها من الخالفة للآية (ع+) في 
E‏ تفه ی ای 4 عراب الأ واه اناقل ایرد 
الذين م يؤمنوا بمحمد ته محتجين أنهم ون بشريعة لا يطالبهم الله 
بایان بغیرها . فجاء الوحي ببذه الآية تکذیباً هم براً أنهم قد قردوا 
على موسی من قبل: وانه م تجد معهم الواقف الرهيبة : كرفع الجبل فوق 
رژوسهم » لذا خت الله هذه الاية بالامر لنبیه مد علیه الصلاة والسلام آن 
جیبیم: قل بسا یأمرکم پم ایمتگر نکر مُوم یر 04 . 

يعني ان صح ما تزعمونه من الایان والاويمان الحقيقي يستلزم العمل ما 
له من السلطة عبی النفوس فبشمما پأمر ؟ به ذلك الاهان من عبادة 
المجل . ونقض ميثاق الله » وقتل الأنبياء , هذا في آوائلع فا عملتموه من 
الكفر ببعض الكتاب الذي يعتبر كفراً بجميعه؛ ومن إعراضهم عا أنزل 
عل دة فا ومر إا ج رعو وا سا الام إلى 
الاإيان وإضافته إلى ضميرهم للتهك . كا في قوله تعالی: « أصلاتك تأمرك# 
والخصوص بالذم محذوف أكثره في هذه الآيةء لم يذكر منه الا قوهم: 
سیعتاوعصیتا» . ولكن ذكر فيا مضى» وقد أشرنا إليه في تفسيرها 
بالذات من قتلهم الانبیاء وغیره. 

وقوله سبحانه: نموم 4. قدح في دعواهم الاهان‌بالتوراة . 
وإبطال لتلك الدعوى الكاذبة» يعني ان کنم ممنین . فان (مانع ۸ 


5050 سور ره اي ا 


يرخص لك في القبائح التي فعلتع» فإن كنم مؤمنين» فقد آمر ؟ ایانم 
بالباطل » فبا يأمر ك به ذلك الإيان» لكنك في الحقيقة غير مؤمنين لأن 
الایان لا یأمر بالباطل وهذه حجة علیهم بطبيعة الایان وأثره في 
النفوس» إذ أي إيمان يبقى معهم بعد قوهم: «سعتاوعصیتا 6 سواء 
قالوه بأفواههم آو بسوء فعام» فالمبداً الكلي في دين الله أنه لا قيمة 
للأقوال ما م تصدقها الأعإال» لأن الدعاوى لا تتعذر على أحد» لكن المحك 
الذي يظهر به صدق الدعاوى والأقوال» هو صلاح الأعال ومطابقتها لىك 


الته ومرضاته. 


۳۰۰ 





1 ۶ سر پر مر ت ص 
تال 0 ۲ قلٍن کات کم الدّارا لا خره عند او امةن 
فتمتوا 


دونِآلتا فتمتوا الوت إن ڪن صد صددقيرت 04. 
هذا دحض من الله ورد قاطع لدعاويهم الطويلة العريضة» وأمانيهم 
ا کا رع اب قفي د ارم وا اجات اه وي 
الفائزون في الدار الاخرة وحدهم لیس واه نها تمي واه سبحانه 
لا يعبا ہذه الدعاوی والفتریات. لکن لا کان هدفهم من ترویج هذه 
الدعاوی والاباطیل زعرعة ثقة السلمین بدينهم وبوعود ربهم. تصدى الله 
سبحانه لدحضهم وكشف مخازهم وأباطيلهم بپذا التحدي القاطم الدامغ 
راسج هه اه )یلا يده الان کات لَكُمْ الدَارُ 
اک اکر دود الان فوا الوت الذي يوصلم إلى 
ذلك النعم العظيم الذي لا مثيل له. والذي یصفه لک وحد؟ ولا یشرکع 
تن سای « رن کنخ صیقیت 4 في دعوا م لذن التمتع بنعم الآخرة ساعة : 
واخ افیا من التمتع تفن ف ال ون و الا توت 
بالمصائب والأحزان والأكدار: وأنواع الشقاء والنصب بخلاف دا ف 


وح 5 


الآخرة فإن أهلها <«لايَمَسّهُمِهَاضَب وَمَاهْمْيَئَْايِمْخَرَيِينَ 14" 


)۱ سورة السقرة . آبة NE‏ 
(r)‏ سورة الححر . اية A‏ 


ا 
يفضل حياة الدنيا على نعم الآخرة إلا من ليس, مؤّمنا به أو لا يرجوه. 
بل يخثشى من جحم الآخرة. لما يعرف من مساوئه وقبيح افعاله التي تجعله 
مستوحشا من ربه : کا قال الشاعر : 
ي ولو ملعيف ال« اليل 

ولقد كان الصحابة والتابعون همم بإحسان» سارعون إلى الجهاد تعشقاً 
للموت . وحرصاً عليه: وشراء للجنة رغبة في نعيمهاء فلقد ألقى عمرو بن 
الام يوي نار قز انعد لق دايا كن مقا اوقا للجوع قائلا: (لن بقیت ال 
اي اک نهیم ای ایا شام طویله ۱۳۱ 

و هذ کی کا قف اه نامع هیام 
م . وقال له: آقم صلبك فقد لبثت أياماً في العركة ۸ تأکل . فلا نبشها 
سمع الحطمة في جانب امیش فقال لنفسه: آناکل اللحمة. وانت تسمع 
الحطمة؟ فرمى ببا وشد حملته على الروم حتى قتل وهو يرنجز: 

يا حبذا النة واقترایا طيّبة وبارهد شراببا 

وأمثال هؤلاء كثير في تاريخ المسلمين قد ملآ الطروس'". وذلك 
لصدقهم في رجاء الجنة. وثقتهم القوية بوعد ربهم؛ الذي أحسنوا معه 
المعاملة. أما اليهود فعلى النقيض من ذلك يتبجحون بالدعاوى الكاذبة 
التي هي افتراء على الله وهم أحرص الناس على الحياة كا سنفصله. 

نعم إن اليهود على. النقيض مما يزعمون وأنهم يعرفون. أنهم كاذبون في 
زعم اختصاصهم بنعم الدار الآخرة» وكونها خالصة لم . من دون الناس : 
ومذ! تحداهم انه بپذا التحدي القاطع الداع فاكلا فمو الوت إن 





)١(‏ جزء من حدیث طویل آخرجه الامام مسام برقم /۱۹۰۱/ في الامارة. باب ثبوت الجنة 
زا طرش اد ات یا شقن 


1۲ 


3 و سر 
كنم صد وين 4 لأن الصادق لا يكتفي بجر دقني الوت . بل يحر ص عليه » 
ويقذف بنفسه في المعمعة» ويكون في طليعة الجاهدين» ويضرع إلى الله 
بطل اننهاده ادا وا أن جل الا ي 


وهذا التحدي الإلهي القاطع. يقمع رژوس الیهود . ویخرس آلسنتيم . 
ويجعل المسم يشهر عليهم السلاح الداحض لام یقصدون بتلك الدعاوی 
زعزعة إيان المسلمين وتغفیلیم . فالّه العلم احکم واسم العطاء ۰ آعطی 
اتمه هذا السلاح يشهرونه ا دعاويهم . متحدين هم أن يتمنوا الموت 
إن كانوا صادقين: وبهذا التحدي يظهر زيفهم » لان الصادق يتمنى . بل 
يحرص عليه غاية الحرص. إذا كان صادقا في دعواه من‌اختصاصه برضوان 
الله من دون الناس. ولكن لا لم يحصل ذلك. بل حصل نقيضه. صاروا 
كان كو منضوحاً مکشوفاً لا ینطلی علی أحد. ولذا قال سبحانه 
وتعالى: 

ون که دادعت نیع واه ی 


0 ص 


يعني أنه لن یقع منهم هذا التمني آبدا بأي حال ۳۳ 
ليتنا نموت) بل ولا يحركون شفاهم بكلمة تعطي هذا المعنى » لأنهم يعرفون 
ما اجترحوامن‌الکفر والسیتات ظ بِمَافَدَمَت یدهم 4 من تحریف کلام الله 
بعدما عقلوه وفیموم, ومن كفرهم ببعضه؛ وتصميمهم على قتل کل ني 
أتيهم ها لا تهواه أنفسهم . ا ان 
و :“مع عدم اكترائهه: بالكدات» ولكن يخا فون قبول الدغوة من 
الله وهم یوقنون بسوء مصيرهم. 

وفك ال اه الل إل الأيدي فى هذه الآية يوق رعا لان أكثر 
الاعال تزاول بالأيديء ولذا جرى العرف اللغوي على جعل اليد كناية 





۱۱ سورة المقرة . آية ۹۵. 


۳۳ 


مش ای فا نم وت ا ساك الله من فتح باب التحدي هم 
بتمني الوت . انه للتعجیز الذي سببه عرفانهم بسوء فعاهم . وشدة وحشتهم 
من الم فالاية تدل على أن الذي أعجزهم عن النطق بالثمني » ليس جرد 
النطق. وإنا هو خوفهم مما يستقبلهم من العذاب ها عملته أيديهم , فان 
جرد النطق لا يعجز أحداًء بل كا تفوهوا بتلك الدعاوى يتفوهون بتمني 
الموت تمنياً كاذباً » لولا ما يعرفونه من قبيح أعاالهم : وشنيع كفرهم فانم 
لو E E‏ ا ق ا 
فيخسروا الدنيا التي هي غاية مطلبهم . ويخسروا الآخرة التي ليس هم فيها 
نصيب. بما قدمت أيديهم. فيا له من سلاح أعطاه الله لعباده المسلمين 
المؤمنين ؛ يقمعون به دعاوى المبطلين الذين يتمنون على الله» ولذا خمم الله 
هذه الآية بقوله: اوا َه عل يللين 4 فص لنا سوء طريقتهم وأنهم 
ظالمون في إصدار الح لأنفسهم على اللهء بأن الدار الآخرة هم وحدهم 
خالصة من دون الناس: انیم ظالون واه له َل الاين ) علا كاملا 
le‏ ان هس a ES‏ 
يعم خطرات القلوب ونقراتها. 


وني ختام هذه الآية بأن الله علم بالظالمين» تخويف وتهديد هم » ولكل 
من سلك مسالكهم في التمني على الله وإصدار الحم لأحد أو فئة أو أمة 
بجنة أو نارء إلا ما ورد النص به على الإطلاق او التقييد. ككون الجنة 
ننفتي هار لاش ا وود ای نمی هل 
الجنة. أو أهل النارء وما عدا ذلك فلا يجوز إصدار حك ول 
أحد. بلا برهان من الله » فإن مثل هذا من عمل اليهود الظالمين. 

ثم أخبر الله عباده المؤمنين عن الطبيعة الأصلية المتأصلة في اليهود 
والشرکین و کونیم أحرص الناس علی الياة» فکیف یباهون السلمین علی 
الوت وهذه طبيعتهم › فقال تعالى: 


م 2 
ا ر ص راص 


ام م کا 
«وانجد نم آخرص التاس عل وو ومن لذب آشرکر بود آحدهم 


+ 


و و ۹ ور 12 ر 
ل َوْمَاهوَيمُيَحْرْحِوء م نَالْعَدَاٍ أن يُمَمَرَ والله بَصِيرايمًا 
لورت ۱ 


يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن طبيعتهم ا فيهم منذ القدم وإلى 
اه ۱ رهن E‏ ما رفون :إلى ۳ 
لسکوم وا خراسهم . وعدم السماح هم باطلاق الکم علی عواهنه . خبرنا عن 
aa‏ ای هرن التاین.عل یاو 
لعدم تقديمهم ما بر جون وابه . ولکترة مساوئهم التي لا ھی فإنهم مها 
کابدوا في اچ من انواع العقوبات لا پزهدون بپا. ولا بسأمون منها : 
لعدم رجائهم رب العرش العظم من ورائها. لأنهم قد خربوا آخرتيم 
بدنیاهم ۰ فهم برتضون عيشة الذل والهانة ‏ والارهاق والإرهاب. ويألفونا 
ويحبونها : دون أن يتطلعوا إلى ما سواهاء أو يعملوا على عبارة آخرتهم التي 
هم واردون عليها. ولا بد هم منها وهم راغمون. 
هكذا ديدن اليهودء وهكذا رغبتهم في الحياة:؛ وحرصهم 
عليها . وصبرهم على ما يلقون فيهاء وإن كانوا لا يرفعون رؤوسهم حتی 
مختفي الهراوات عنها. فهم لا يبالون بما يلاقونه في سبيل الاإبقاء على تلك 
ات الرخيصة. فقد شاببهوا الوثنبين المشركين. وشاركوهم في الحرص على 
الباق ام شیاه كا فد رولك ی ارف ان الک الوم لا سین 
با وراء هذه الحياة من الدار الآخرة فيحق لم الحرص عليها. وة 
النظر اٍلیها. وآما الیهود فهم آهل الکتاب یوّمنون بالدار الاخرت 
ويستنصرون على جميع الناس فیها. زاعمین آنبا خالصة هم من دون 
اثناس » واأنهم آحباب الّه وایناه وشعبه انختار. فکیف یشابهون الوئنیین 
في الحرص الشديد على الحياة الدنيا. مع ما یدعونه من یز بالفوز 
في الدار الآخرة؟ حتى صاروا كالشركين الذين < يود حدم ومر 
اف من ) 4 بل کانت تحية الوئنیین و خاطبةبعضهم بعضاً نی العطاس (عثر 





)١(‏ وی و آية +و. 


۳۵ 


عفر الافت ينة) امن دة رضم عل الحياةء:-دون. التفاته إلى ما 
وراؤها. وما هذا إلا من بعض عقوبات الله القدریه علیهم ‏ فإن الإيمان 
بالاخرة لحو اقبي تيهنا الله قن فقوت الوشت ع ال بيعو لاما 
فتسکن نفوسهم . وتطمئن قلومم . ویقل جشعهم وهلعهم . ويسلمون من شرور 
ایبرة والقلق. وتنتعش آرواحهم بالامال الصحيحة. وانبعاث الفرحات 
ببح ايع :و لقي يج ها رد فا تیه ی ری ال وا هافر یم 
موصولون بالته بخلاف الكفرة الوثنيين. فإن عدم إيانهم بالا خرة هو من 
أفظم عقوبات الله لهم لتضاعف e‏ وهمومهم وغمومهم بالمصائب 
والاحداث. وتزايد وقعها علبهم › ما يجعل بعضهم ينتحر من شدة الجزع 
والقلق , ثم هل حرصیم علی الباة لو طالت آعمارهم جدیهم نفعا؟ لا کا 
قال تعالى: «وَمَاهوَيمْيَحرْحِهء م نَالْعَذَابٍ آن مر أي ماهو بمبعده من 
الجا كرس ليد حل د السك کر وه عون تست 
ومضاعفة لعقوباته في الدنيا والآخرة» والتزحزح في اللغة الابتعاد كا قال 
الشاع: 
فقالت تزحزح ما بنا كبر حاجة إليك وما بنا لفقرك رافع 
قوله تعای :2 وأه بير بمايش وت لا تخفي عليه خافية منأمرهم 
ولو عرفوه اما لعلموا أن طول العمر لا يخرجهم من قبضته. وأصل 
(بصير) مبصر . ولكن صرف إلى (فعيل) كا صرف مسمع إلى سميع. ومبدع 
إلى بديع. فالمعنى أنه ذو إبصار با يعملون: لا يخفى عليه شيء من 
أعالهم . بل هو محيط بجميعهاء وحافظ ها وذاکر. حتی پذیفهم جزاءهم 
عليها. كيف: وهو يبصر النملة الشهباء . على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلاء . ويبصر جناح البعوض ق ظلمة الليل البهم . ويبصر نياط عروقها 
ل جا ل کر ا و | شیم مين لتحيل دقلو أن لسن 
عاملوا الّه مقتضی هذا الاسم. لاستحوا من ابصاره هم . واطلاعه علیهم . 
في فعل ما لا پرتضیه او ترك ما یوجبه. فحسنت احواهم. ونالوا 
دز جات ۱ سین 


۳۲۹ 


ووجه ذكره تعالى للمشركين بعد ذكر الناس في قوله أحرص الناس 
علی الحياة : آنبم داخلون فیهم للدلالة على مزيد حرص المشركين على الحياة» 
تک هون رضن سهم لام یعلمون ما يحل بهم من العذاب في الآخرة 
بخلاف الشرکین النکرین ها ؛ وقد آخرج البخاري وغيره» من حديث ابن 
عباس مر فرعا «لو آن الیهود نوا الوت لاتوا عن آخرهم. ولرآوا 
مقاعدهم من النار . 


(۱) جزء من حدیت رواه الامام مد في السند (۰)۲:۸/۱ والقرطی ف التفسیر (۳۳/۲) 
وابن كثير (۳/۲). والدر النتور (۰)۸۹/۱ وذكره ا هيثمي ف جمع الروائد (۰)۳۱/5 
والحديث ا ذكر المؤلف رححمه الله ليس في البخاري: وافا بداية الحديث دون هذه 
الزيادة التي يستشهد با المؤلف. انظر فتح الباري وما ذكره الحافظ (۷۲:/۸) عند 
تفسير سورة إقرأ. وبكل الأحوال فسند الحديث صحيح. 


۳۲۷ 





2 2 
A 
: 


لله روك * ۰ 4 بع مریم مه م 
قال تعالى: « قل من کات عَدوا لجتریل فان لهءعل قلبك بدن 


۳9 
0. 


أله مُصَد الما ب ید بو وهدی وشرّی موی 4 . 

الول عد الآية متسل ا فلا میم لو فا باق البق ری 
فیها ذكر شبهات اليهود وتعللاتهم عن الإيان با أنزل على مد عله زعموا 
تارة أنهم مؤمنون بكتاب عندهم لا حاجة بهم إلى سواه فاحتج الله عليهم 
با ينقض دعواهم» ويبين أكاذيبهم » وزعموا أنهم ناجون في الدار الآخرة» 
ختصون بسعادتها من دون الناس . فابطل الّه زعمهم. وارشد نبیه علیه 
الصلاة والسلام إلى مباهلتهم على الموت لان العتقد بأنه السعيد الوحيد في 
الآخرة لا يفضل الدنيا عليهاء بل يطلب الموت ليرتاح من شقاء الدنياء 
وينعم بسعادة الا خرة فخسئوا وانقطعوا. واخبر الله عنهم . لن یتمنوا 
الموت أبداً لما يعلمون في الحقيقة من سوء مصيرهم على خبث أعالهى ثم 
جاءوا بتعلل اخر اغرب من سابقه. وهو ان جبريل عليه السلام الذي 
ينزل على. مد يكل بالوحي هو عدوهم من اللائکة. فلا نومن بوحي يجيء 
به» ولو کان الذي يحجيء به غيره كميكائيل لامنا. 


)١(‏ سورة البقرةء آية 0او. 


۳۸ 


3 اخرح الامام آهد وعبید بن ید والامام ابن جریر واین آیي 
والطبرانی. وآبو نعم والبيهقي ؛ عن کار قال سرت 

8 ن اله ا النى عة فا القاسم حدثنا عن خلال 
yT E a‏ 
شاوه و ا ا ا A‏ 
نفارقك . فقال: ولي جبريل ولم يبعث الله نبياً إلا وهو ولیه. قالوا: 
CEN E O CP NE‏ تال مرا 
فال فا ينعك آن تصدقوه. قالوا: هذا عدوناء فعند ذلك أنزل الله هذه 
الا یة۱۱) 

وجاء آخبار فٍ آسباب النزول منها آن عبید اه بن صوریا من علاء 
الیهود سأل النبي مه عن اللك الذي ینزل علیه بالوحي ‏ فقال هو جبریل: 
فزعم اعدو الم وذكر من عداوته أنه أنذرهم ا نس القن 
فكان ذلك . 

ومنها أن عمر بن الخطاب دخل مدارسهم فذكر جبريل» فقالوا: 
عدونا یطلم مرا ع ا وإنه صاحب كل خسف وعذاب. 
ومیکائیل صاحب الست والسام. ای آخر ۳ الدالة علی لوّمهم 
وقبیح أفعاهم. ء منطقهم. ونیم فقدوا العقل الفطري الروحي. 
الذي يبصرون به لحقائق . وانطمست بصيرتهم بالعقل الادي الضطرب . والا 
فكيف يعادون ملكا مأموراً من الله لا يعمل شيئاً من تلقاء نفسهء فإن 
أمره الله بإنزال رحمة» كالوحي المبارك وغيره نزل به على من شاء الله من 
هون بر مد هر وس EB‏ یی را ای 
هو . إذن فالمعادي له معاد لمن أرسلهء ولما نزل به من الرحمة وهو قد شارك 
في إهلاك فرعون باذن ربه. وهو الذي آنزل القرآن علی قلب سيدنا 
۱۱ ختصر من حدیث طويل رواه الإمام أحمد في المسند (508/1). وابن جرير الطبري في 

التفسير :)"55/١(‏ والطبرانی (۵۵/۵). وابن كثير في التفسير )١83/9(‏ وسند الحديث 


ونبینا مد له باذن اه عالم القفات E‏ وهذ! القرن الذي نزل 
به جبريل الب کیدَو 4 منالتوراة .موافتا لها .وللكتب التي 
قبلها في أصول التوحيد. ومطابقاً لما في التوراة بشان موسى. ومن 
الیشارات عحمد تم فيه ما يعلى 5 و جحقق آمانیک ی الاخزة اذا 
عملم به عمل المؤمن الصادق فمن واجی تصديقه لذاته. مع ضرب الذ کر 
لف ما ری ماو ای ی افيه لاونو ايفان 
بدا الوحي . 

(أولاً): لکونه م ول 5 :1ل اقلق طاقن الس فتاه كلجة 

و (ثانياً): لكونه مصدقاً للتوراة. فمن واجبک الفرح والاهان با 

و (ثالثاً):ان الذينزل به جبريل #هدّى4 أي فيه هداية عظيمة من 
البد ء وا فاکت الق طر ات فلز بیان ری واتاویلات: ای هی 
من تلبیس شباطین ان والانس . حتی آلقت آهلها في الذلة واهوان. 
فالعاقل عقلاً فطرياً لا يرفض المداية التي تنقذه من الضلال: وتشمخ 
ا کین ا فا ا عدو ا ا ا 
كان 1 a NST ERE TE‏ 

(f‏ 2 ۱ او 1 ا 

و (رابعاً):أنه « وَمْشْرَ لِلْمُؤْمِنِيستَ*يعني إنكان قدأنذرع بخراب 
بیت القدس. فافا آنذر الفسدین الذین هم السبب في خراب الدارء والآن 
اتى بالبشرى للمؤمنين. فكيف تتركون هذه البشرى إن كنتم من اهل 
الإيان؟ ف) بال لا تحفقون الایان حتی تظفروا ببذه البشری ف الحياة 
الدنیا وف الآخرة؟ ثم إن هذه العداوة المزعومة»› عداوة وهمبة لا صحة 
ی را يدعيها من له أدنى شيء من عقل. وتعليلاتهم لها تعليلات 
هی و هام تا سا اس ان 


۳۲۰ 


2 


اه باه 


ص 


Ea E‏ ای ی روما 


س 


5 
۳ 


رم 


بق 1#" . 

(أحده] ١)‏ قوله تال ر يني القرآنه وهو یسبق له ذکر . 

و مطل فعانة و و و ا عن وک 
و (ثانیها) قوله: ۶ عل فلبك 4 ولم يقل (على قلي) ان لاون 

| جابتهم هو مد فمقتضى الأمر أن يقول (نزله على قلي) فا هذا 

الالتنات عن التکام ای النطاب . آجابوا: آن هذا جاء حكاية عن کلام القه 

کا تک به کأنه قیل - قل ما تکلمت به من قول: وات اعد 


N" x 
۹ 


5 ص م ا را سے سرام ۳9 سر ور 
93 سبحانه: # من کان عدوا لَه وَمَلكَيَهِ -وَرَسُلهءوَحِبرِيلٌ 
2 م 2 ۲ سم 
وف لل قات اله لفرن ۳۷. 


رد قامع لما زعمته اليهود من عداوة جبریل : وبیان لحقيقة حاهم . 
وذلك بعدما أقا م احجج ف الآية السابقة بقة على حا قتهم ٤‏ دعواهم لعداوة 
حبریل : وأن تلك العداوة لا تمنع من قبول الطداية التى كان فيها واسطة 
بين الله ورسوله مد عليه الصلاة و السلام ؛ فلا جوز هم ولا يصح منهم بدا 
آن متبعوا :من الاهان بالقرآن الذي آنزله اش بتلك الصفات الفصلة نی 
ملائكة الله ورسله. فليست عداوتهم محصورة بجبريل كا يزعمون. وانما هم 
اعد ادق لدف ارقن عضر انال وسة :إن E A‏ 
بجنابه الكريم. ومردهم على وحیه ورسللاته. ومحاولتهم تبدیل کلاته . کما 
1)1١(‏ سورة مريم» آية' 34. 


(۲) سورة المقرة: آية ۹۸ 
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فالله أرشد حمداً وأمة جمد لبيان حقيقة حالهمء وأنهم أعداء لله قبل كل 
شىء » وأن عداوتهم لجبريل» تستلزم عداوتهم لميكائيل» وغيره من الملائكة . 
ل وظيفتهم واحدة. وفطرتهم واحدة. وحقيقتهم واحدة. من مقت 
أحدهم. فقد مقت الآخر. بل مقت جميع اللائكة والرسلین؛ فعداوة 
جبریل . لا تستلزم عداوة اللائکة فقط » ولکن تستلزم عداوة جميع 
المرسلين أيضاً مع اللائكة» ومنشأً هذا كله عداوتهم لله. 


هم ر و ا م 


وقوله تعالى: اقات اعدو لھ تشن # یعنی من‌عادی الله وعادی 
OA E‏ ی ی ای E iE‏ 
الکافرین . فهذا وعید هم بعد بيان فساد العلة التي جاءوا اء وهم لم 
يدعوا عداوة هؤلاء كلهمء ولكن هذا حكمهم عند الله في نفس الامر . 
فاراد سبحانه أن يبين لنا حقيقة حالهم في الواقع. بأنهم أعداء للحق. 
واعداء لكل من يمثله. او يصدر على يديهء او ينقله. او يدعو إليه. وان 
التصریح بعداوة جبریل . کالتصریح بعداوة میکائیل. الذي یزعمون بته 


ویزعمون آهم سیومنون بحمد مه لو کان الذي ینزل علیه بالوحي هو أي 


(میکال) . 

وکذلك معاداة القرآن. معاداة ممیع الکتب السماوية. حتی التوراف 
الي یفتخرون با ؛ لأن الغرض من الجميع واحد.ء فأقوالهم وأحوالهم تدل 
على معاداة كل من ذكر الله في هذه الاية. وهذا من ضروب إيجاز القران 
وإعحازه. 


رو 


وني قوله سبحانه: «عَدُوَلَلَكَنفرِسِنَ 4 : وضع للمظهر مكانالمضمر ليبين 
سبحانه آن سبب عداوته هم هو الكفر , لأن الله لا يعادي قوما لذواتهم» 
وا اپ ولا يوالي قوماً لذواتهم وأنسابهم. وإِنما هو سبحانه يبغض 
الکفر ۰ ويعادي آهله . ویعا قبهم عليه » ویجب الایان. ويوالي آهله . ویزینه 
في صدورهم ويزيدهم منه تقوى. ويجزيهم عليه أحسن الجزاء . 


(تنبيه): جبریل ما قوة الا له . أو عبد ألتّه » لاله اسم مز كت من 


۳۳۳ 


ENE ON Ey A aa احيرا‎ 
لوق “ريد‎ 

(أحدها): جبرئيل كسلسبيل» قرأ بها حمزة والكسائي. 

و (ثانيها): جبريل. بفتح الجم وحذف الهمزة. قرأ با يحيى بن كثير 
والحسن وابن محيصن. 

و (ثالثها): جبريل .بكسر الجم والراء» وهي لغة أهل الحجاز. 

(رابعها): جبرئل على وزن جبرعل. ابجع a‏ 
0 بن آي عیاش عن عاصم . وهناك أربع أو ست قراءات أعرضنا 
عنها لعدم شهرتا. 

تیه ار OU a‏ انك لم ی کی 
عدوا نَل وَمَكتِيِكَيهِ 3 فلم أعاد ذکر جبریل ومیکال : مع اندراجها ف 
تفر ال توا اناد ا 

(احدهی): آنه لفضله) آفرده) بالذکر كأنها لكال فضلها صار لما ميزة 
تخرجها من الجنس. 

و (ثانيها): أن الذي جرى بين الرسول واليهود هو ذكره|. والآية 
اما نزلت بسیبها. فحق التتصیص على اسمها ولا ريب أن هذا يقتضي 
كوك اشر من جیم اللائکة. والا م يصح هذا التأويل وإذا ثبت هذا 
فيجب ان يكون جبريل عليه السلام أفضل من ميكائيل لعدة وجوه: 

(احدها): آنه سبحانه وتعای قدم ذکر جبریل. وتقدم الفضول عل 
الفاضل في ذكر مستقبح عرفا . فوجب استشناحه شرعا ولذا قدمه له لانه 
فاضل على مفضوله ميكائيل. 

و (ثانيها): أن جبريل ينزل بالقرآن على حمد َه ووحي الله هو غيث 
القلوب ومادة بقاء الارواح: ومیکائیل ينزل بالخصب والامطار التي هي 
قوت الابدان والیوان . فلا کان الغذاء الروحي أشرف وأعلى من الغذاء 


۳۳۳ 


البدلي. كان النازل بالغذاء الروحي أفضل من الأمور بتصريف الغذاء 
ال 

و (ثالنها): آن اه وصفه فى التران باوصاف م یصف ببا میکائیل ولا 
قوف لوطه عا لد سول گر زی‌فووندزی اعرش م کین ماع مین ۱4 
واه یی قیاع 

(تنبیه ثالث):ق‌فوله‌سبحانه * EE‏ | لغ رصن *! ند ار شدید 
لمن زعم عداوة جبریل من البهود وآشکاهم البتدعة یمین خبریل بصرف 
الرسالة عا يريدون. كا اتهم اليهود لحبريل بصرف الرسالة من بلي 
إسرائيل إلى بني إساعيل. فكأن الله يقول - يا من يعادي جبريل إن لن 
تضروه فعداوتم له غير مجدية لم ولا ضارة به. ولکنک کسبتم بعداوته 
عداوة التد. ومن عاداه الت فلن يفلح وا ينجح . 

اناه ا ا ل 


6 وه 
اش 1 , 


الهمزة همزة استفهام يقصد به الانكار والتوبيخ على ما يقومون به من 
الفسق. وقد اراد الله سبحانه ان سلى رسوله صلى التد عليه وسم عند 
هیقر ان سن ناا نهذ و هار لسر سدس كو ل 
هو سجیتهم وعادتم . ورئوها اسلافهم القدماء. 

وتلك العهود التي نقضوها کثبرة متوالیه . منها ما هو عهد ضمني 
نبذوه . ومنها ما هو میثاق نقضوه. فالضمني کاظهار الداثئل الواضحة 
ES NE SEE E‏ من بت 
NN EE EADS OEE‏ 


.۴١ = ١9: سورة التكوير ؛ الآيات‎ )١( 
اشارة لقوله 00 #علمه شديد القوى# سورة النحم. اية‎ )۳( 
سورة البقرة:‎ )۳( 


TE 


ومنها العيد القوي . الذى كانوا يكررونه للمشركين م الا تاح 


ص نید 


مها .ند و يعاهدون الت كثيرا. وينقضون العيود ی انوا 


5 1 1 صد ست 
ينقصودبا مه الى عرحة 
2 و - 


و قوله سك ند ره هد | التبعيض ا زس قا ا ل 
۱ 0 2 ۱ 3 ا ۵۶ و 8 
منهم قد امن. طذا خم ایرد الا یه بقوله : بل کرش اث E‏ و 


ست 


و(الثانى): « پمنون . اي ۷ یصدقون بکتابپم النزل عبهم من قبل . 
لانم لو آمنوا بكتاءبم - التوراة - لاهتدوا بإهابم عذا إلى الإيان 


محمد ب . ولكن موقنفيم معلن عن کفرهم بالتوراة. واس عندهم 


في هذه الاية الكريمة بيان لحال جديدة من احوال ليهود - علبهم 
لعنة اللهد- وهيانبم لما جاءهم رسول من عند الله وهو مد إت ۰ مصرق 


3 رام ۶ ۱ ۰ 1 2 2 E‏ عات ت 
لِمَامعَهِمٌ + حيث كان معثر فا بنبوة موسى . وبالتوراة لتي تلقا هامن ال 


ا 
لبه 


هذا من جية. ومن جية أخرى. فإن التوراة بشرت بجيء محمد َيه . 
مکی سا تفت فا للتوراة. لكنهم مع هذا كله وقفوا منه أبشع موقف 
واقبحه . حیث نبذ فریق منهم کتاب اد - الذین یفاخر ن به . ویزعمون 
ای gE a‏ عله ثل با برمي به من 
ورا یه ۱ هه ات ALE SA‏ 


۱1 سور د البقرة . ای ۱.۱ 


وقد اعتبرهم الله نابذين لكل الكتاب . وخارجين عنه في الجملة» وهم لم 

وا الا بعضه . وذلك لان الکفر پبعضه. او الناية علی بعضه. 

ا و توا لیر اد خر نیت ی ی نا تیه 
للجمیه . وکثرا باجمیم . وطرحا للجمیم. 


وقول ات ور ار ءَ ظهورهم؛ تشبیه منه سبحانه لتركهم إياه يمن 
بلقى الثىء وراء ظهره. حتى لا يراه. ولا يتذكره. وأما كون ترك 
الور قث 14 كذ «الككلقةة فان کرک ا يدهن ريه ی ن 
النفوس. ثم يجرئها على ترك الباقي. ولهذا كان قتل النفس الواحدة. 
کنتل الناس جیعاً فما کتبه اه علی بني اسرائیل . کا نصت علبه الاية 
(؟*) من سورة المائدة. 


و قوله تعای : « کم لایتلفوت ؛ : :. يعني أنبم بالغوافي ترك الكتاب 
وإهاله حتى صاروا كأنيم لا یعلمون 


دمو وما سه لسن 24 و و 
وفوله ال واتبغواما واا mw‏ 
سس ورس تم و م ی 

و لیم کنر أيعَلْمُونَ اسآ وم ر عل 
مر مر و & سرس وم ساسا 1 ای ر 
ا TT me‏ حى يفولا إنْما 


ا كم عمو س 4 رو س ا رو و 
ولاتکه* منهمامایفر فور کے به بن الم وروجه 


3 ج یح ررر رر وو 
تاف کت اتکی تاشرف ود 
6 ج 


عه ولا مو من سم ينه ما الا ری ام 
0 مَرَوَأَبِوةِ أ e‏ ڪان و ۹ 


مد عليه الصلاة 00 / 1 الكتاب الارن ۳ موسی قبله. کا 
لوغرو 


۳۳۹ 


ینیجحون افکا وزورا. بل نبذوا آخمیم وَأَتَبعوأْمَاتْلُوا التَّيَطِينٌ 4 

ا ذا ل آيفی ملك سليان. 8 وَمَاكَمَرَ 

شاعم #عليه انسلام . وحاشاه من الکفر # ولك ا بلط > 0 

و * وهم الذین‌یعلمون‌الناس السحر وینسبونه لك سلمان زاعمین آنه 

م يتسلط على الجن والطير والوحوش إلا بما يعمله من السحر . منکرین ما 

وهبه اللد من الكرامة والملك . الذي لا ينبغي لأحد من بعده. وههنا مسائل 

عظيمة : 

٠١‏ اه او ا لشي ولا يق ی ی ی 
فيستمعون كلام الملائكة فما يكون ف الآ رض من موت وغیره ۰ فیبئونه على 
الكهنة ويخبرون به. فل) رأوا صدقه أخذوا يزيدون على الكلمة ا 
سبعين كذبة. ليروجوا على الناس قله فيلبسوا علبهم أمور هم : 
فطبول ,لمق با لكا کر وی و ی سای لا لمن 
ذلك كله ودفنه مع ما کتبوه‌من أنواع السحر ا شرع نود فا تحت کرسبه .فلا 
مات عليه السلام دهم عليه بعض الشياطين. وقال هم : هذا الذي كان 
7 اد .كر E‏ فلتي وو فلك e e OE O E‏ 
اا ل السماء لاستراقهم السمع. وأنهم كانوا على هذه الطريقة حتى 
مبعث مد مر فسلط الله عليهم الرجم بالشهب . وأما اليهود فإنهم 7 
بكل رذيلة. وهذا كان السحر من طبيعتهم. 

(ثانيها): السحر معناه في عرف الشرع مختص بكل آمر يخفي سببه. 
ويتخيل على غير حقيقته . وعند العرب كل ما لطف مأخذه. ودق وخفي. 
ويقولون سحره وسحره. بمعنى خدعه وعلله . ويقولون عين ساحرة وعيون 
ع ب لسك إن من E‏ 

)١(‏ رواه البخاري(۲۰۲/۱۰)ف الطب .باب اٍن من البیان لسحرآً.وآبو داودبرقم/۵۰۰۷/ في 
الأدب. باب ما جاء فٍ التشدق فی الکلام . والترمذي برقم/۲۰۹۹/ ف البر. باب ما 
جاء أن منالبيان لسحرا . وعندهم من حديث عبد الله بن عمر رضيالله عنه| . ورواه مسم 
برقم /۸٦۹/‏ ق الجمعة. باب نخفيف الصلاة وقصر الخطبة من حديث الي وائل. 


واخرجد ابو داود والترمدی ایضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنها. 


TTY 


فک یا و ی یم ABLE‏ تقوم هر 


ر 


۱ 


لکونه خفي باطني . ولهذا يقال للخداء ساحر . لخفاء الخداء ودفته . ومق 
أطلق وم يعتد فيو مذموم وفاعله مذموم. 

كانه عو كد ير القافى ل 3 :لمكن 3« ا و و 
تحبیل وقویه. وقد دللوا علی رایپم هذا پایات قرآنية . کقوله تعالی: 
سکرو اعت لتاس +" وکتود.: ۲ یل له من سخرم آبا 

ولكن الحق الذي لا مرية فیه هو آن السحر له حقبقة صحيحة ابتة. 
ولس ان فا E‏ ی اه بوک نيوا نع تیدا 
يك ها مرف اس ی ی دعر ایس و سا 
على بعض القوى . وأحياناً يصل تأثيره إلى اموت والاك الح . وک شاهدنا 
وشاهد غيرنا من مات بسبب السحر. حتی ان العلاء قالوا بوجوب 
التصاص على الساحر إذا بلغ سحره بالمسحور إلى الموت. 

والبب في إنكارهم لحقيقة الحر بالكلية هو كثرة الكذابين ممن 
يزاولون السحر وهم لا جسنونه بل پدعونه دعوی . ولیس عندهم منه شثيء 
سوق الشعوذة والأکاذیب. الق یلیسون ببا علی الناس وهم. غن السحر 
الحقيتي عاق E E‏ ا ا ا 
اختلافه. مما هو حقيقي. وغير حتيقي. وهي عمانية : 

(أحدها) سحر الكلدانيين والكسدانيين. وهم الصابئة القدامى . عباد 
الكواكب . والذين يعتقدون تاثيرها فى الکائنات . ویربطون سحرهم با . 
وهم الذین آرسل اه الییم خلیله ابراهم علیه السلام. وسحر بعؤلاء. .من 


اتواع الشرت: شاد E E‏ 


E 


۳۳۸ 


وافمم آثارا غير ختصة بسالة معینة. وان للتصورات مبادیء قريية 
أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماء . 
كانت كأنبا روح من الأرواح اللسماوية. فكانت قوية على التأثير في مواد 
هذا العالم پاذن التّه. آما اذا کانت ضعيفة شدیدة التعلق باللذ ات 
البدنية . فابا ۱۷ تصرف بعر بدنپا آیدا. 

و را لهس )+ بحر ناینب وم کرو ی رهم 
ونسخيرهم. قد يفسق صاحبيا أو يكفر على حسب الوسیلة الى يستعمليا 
لتحصل ذلك . 

و (رابعها): التخييلات والأخذ بالعيون. وذلك بجعل القوة الساحرة 
aA ES EEE GE‏ ا ا 

واوا ل ا ر کے الات.غل علط 
هندسية مناسبة لها. ومنها الحركات العجيبة السريعة التي يعملها أهل 
الوه واه ا سي كر 

و اه ANDSNES a‏ 
تالا و ی و من ی قرش 
با من العجائب . 

و موه . ویوصم ی مکان يحصل به مرض قلي وبد ی حتى يكشف وینقض 
او موت صاحبه. فهذا سحر حقيتي . وی مقابلته سحر وهمي ا 
الخوف وضعف القلب. 

و (ثامنها): السعي بالتميمة والتضرب من وجوه خفيفة لطيفة . وذلك 

شائم في الناس. 


وللسحرة طرق وضروب كثيرة . منها ما هو صحيح . ومنها ما هو تخييل 


۳۳۲۹ 


وتزييف . وطذا التبس علی کثیر من الناس حقيقة السحر. حتی آنکروه. 
ولو مدرکن هه ولد بر وتان كا تمن وله کش و اه ی 
باکر اد هي الا ی ام و ی من 
لاستمادة من. رو التوحید. ولا پشتماد باه ما لیس له عضيف مو كذ يك 
الم یه ی دیص هه هر مر نله هی .کون ان 
کفرا . لکن لا کان للسحر حقيقة آخری غیر الشعوذة والتخییل . کان 
ضاحبه کافر! واجب القتل,وکان, المتعل له کافرا کا شاف ترضح واف 
المستعان. ) ۱ 

وهینا مسائل: (آحدها) آن الساحر پستطیم آن یفعل آشیاء کثيرة لا 
پستطیعها غیره . کا هو معروف مشیور ی کل زمان . پعرف فیه آناس من 
هذا النوء . وهذا بقدرة الّه وتدبیره . فهو الذي آقدرهم ومکنيم . وکذلك 
پستطیع الساحر أن يقلب بعض الأشياء إلى أشياء أخرى. ولكن هذا أيضا 
بقضاء الله وقدره. فهو الذي أقدرهم وسلطهم. وهذا معروف في بعض 
الان ق كل ا اح :ا ي و عا ا لر کو ور 
اا الکابرین. ولكن الله سبحانه في هذه الآية 
الكرمة ركز دعائم التوحبد بقوله : « ومَاهُم بِصَحَارّنَ يمن لَصَر لا بٍذن 
له 4 فهم لا يقدرونآبداً علىما لم يقدرهم الله عليه. ويسلطهم عليه 
لحكمة. ولهذا نجد الذي يبتلي باضرار السحرة في الغالب هم الفاسقون. 
ذوو الاغراض الشهوانية الدنيئة. 

(ثانیها): هل یکفر الساحر على الاطلاق. أو لا يكفر الا بانضمام 
اعتقاد آخر؟ ظاهر الایقیدل علی کفره‌مطلفاً لقوله خا وو مار 
سیم وک الط کرو امن الا لیخ 4 وها أن السحر 
آنواء کثبرة . وفیه من الشعوذة والتخییل: وفیه ما هو حقيقي . فينبغي 
التفریق. اما الساحر الحقيقي فيكفرء وغیره لا يكفرء بل هو فاسق. 
وکذلك الساحر الذي يدعي لنضسه التأثیر ی الکائنات. فانه یکفر بلا نزاء 
ولا خلاف. 


۲۳۰ 


(ثالثها): هل يقتل الساحر أم لا؟ الصحيح أن الساحر الحقيقي إذا 
حصل منه الاإضرار بأحد» فإنه يقتل» سواء كان القتل حداً أو تعزيرً"), 
ولامام السلمین آو نائبه آن یقتل من حصل الافتتان به» ولو لم ینزل 
را يستحق القتل» إذا زا من المفسدين في الاارض و کذلات یقتل 
الحاتعن وحور a E E E a E‏ 
الدعاوى الباطلة» التي يحصل بها زعزعة عقائد العامة. 

(رابعها): أنكر بعض العلاء المتأخرين أن يكون الرسول مر قدسحره 
و ود ONES‏ ی ور فعضا نر كداز و ای 
as‏ نكا رقا عع ون افك ارام و و 
جبريل عليه السلام نزل الیه فرقاه بالعوذتین. وشبهة آولئك النکرین 
لسحر ه افونا 

(أحدها): أن اله قد عصمه من الناس » فکیف یتسلط علبه ساحر . 


وا تین هدن ی تیور الک وا توت الأول ان 
عصمة الله له من الناس ؛ لا تنفي حصول السحر , بل تنفي قوة تأثيره» وقد 
عصمه الله من تأثير السحر على جسمه آو عقله» لکن هولاء لم یتفطنوا 
لعنى قوله: «يخيل إلي أن قد فعلت الثيء ولم أفعله » وهذا واضح في 
عدم نفوذ السحر إلى أحاسيسه: فأصبح تفكيره صحيحاً سليا يعم به فساد 


)۱ العمل على قتل الساحر عند بعض أهل العلم من أصحاب الني عه وغيرهم » وهو قول 
مالك بن أنس. وقال الشافعي: إغا يقتل إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الکفر . وقد 
ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحفظه زوج الني ع وغيرها. 

() حديث سحر الني ر رواه البخاري )۱۹١/٠١(‏ في الطب» باب السحرء ومسم 
برقم/۲۱۸۹/ في السلام» باب السحرء ورواه أيضاً أحمد والنسائي وان سعد والمحا؟ 
والبيهقي في الدلائل وغيرهم » وقال ابن القم رجه الله في بدائم الفوائد: وهذا الحديث 
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التخييل» وأنه لم يفعل شيئاًء فأصبح معصوماً من نفاذ السحر إلى عقله, 
وأما المعوذتان فلا ينافي رقية جبريل با كونما من السور المكية. والله أعم. 
(خامسها): قوله سبحانه: «وَمَاكَمَرَ سَلَيَمَنُ وَلَدكنَ الط کرو 
تلم نَألنَّاسَآسَخْرَ 4 فيه رد على اليهودالخبثاء الذين نبذوا وحي الله 
وراء ظهورهم واتبعوا الشیاطین في مسالك السحر وأنواعه التي ينسبونا 
إلى ني الله سلهان؛ زاعمين أن ما حصل عليه من الملك والتسلط على الجن 
والطبر والريح التي تطير به في الفضاء غدوها شهر ورواحها شهرء وإسالة 
ا كله ار ای و و واک و کو يزه قن هده 
الجملة من الآية فائدتان: ۱ 

اها ا ن اش 0 هه الو ا 
زوراًء وبيان أنه ني معصوم من الكفرء لأن السحر الذي يصل إلى هذا 
ادي CT O CT‏ لبان هن الزاافت 
کمعجزات باهرات قاهرات. 

و (ثانیهیا): آن ظاهر الاية يتتضي آهم فا کفروا لأنیم کانوا یعلمون 
الناس السحر . لان ترتیب الک علی الوصف مشعر بالعلية. وتعلم ما لا 
يكون كفراً لا یوجب الکفر . فصارت الاية دالة على أن تعلم السحر کفر » 
وعلی ان السحر القبتی ایضا کفر . اما انواعه الاخری فلیست کفرا. بل 
سای بای ای تا تا ام 
وقوله سسبحانه وتمالی: « وم أنرل لام کین ببایل هدروت 
وك فة وان (احسده )4 أن (نا) بمجعلنى الذى:؛ 
وتسور نينا قلاقية” افوا سحي قم عطاك كان السك أن 
یعلمون الناس السحر ویعلمونهم ما آنزل على الملكين أيضاًء وافا کان هذا 
أصح الأقوال.لأن عطف قوله(وما أنزل) على ما يليه أولىمن عطفه على ماء 


صر ر 


ن رع 
بعد عنه. إلا لدليل خار جي : وقوله سبحانه وتعالى: هروت ومروت )4 
عطف بیان للملکین وعلیان ها وهبا اسان آعجمیان لامتناعه) من 
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الصرف . ولو کانا علی ما زعمه بعضهم من اطرّت والمرت الذي هو الكسرء 
لانصرفا. وقرأ الزهري بالرفع ولکن التواتر قراءة اللصب , وقرأ الحسن 
(ملكين) بكسر اللام» وزوي عن ابن عباس والضحاك مثل هذه القراءة 
وبا يزول عن بعض الناس إشكال. ولكن القراءة المشهورة المتواترة بفتح 
اللام » ملکان نزلا من السماء بصورة رجلین . وقد ورد في سبب 1 
تا قله اكثر المفسرين. والظاهر 1 من الوقوف على كعب اا 
فلهذا بت عن ذکره. لاف ملتزم بعدم رواية الضعیف فکیف 
E‏ تقد تضوضا رون ماع ده روا الف 
العقول والنقول. 

5 0 سخانه غنها: رخاس مان من 
فة و كر :نولافا بات نتن ان فا E‏ 
التحذير الشديد من العمل به المقتضي للكفر »وهو قوف :تما E‏ 
لا تك 4 ۰ واا اة ها اة الي قبن جنا آلظیم من لمامی: 
والومن من الا فر او الناسق» كتول. الال ٠‏ فك الد هت بالبار. ادا 
عرضه على النار ليتميز خالصه من مغشوشه» فها لا يعلان أحداً السحر 
و عدا و یکشیان له مور ای ارت ج ل 
را ن ی إن تتوصل 
به إلى المعاصي والمفاسد التي توقعك في الكفر ؛ فحاذر منه واترك تعلمه. 

ا هو موده 

رها بان نرق کت ی اسان ساسا ایس رس 
ااج ا ا بواسطتها غ اا ا وی ا 
اول ت جن للك الس فان ا وأبوابه: و 
مار ا و عون اوه وه من اسيم القافية: 1 
مقام النبوة عن الشعوذة. 

(ثانيها): إن العم بمخالفة المعجزة للسحر متوقف على العم بماهية 


حلي ك2 2 


فكئة 


۳ 


المعجزة. وبماهية السحرء وقد كان الناس يجهلون ماهية السحر فتعذر 
علیهم معرفة حقيقة المعجزة: فبعث الله هذين الملكين لتعريف الناس 
بماهية السحر . ليميزوا بينه وبين المعجزة. 

(ثالثها): إن الجن كان عندهم أنواع من السحر لا يعرفها البشرء 
فبعث الله هذين الملكين ليعلا الناس هذه الانواع التي يعارضان با الجن . 

(رابعها): إن السحر الذي يوقع الق تند اعدا او و الا شین 
أوليائه» هو مستحب آو مندوب, وطذا الفرض بعث الّه اللکین» ولکن 
الا تیاه دنتفر 

(خامسها): انه جوز آن یکون ذلك تشدیدا ف التکلیف حبث تعل 
الذاس السحر من اللکین» وبه مکنهم احصول على لذاتهم » لكن الله منعهم 
من استعاله فكان في ذلك مشقة کببرة. تستوجب الثواب الضاعف. 

وهذا كله على قراءة (اللکین) بفتح اللام. وهي التواترة الشهورة. 

وأما على قراءة (الملكين) بكسر اللام. فقد قال من جنح إليها: انما 
رجلان متظاهران بالتقوى والصلاح في (بابل)» مدينة بالعراق على بر 
الفرات» وكانا يعلان الناس السحر» وبلغ جن افا الاس سا الا 
ما يعلمونه هو وحي من اله » وبلغ من مکرها وافظتها علی سمعتها» ان 
يقولا للمتعم: ل إ ماع فة لاك 4 يقولان هذا بصيغة النصح ءليوه] 
الناس أن علومها إلهيةء ونیا لا يقصدان إلا الخيرء کا یفعل هذا دجاجلة 
کل زمان ومکان؛ یهام للناس ء وتضليلاً هم . 

وهناك رواية آعرضت عن ذکرها شالفتها العقل والنقل . 

ومنهم من فسر اللکین بکسر اللام بأ ملكان كافران ببايل» ولكن 
سباق الآية الكريةيأبى ذلك لأنالله أخبرنا فيها أا (ومَايُعَلَّمَان من 
حَ ولا کما من فش که فلاتگازه 4 والکافر لا ینصح غیره بترث‌الکفر ۰ 
وزعم بعضهم آن قول» سبحانه: «وم ال عل من 4 آن حرف 
(ما) نافيةء والصحيح أنها موصولة ومعطوفة على ما 
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قبلهاء وإنها على القراءة المتواترة المشهورة بفتح لام الملكين» من الملائكة 
الذين أنزهم الله > صيانة لمقام النبوة من افتراءات المفترين» وفتنة يمتحن الله 
بها عباده ولله أن يمتحن عباده بما شاءء كا يشاء. وأما على القراءة 
الر جوحة بکسم اللام > كا جنح إليها بعض المفسربن فقد قدمنا إيضاحه. 

وی قوله سبحانه وتعالى حكاية عن ۱ ِسَمَا ضح فة ق 
54 كن حلوة حار لا لوفو لك قله :« اتقوا الدنیا. فوالذي 
نفي بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت ٠‏ 


ذلك ان ها رولك ور اف عرسا شم و انلیا کت 
فكانت أسحر منهاء فهي تسحر الناس بخداعها» وتكتمهم فتنتها » فتدعوهم 
إلى التكالب عليهاء والتنافس فيهاء والجمع لهاء والمنع» حتی تفرق بينهم 
وبين طاعة اللهء وتفرق بینهم وبین معرفة الحی ورعایته. وتطمس 
بصائرهم بشهواتها » وتشرد بقلوهم عن الله؛ وعن القیام بحقوقه. وتجسم فيها 
عدم المبالاة بوعده ووعیده » ونيهم الآمالي الكاذبة, وتعمي قلوهم وتصمها 
بحبة الشهوات العاجلة. حقاً إنها أسحر من هاروت وماروت لأن سحر 
أولئك يجري منه التفريق بين المرء وزوجته» وسحر الدنیا یفرق بين 
الإنسان وخالقه. 

فالمسم المؤمن يجب عليه أن يكون قوي الرهان باللهء جازماً أن ما 
أصابه م يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن لیصیبه. ویعالج أقدار الله 
بضدهاء من أقداره الأخرى التي أوجب الله مقاومتها به دون استسلام. 


(۱) إسناده ضعيف: انظر الحديث 0 كنز العمال برقم /«7.5/ و /5١93/‏ ولسان الميزان 
(417/9) والدر المنثور )٠٠١/1(‏ وذكره السيوطي في جامعه وقد أشار شيخنا الألباني 
حفظه الله إلى ضعفه في ضعیف ابامع برقم/۰/۱۱۵ وورد الحديث بلفظ آخر (احذرو 
الدنيا. ..الخ) رواه ابن اي الدنیا ف ذم الدنيا والبيهقي في الشعب وهو حديث منکر لا 
اصل له كا ذكر ذلك الشیخ الألبانی في السلسلة الضعيفة برقم/94/. 


۳۳۵ 


ا 


و قوله سحانه :َو ایهم و لا يَنفَعهُمْ 4 , أماكونه يضرهم : 
فلانه سبب في الاضرار بالناس؛ وهو محرم يعاقب الله عليه في الاخرق 
Es‏ 0 
والآخرة: زد على هذا آن من عرفه الناس بالایذاء هقتونه » ويكونون عليه 
اعدا قفد ت اه الور ن تالواط وانفى ننه المتفعة رقوله 
سبحانه : (وَلَايَنفَعَهُمَ4 وذلك‌آن بعض‌الضار وان کانت ضار:من جهت 
یکون فیها نفم من جهة آخری» بحلاف السحر علی اختلاف ضروبه » فإنه 
ضرر بلا نفع » فمضرته ثابتة ونفعه منتفی ۰ فا آروع البلاغة في کلام الله 
يذه الحملة القصيرة التي احتوت على نفي واجب ف قانون البلاغة لا بد 


مبه ء و صدق الله » ومن افد من الله ا 


فاننا نری التعاطین للسحر بجمیم صنوفه من آفقر الناس وأحقر 
الناس : ولو أن المغفلين الذين يراجعونبهم » لالتاس المنافع لأنفسهم» أو إيقاع 
الضرر بأعدائهم ا قو لو انيم نظروا في حاطهم نظرة عقلية صحيحة» 
لمرفوا آن فاقد الشیء لا 08 ون ةلقن ف لقف لا ت اا 
الو ا ردت ای سر قال ین E‏ انمد المع تا 
من يضرهء أو ينعم ببؤس من يضرهء ولكنها الجهالة العمياء التي حلت 
بالدهاء لحرمان قلوهم من نور وحي الته » فكانت مظلمة بأنواع الخرافات » 
ويسيرها الطمع الأعمى بدون بصيرة ولا جدوى. 

وقوله سبحانه وتعالی: «ولضَدعلِموا لمناشتریه ال نی الاخرة 
وت خَللقٍ) . ۰ يعني وقسد عم البهود الذین فضلوا السحر . 

هع لاطي عل تو نيو مت نم زو اروشاع a‏ 
حیت آضاعوا بسببه وحي اله» آن خطتهم نی هذا الاختبار سس عي 
او ن ا ی ی ی ی ی 
فالخلاق هو النصیب من الیر واه أخبرنا عن الیهود أن أضاعوا نصیبهم 
في الآخرة. وارتضوا بالافلاس فيهاء لما اختاروا عدر الاين + طمعاً في 
حطام الدنياء ونبذوا وحي الله على عم منهم . ليس عن جهل ولا تفضیل : 
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إغا هو اختيار للضلالة » ليفسدوا على الناس دنياهم بأنواع السحز ء ويلعبوا 
عليهم ويبتزوا أمواهم » وهم يعلمون أن التوراة حرمت عليهم السحر علا 
و و و جعلته كعبادة ٠‏ وشددت العقوبة على فاعلفت وعلى 

وقوله سبحانه: ها وت ونر 4 تبن 
من حروف المبالغة ف الذم لسوء حاطم وماطم : ٠‏ ل نهم باعوا آنفسهم بالعذ اب 
المتنوع ف الدنياء وينيران الححم ف الدار الآخرة» نهم والعياذ بالله باعوا 
الدين والرسالة التي أورثهم الله من أنبيائهم ‏ والتي بها مناط عزهم وتحقيق 
شخصيتهم في الحياة بين الامم. إذ لا قيمة طم بتاتا إذا جردوا من رسالة 
اله »> وشردوا عن صراطه ونبذوا وحیه. واطرحوا دینه. فقد تفتخر 
لاف ما لو کانوا للر سالة حاملین » و بدین الله زاحفين ؛ فبئس هذه السعة 
التي باعوا با رسالة الله ودينه القوي بسحر الشياطين » لقد هبطوا بأنفسهم 
من اعلی طود شامخ > إلى اسفل سافلین » وقد علموا هذا وارتضوه عن عم 


عم تفصيلي روحي » متمكن من النفس » له سلطان على توجبه روا 
وتحريكها إلى الاعمال الطيبة ؛ وتبذيب فطرتها » وكبح ججماحها. وتسييرها إلى 
الله وفق شرعه » فهذا هو العم الذي فقد ه بمو إسرائيل » ونعاه الله عليهم 
في ختام هذه الآية الكريمة. 


اما العم الثافي: فهو علم إجمالي خيالي مادي. لا روحانية فيه يلوح 
في ذهن صاحبه عندما يعرض عليه شيء أو سؤال» فهو عم تدرك به 
قاق ال اء خد الاجا 4 لكنة لیس ر وخا م كقوف الله و 
ليعمر الضميرء بل هو على العكس . علم يعرف صاحبه به الخير والشر» لكن 
عندما يصطدم مع أغراض نفسه وشهواتهاء يكون وبالاً عليها. لأنه يعين 
على التأويل والتحريف حسب مطامع النفوس. 
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فهذا هو الملم الذي آثبته الثه لبني [سرائیل بتوله: E‏ 
لم اسنها ق اا خرو غ 

والعلم الأول الروحي النافع » هو الذي نفاه عنهم في آخر الآية بقوله: 
ا الم اسم 7 1 . 
«ل کانوآهلمورک؟ و (لو) حرف امتناع لامتناع.فالع النفي عنهم‌هو 
العم الذي يطهر النفوس وینظم الارادة - هذا العام فقدوه - لذا کانوا 
یجر فون الک عن مواضعه » ونسوا حظاً ما ذکروا به » وکانوا یسارعون ی 
الا والعدوان» وأکلهم السحت بالتاًویلات الفاسدة والتخصیصات التي ما 
أنزل الله بها من سلطان» وهذا العم العديم النفع. والذي فیه جلبة للضرر 
كثيراً ما يحمله كثير من أدعياء العام عندنا» بحیث قیعوا فکانوا عن صلاتهم 
یسنح هم وق کتابتها من خبالات أو منافع. 


وقد ذکر الامام مد عبده أمثلة من هولاء العلء م أقبح التأثير في 
(فساد العامة » پاستباحة افحظور والاقدام علی شهادة الزور مجرد تظل 
الخصم وصيحاته . وهو لو يسمع تظم الطرف الاخر لعض على يديه با جنى › 
حتى ذكر رجالاً صالحين يفترون بما يسمعون من أهازيج الخصم ولا 
يذكرون أن أخوة يوسف رموه في البئر على آبشم وحشیة . م جاءوا أباهم 
عشاء يبكون. 

إن الذي پراقب اه لا زو علی الفة شیء من آمره آو ارتکاب 
ات ات تون اسن ای اش ی عم مار 
حاسبته وعقابه , في یوم لا ریب فیه » بل خوفا من عقوباته العاجلة وبطشه 
لشدید » وحیاء من اطلاعه سبحانه علی خالفته بالغیب » وآن ما وقع فیه 
بعض العلاء أو أكثرهم في أمصار المسلمين هو ناشیء من عدم تصور ذلك, 
فعدم تصور عظمة جناب الله وهيمنته على الخلق واطلاعه على خفايا 
النفوس ووساوسها وعدم استشعار مشاهد یوم القيامة وآهواما هو السبب 
في غفلة القلوب » ونقص الارهان» وكون العام لا ینفع صاحبه ء والعياذ بالله , 
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بل يحصل بسبب ذلك قسوة القلوب» وهذا يحصل التشابه بين أعمال أكثر 
علاء أمصار المسلمين» وبين علاء بني إسرائيل: فلينتبه المسم المؤمن 
لتحصيل أي نصيب من العلم الروحي الذي يكسبه خشية الله ويوقفه عند 
SS‏ 
قولاً غير الذي قيل هم وإلا فا ق قيمته إذا ام يحصل إلا على جرد الاسم؟ 

وقوله سبحانه: «ول هر 2 وا موب اه 
رک CON‏ (سورة البقرة آية ۲۰۳). 

يعني لو امم آننوا يكتايم الذي شیم إل الا فان ا واا 
د وا 4 رب حو ناته ف E‏ 
بالتأويلات: لتركوا السحر الخادع الذي هو من نزعات الشياطين » والتزموا 
الوحي النزل علیهم من ربمم ؛ والذي يصدق الوحي الأخير المنزل على 
عمد لت لكانت (مثوبة الله) أي ثوابه العظم طم على الإمان الصحیح. 
والعمل الصالح . خير لهم مما اختاروه من شرور السحر وكفره» وافترائهم 
على الله بنسبتهم السحر إلى سلبان عليه السلام» فان را 
متراكم شرهاء لجمعها بين الكفر والافتراء على الله ء ما لا يصدر من أي 
عام فاهم للع الصحیح؛ کبا قدمنا: eS‏ 
صفتتها من آخسر الصفقات. ولو أنهم عکسوا الأمر لنالوا الئوبة من 
التي هي خير ما يحصلون عليه ول اه 
نار جهنم عليهم با عملوا ملَوَكانوأيَسَلَمُوتَ 4 فإنبم في جميع ماهم عليه 
من أنواع السحر والأباطيل وزعمهم أنها ترجع إلى الكتاب بضروب من 
التأویلات الفاسدة » واتباع الظنون والتقليد الأعمى ليسوا على شيء من 
العم الصحيح . 

فالله يكرر نفي العم الصحيح عنهم مع آنیم عندهم عم لا پنتفعون به» 
جعله الله كالعدم لأن العم الذي لا يعظم صاحبه حرمات الله » ولا يوقفه 
عند حدودهء ولا يجعله ملتزما لخشيته ومراقبته. بحيث يكون له سلطان 


ا 


۳۳۹ 


على القلب والجوارح يوجهها به إلى الله قولاً وقصداً وعملاًء فالعم الذي 
لا يسلك ہم هذا السبيل. يكون وجوده كالعدمء ويحل محله عم مادي لا 
روح فيهء ويزين لهم استباحة الحرمات والافتراء على الله وأكل أموال 
الناس بالباطل من الربا والرشوة وبيع الضمير بالفتيا التي ا 
ات وترضي آنانیته وتشبع شهوتهء ويوهمهم أن السحر الذي 

يتعاطون نافع غیر ضار آو آن ضرره یکون موجهاً إلى غير اليهود› 
ونحو ذلك مما تجره التصورات الفاسدة الناشئة من العم المادي البعيد عن 
الله وعن وحيه. 

قال اما هه وت بر كيرا ن ارماك قد 
انتهكت في المسلمين بثل تلك التأويلات حتى جوز بعض المشتغلين بالفقه 
هدم ركن من أعظم أركان الإسلام بالحيلة » وهو ركن الزكاة الذي يحارب 
كوه كريط EON LSE E SERS E‏ 
بوجد فینا غني يودي الزكاة ولا یعتقد التمسك بالدین من هولاء الأغنیاء 
انه متعرض لقت الّه وعقوبته . وانه قد فستق عن امر ربه. لانه نع 
الزكاة بحيلة یسمیها شرعية وقد أخذها عمن يسمون فقهاء ويفتخرون 3 
ورئة ما  »‏ ٍن امحیل علی التزویر وآکل آموال الناس بالباطل ها فى 
بعض الكتب وأدمفة أهل العام مجال). 

وما ذکره الامام مد عبده وعلق عليه تلميذه الطيب صاحب المنار 
الو موو و ا هو وکر ی حل کین مات این ما هل 
الات مروا ف النغن والقكو د #وتاويل. النشوض جب هراق ار 
حسب مرضاة الأغنياء والحكام. 

وقد تجلت لنا في الآية (۱۰۳) حقيقة السحر الذي لا يجوز إنكارهاء 
ولو لم يكشف العم الحديث عن كنهها فإنه قد شاع في هذا الزمان ما 
يسمى ب (التنويم المغناطيسي) ولم يكشف العم حقيقته وفيه من العجائب› 
إذ كيف يتصل فكر بفكر وكيف يتلقى عن الاخر كانه ينقل من صحيفة؟ 
وكيف تسیطر إرادة على إرادة. وكذلك عم (تحضير الأرواح) بتسمية 


۳۶ 


الغربیین ومع هذ انل پنکر لأنه غري وینکر السحر التصوص ف القرآن 
مع أن ما يسميه الغربيون (تحضير الأرواح) یسمی عندنا عم التعزع» وهو 
تحضیر امن ؛ لکن لا کان الغربیون لا یومنون بان ؛ سموا هذه القوة وهذا 
العم هذا الاسم الذي اختاروه وروجوه. ولا یبعد آن یکون التنوم 
المغناطيسي فيه تخاطب للشیاطین من قرناء بني آدم» وأن قرین کل 
شخص يعبر عنه ویحبر عنه » ولکن ما دام الغربیون لا یومنون بان ولا 
ا یه فان ق ا مان عذاها: 


وكذلك أفراخهم من تتلمذ على أيد.هم أو تقبل ما یصدر عنهم كقضية 
مه از و ولا بلقن ا 
| قناعهم ابدا حتی یفتنم اساتذتهم او اسیاد هم من ملاحدة الغرب 
و 


ولا شك أن من ل یوم باللائكة (جالاً وتفصیلاً . أنه كافر مها ادعى 
الایان باه . لآن الوم بالله يجب عليه أن یوّمن بلاکته؛ دون البحث عن 
کنههم . وکذلك من ۸ یومن بان والشیاطین. فاٍنه کافر مها ادعی الایان 
بالله » لان المؤمن بالله يجب عليه أن يؤمن بجميع ما ورد من الله في وحبه 
البارك » من الجن والشياطين › أما الذي لا یومن .هم حتى يؤمن بهم أسياده 
عل ا لرا 3 شك ري کفره ا ی عت 
واحد من القرآن كافرء فكيف بالتكذيب بالجن وأبيهم إبليس وبالشياطين 
إحالاً؟. 

وال انز نورد ی هده امار كن اک و اا ا ت 
وماروت؛ يجب الإيمان به دون البحث في كهنه» وأن من لم ومن به - 
لأن العلم م يسم به - فهذا كافر ويرد عليه إيرادات من كون أشياء مسلم 
تشر ان يكشفها العم ويعطي كلمته كالتنويم المغناطيسي وما 
یسمونه تحضیر الارواح: عا هو تحضیر للجن والقرناء من الشیاطین بلا 
جدال» وستضطر ع الحقيقة إلى الاعتراف بذلك. 


۲٤١ 


هذا شطر من مهات الآية )٠١١(‏ والشطر الثافي: يخبر عن خسة اليهود 
وخبث نفوسهم وسوء طباعهمء ی لا کفروا بالقرآن ونبذوه وراء 
ظهورهم . م یومنوا بالتوراة» بل نبذوها کبا نبذوا القران» واتبعوا ما 
تتلوه شیاطین امن والاأنس من السحر الذي نسبوه ی سلمان (فکاً وزورا 
وأن الله برأ نبیه سلمان من السحر لأنه كفرء من أوضاع الشياطين إخوان 
البهودء فهم الذين تقبلوا عنهم السحر ونبذوا كتاب الله متبعين السحر 
الذي هو كفر وضرر لا نفع فيهء كا قرر الله سبحانه وتعالى. 

وعلى المهزومين هزية عقلية أن لا يقادوا في مكابرتمم . فينكروا السحر 
ونحوه من القوی الفيق. لمجرد أن العلم لم يكتشفها أو أن أسيادهم من 
ملاحدة الغرب والشرق لم يعترفوا بباء وأن يعلموا أن إنكار ما جاء به 
القرآن كفرء ولا ينتفع صاحبه بدعوی الاهان باه . وهو مکذب با جاء 
عن الله. 


EY 





م رم و م2 
١‏ يتأنُهَا أأذيتءامَنْوا لَامَمُولُوأرَيَا وقولوأ 
تیاور و TT‏ 01 
ينادي الته عباده الوُمنین بنداء الکرامة. ولقب التشریف لنتفتح 
وليستحثهيم ا سرعة الا ناد والشول. وی هذا النداء بي 
للمؤمنين عن مشابة اليهود. حتى في الدعاء لله سبحانه . ليقطع الالتقاء 
نو تت ل لاطا فقا لل ا ا و ا 
بأسلوب خاص لا يشاببهم فيه غيرهم. 
وقد كانت اليهود تقول في دعائها لله (ر عنا) من الرعاية فنهانا الله عن 
3 ۱ ی ا رم و 
مشاءبتيم وقال: 8 يتاتها الزبرت انوا لاد مَعولوا رصنا ووو واا ا 
2 2 
وَأسمعوأ » وذلك أن اليهود عليهم م لا ی 
ن سفياء الهود مسلون م فِ النطق اا وهم يو جهونه 
# ی ی مین آخراً مشتقاً من الرعونة ٠‏ لأهم يخشون أن 
يشتموا الى عا شم صريحاً وجياً لوجه. فيحتالون على سبه من هذا 
الطريق الغامض . الذي لا جس به » والذي لا پصدر الا من سفاهة » ومن 
حاء النهی الصریح للمومنین عن استعمال اللفظ الذي يتخده البهود 
)١(‏ سورة الىقرة. آية Nef‏ 





۳:۳ 


ذريعة للشتم أو اوه وآمر هم الثم" أن و لو نی له يلفظة 
E‏ ۰ لا يقدر اليهود على تحريفها حسب ما يريدون من إيذاء 
مد عه : ليفوتوا على اليهود غرضهم الدفيء الحقير» ولا 1 لم ا 
سواه م یأمر اه الّمنین‌بالسمع وید ام هقالع هو E‏ 


1 


تقایل یک O‏ وت 
اواك ارخ لا لامعو كه 

تم جذر القه الوُمنین من مصیر الکافرین تبر عباده آن للکافرین عذاباً 
لیا موجعا . بالغاً في الايلام أبشع صفاته وأقساها. وذلك تحذيراً للمومنین 
من تقليدهم وقبول أي شيء من عاداتهم وسننهم التي یتوارئوبا» والتي 
تتجدد مع زيادة کفر هم : وبدعتهم وافتراگهم ی وق ا 
الوّمن بهم ومعهم فٍ آي مورد ی ی ی 
نص على ذلك الصادق الصدوق م۱۱ ) ولانه لا سنه ا بهم في الظاهر 
إلا بعد ما يلتقي معهم في الباطن» من حبهم أو الركون إليهم» أو حب 
شيء من ی و ا تحسینها علی ا وی عا ا 
سبحانه پذکر الوّمنین بصیر الکفار احتوم من العذاب الالم لیبتعد عنهم 
حتی لا یصیبه کفل من عذاییم والعیاذ بالله. 

(فوائد): :من قوله سبحانه: « يتأن الذبرت ا لاتقو أ 
وت اوفولوا أنظريًا» . 

O E E E‏ انبرد الكو 
ولقب التشريف في غانية وثانین موضعاً في القرآن تكرياً شم وتشریفاً 





)۱ نص الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: رسول الله ينه : « من تشبه بقوم 
فهو منهم » رواه آبو داود برقم/۰۳۱:/ واأحد ف السند کجزء من حدیث طویل 
برقم/:۵۱۱/ واسناده حسن : وابن ماجة برقم/53.3/ في اللباس : باب من لبس شهرة 
من الثياب وقد حسنه النذري وغیره . وصححه الألباني في الارواء/۱۲۱۹/ وق ححاب 
المرأة المسلمة ص .٠١١‏ 1 ۱ 


وحثاً لهم على المسارعة بالامتثال» ولم يخاطب اليهود في التوراة إلا بنداء 
المسكنة . لتكون عاقبتهم الضروبة علیهم : واما هذه الامة فموجب ندائها 
بالايمان اا اليا دوم ان له ی وال 

(ثانيها): كلمة (راعنا) مفاعلة من الرعي بين اثنين #فكأن :هن" اللففل 
للساواة بین اخاطبین كام قالوا: آرعنا سمعك. لترغيك آساعنا 
فناهم الله لأجل ذلك ؛ وأيضاً ففي قول (راعنا) خطاً لانه یشعر بالاستعلاء 
كأنه يقول: (راع كلامي ولا تغفل عنه ولا تشتغل بغيره) وهذا من أوضح 
الفروق بين هاتين الكلمتين المترادفتين التي منعنا في آحدها وآمرنا 
دالا خرف , فشن “عقا ما 

(ثالثها): أن كلمة (راعنا) على وزن (عاطنا) من العاطاة. و (رامنا) 

من المراماة ثم أنهم قلبوا هذه النون إلى النون الأصلية وجعلوها كلمة 
مشنقة من الرعونة التي هي 0 00 اسم فاعل من الرعونة كأنمم 
فيد فیکون قولهم (ر ) ی فعلت رعونة» وجتمل أي 
۱ رادوا به صرت 8 أي صرت 7 ولو یا کار قضیه نیو هه 
الوجوه الفاسدة نبى الله المسلمين عن استعال هذه الكلمة. 

وقال قطرب: هذه الكلمة وإن كانت صحبحة. فإن اهل الحجاز لا 
یستعملونها الا عند اهزء والسخرية فلا جوم ف ج هد ها 

(رابعها): أن المسلمين كانوا إذا تلا عليهم رسول الله عليه الصلاة 
والدلام شیاً من العلم قالوا: راعنا یا رسول اله ائ قهل» وکان عند 
الیهود بالعراننة کلمه هیا سل الست: فاسلوهاه وهی ,زاغا 
وراعيناء فنهى الله الومنین عن استعمال هذه الكلمة للالتباس 
ویدل علی هذا قوله سبحانه عن الیهود في سورة النساء : «وأسمع غَيْرَ 


گر و ص سم سے 2 


منم وونا لباب تنم وط لین ۲ یقصدون بکلمة راعنا (اسمع 
لا سمعت) وفي الحقيقة أن خبثهم عمیق. 


)۱ سورة امه 55. 


(خاسها): قوله تمالی: «وفولاً انریا 4 فیه وجوه: 

اه اش ی ی ای ات ار ال تفای مق الها قي 
© أنظروًا تس من ور 14 ا ا E‏ 
عنقي كلح انيرا" إلى الا تیاده فان هل كان لد ييل 
عليهم حتى يقولوا هذاء فالجواب من وجهين: 

اجوق أن مده "لفل في تمان ف ذل الكلذه وان يكن انيه 
عجلة تحوج إلى ذلك. كقول الرجل في خلال حديثه اسمع أو سمعت. 

(ثانيها): أب فووا قوله سبحانه: إلا عل بده لساك لعجل 
يو أنه عليه الصلاة واللام كان يعجل قول ما يلقيه إليه جبريل 
ال ع او و ا ن ال رل ہو لساك 
تعجل بد 4 لا مسد أن یعجل فیا جدث به أصحابه من آمر الدین خرصاً 
على تعجيل إفهامهم فكانوا يألونه في تلك الحال الإمهال فيا يخاطبهم به 

و الغا نا هلا« سياه ار SE‏ 
كا توما« راكنا خوك تلط Ng‏ قو اقوط بر لفقو أن امقر 
إذا نظر إلى المتعلم كان إيراده للكلام على طريقة الإفهام والتعريف آظهر 
واقوى. 

NS‏ ان امولتا راكد 
أعم . 

(سادسها): فا کان عدم الاصفاء بکل احترام (ا یقوله الى عة كدر 
لانه يتكلم عن الته سبحانه. والسعادة لمن يسمع ویعقل ویاخذ ما یومر به 


)۱ سور ه احدید : ایة NE‏ 
(؟) سورة القيامة؛ آية .٠١‏ 


)۳( سورة الاعراف. آية ۵ ۱۵ . 


الاو ويال عما بفهمه تا هت ومن فاتته هذه السعادة نال الشقاء 
لوبو اق جل وا اندي و ال و les aE E‏ 
الأكفاء والنشراء 1 بجاوزة للكفر . ومعنى هذد المحاوزة: 8 سوت للك 


ال ياه ای مس توا رای سا «وَأسمَع عي ممع 


مر ور و رط 2 


اوتنا يكل e‏ 

لَكَانَخَرا طم وَأََوَمَ وَليكن لَحَمَهَم أفرم فلا مؤمنونَإ لاو 14" 

فمثل هله الالفاظط الى توعد الته البيود عليها. وحك يكفرهم: يميا 
هوه بن ی بن ان هين ود رول امف ا مين 
جح ود ال عر الواجب E a‏ وورثته من العلاء العاملين 
الصادقین . فاٍذا شابپا شيء من الاستهزاء ونحوه» صارت. كفراً. 

یه ار من ای او هه ماه وی 
الفول والعمل . یقل اهقامه له . وتزول هیبته من نفسه حنتی ثقل استفادته 
RAE, SE a E‏ الأن الو التربية ا 
ا احترام وحسن و والقدوة. وأي شخص تراه في المعلومات مثلك أو 
RA E A‏ وله رفاك اق EN‏ 
غ ا و العلل ی وید ۲ ن ارا 
نكيت ۱٩۱‏ كاك کک جد الو و ى اة العا که 
التکلم بلفظة (راعنا) اجلالاً لقام النبوة . لكلا يجرهم الأنس به والطمه 
بكرم أخلاقه إلى تعدّي حدود الأدب الواجب معه الذي لا تكمل التربية 
الا بکاله . کا نباهم فوق ذلك عن رفغ اصواتهم فوق صوته الشریف. 
واحهر له بالقول کحهر بعضیم لبعض . محذرا هم من حبوط أعالهم. 
والعیاد بال 


را سور ی و 


¥ 


(ثامنها): ينبغي للمسلمين المؤمنين أن يرتعوا في رياض الجنة التي هي 
حلنق الذكر » ويحب عليهم الإنصات خصوصاً لاستاع القرآن 2 
الأحاديث الصحيحة التي هي الوحي الثاني ما أوتي محمد عه » ويشرع هم 
حسن الأدب والخشوع والبكاء والتباكي. وإجلال حامل العم القاتم برسالة 
الله والموزع لهداية الّه . فانه و من ورثة الأنبياء عامق وورثة 
للق له CA‏ ور تس وی 
المعطل لرسالة الته. الذي لا يتحول لنشر الدين ذات اليمين وذات الشمال 
و ییاه ۱ موود قدا دولا RE SE e EE‏ يميق ب 
على أداء واجب الله ولا تخرسه عن الصراحة بملة إبراهم» فليس فيها 
عا و 

قال الإمام محمد عبده: (إنهم يلغطون في مجالس القرآن فلا يستمعون ولا 
ينصتون ومن انصت فإنما لاجل الطرب بالصوت, والالتذاذ بتوقيع نغات 
القاریء . ج پفولون في استحسان دلك ما یقولونه في جالس الغناءع 
ویپتزون للتلاوة ویصوّتون باصوات خصوصة که یفعلون عند سماع الغناء 
بلا فرق) آه. 

ولك لان أدمغتهم فق المت ان 

وقوله سحانه: « ماود أَلْرِسَِكُمَرُوا من‌آهل الکتب ولا 
رک ان رل يڪم من رمن يڪم واه سل برخمیه 
مَن‌یکاء وله ذ المع للمطير ۱4 

یکشف الّه سبحانه في هذه الاية للمسلمین الومنین عبا تکنه صدور 
الیهود وآذنابپم من الشرکین علی اختلاف آنواعهم .من الشر والعاداة وما 
تحمله قلويم من الحقد والحسد والغيظ » بحيث ما يودون أن ینز الله على 
تیاعر هی نوف كان مارت ا كان تفيل دو فار 


)۱( سورة اش 4 ۰۵ . 


۳:۸ 


فهم حريصون على الوقوف في وجه ذلك. والحيلولة بينه وبين المسلمين. 
ومن عظم رحة الله بنا تشخيصه لأعدائنا» كي نحذر منهم ولا نطمع 
هم خيراء او نرجو منهم خيرا. فإنه سبحانه في كل موقع يذكر مكر 
البهود بناء أو حسد هم لا 39 طمعهم ف إضلالنا. 1 شدة عداوتهم ا 
فإنه يقرن معهم المشركين على الإطلاق؛ ليعم جميع أنواع المشركين . حبث 
فالمشركون بشتى أنواعهم قدهاً وحديثاً. لا يكفون عن عدائهم للمسلميز 
والکر بپم. آخذین بخلق وتوجيهات أسيادهم اليهود. 
ولكن معاداتهم هذه هي معاداة الله سبحانه. ومن كان معادياً لله . فلا 
yi ۱ ۱ ۱‏ و مر ل مرت 
بد من خذلانه. ولذا قال سبحانه: «واله یل برحمَیِهمن یام . 

و فمشكته سبحانه هى النافذة لا مشلئة غيره 2 فقد اختص ببی إسماعيل 
على يد نبيهم ممد عليه الصلاة والسلام رغا على بني إسرائيل وأذنایپم من 
كل مشرلئي في ماضي الزمان وحاضره. 

لذا فإنه بجب على المسلمين أن يشكروا الله على هذه النعمة التي خصهم 
ها . شكراً عملیاً . وذلك بالقيام بهذه الرسالة وتوزیم آنوار امداية احمدية 
ليكونوا أمناء لله على رسالة محمد عو ویسدوا الطریق على غيرهم - وذلك 
وعدم السير في مخططاتهم. وان يلتزموا كل الالتزام بمنهج الله سبحانه 

: 5 0 رو ور مه موم 
وتعالی »ایتمالته هم فضله »وینجز هم وعده واه ذوالقضل العظير) 
وق ذلك إشعار بعظم الخبر الذي حبانا الله إياه. وأي خير ونعمة أعظم 
من نعمة النبوة والرسالة؟ واف خير ونعمة أعظم من نعمة الاإيمان والدعوة 
ال ۲ 
ر < OCR O > a‏ ادوم بسع 
وقوله سبحانه وتعال: اود ڪڻي ين آهل التب لوردو تكم 
ا 0 2 2 4 عه س .2 س وص سور 1-2 
ند ایمیک كُفَارَاحَسَدًا مَنْعِندٍ أَنفْسِهممَْبَمْدٍ ماين لهم 


۲:۹ 


مج سے مه مرو وراه رمي ام و ی رگم و مه lG‏ ر “ل > يور 
لاغشا اضراع مان ارامرام ت زیکر 
ج مم ی وم فیس ارا مس وها جيم شك ر کد بير ور 4 
واقیمواالصلوه عانوا ١‏ کا ماد زموا لانفسكر من حير جد وه عند 
ل ل ال عر مر -ه وو 0 ۱ 

الله إن اله بماعملورت بصير ۱ 


یرت امه ا و ھا ن عن وفائن اللفوس 
اللئيمة لبني إسرائيل الذين جعلوا من دينهم عصبية جنسية هم تقوم على 
اساسه منافعهم الشخصية واغراضهم الانانية. إنبم م يكتفوا بکفر هم 
بالنى ينه والكيد له ونقض عهوده بغيا وحسدا له ولقومه على نعمة 
الر سالة والنبوة. بل هم يزيدون على ذلك با قصه الله علينا في هذه الآية 
بقوله تعالی: ود کرت هل کب لیرد وتکم مرب دایم کار 
جا ناته 4: فهذا بيان من الله لما يضمرونه وما تخفيه 
صدورهم للمسلمين من الحقد اللئم والحسد على نعمة الاإسلام التي عرفوا 
اا وا را او وکن ا کی عليهم 
اتباعهم منوا حرمانهم مرك یا CT‏ هن 
رغبة منهم في سلب الخير الذي بهتدي الیه الا خرین 

اا لى آن پسلب محسوده النعمة ولو م یصل زلیه 
شيء منها. فالسد الکمین في صدور اليهود هو ذلك الانفعال الخسيس 
الذي فاضت به نفوسهم ضد الاإسلام والمسلمين. وهو الذي تنبعث منه جميع 
دسائسهم ونژامراهم وت هراي وهو السبسب. الکامن وراء کل فتنة 
يقيمونها. وما يعمق ذلك الحسد في صدورهم من قدم الزمان استيقانهم بان 
التمسك ببذه الرسالة والزاحف بها في ربوء الأرض يكون له الحول والطول 
وینال ی ی فقط » بل على جميع الناس. فا داموا 
مستيقنين اہم سيدخلون تحت سلطانهم . فکیف لا يحسدونهم على ذلك؟ 
وكيف لا يعملون جميع ما في وسعهم للحيلولة دون ذلك؟ ولكن الته غالب 


عن ر 
0 
وقد جاء هذا التنسيه من الله العلم الحكم تنمه لقوله ف الاية السابقة 


93)- سوزة البقرة يتان کات سا 


۳۰ 


١‏ من البقرة: ماود ا لی ےکم روأ من أَهَلٍ الكتب ولا المشْركينَ 
2 2 رص ص و و 06 قر ف 
ك 84 ونين انته لعباده‌الومنین‌ما كان من 


رون ا ی ن 00 لقي و E‏ ف 
ا TT‏ 


ولكن الله تولى هداية الأمة: و 

وفاكنه O‏ انا سنوی نها امل این 
RA‏ ری مق لمات ار NE‏ کی ای ند 
انا هو من مکرهم السییء الذي مبعثه الحسد والحقد. ليس النصح الذي 
مبعثه الاعتقاد . ولذا قال سبحانه وتعالی: سنا من عند شیهم 4 
لیوضح تعباده الومنین آن حسدهم لم پکن عن شبهة دينية أُو غيرة عل 
حق یعتقدونه . وانغا هو عن خبث النفوس ولوم الطباع وفساد الاخلاق 
والقادي ف "لياه ار ولتت اكه بقوله : ¥ ميحر ما 

ن لهم الحو 4 4: فالحق عندهم ا E‏ ومم كا 
NESE‏ جر ۲ سرخ 
9 الى مطابقة لما في ۳ ات ا 3 


فالقر آن الكريم يكشف للمسلمين نفسية أعدائهم ليعرفوها ولا يطمعوا 
منهم بخلافها . ویعرفوا السبب الکامن وراء کل عمل شنیع یقومون به فلا 
یستعظمونه بل پستعدون لقابلة ما هو اشد منه. لان العدو لا ينقلب 
صدیفا SONE,‏ ان بلشی ,تغل موه ولگ 
على منفعة يبتبلها لمصلحة عقيدته والإضرار TT‏ إلى 
ذلك ومع هذا اقتضت حكمة الله أن لا نقابل حسدهم بحسد .ولا غيظهم بغيظ 


أ . «طورة اب راک و 


50١ 


ولا لومیم بلم ولا شرهم بشر؛ بل نرتفع عن جیع ذلاك» ٠‏ ملتزمين ما 
آمرنا مولانا بقوله سبحانه وتعالی: فاَعَواوَضَمَحُوا ولم خصصهم بهذه 
المعاملة الحسنة. فم يقل (اعفوا عنهم واصفحوا عنهم) واما ارجا للشتوه 
لنعامل جميع الناس بالصفح والعفو اللائق بمقام المؤمنين وشرفهم ‏ و (العفو) 
ترك العقوبة . و(الصفح) الإعراض عن المذنب بصفحة الوجه. 

ثم قال سبحانه: « حَقَّيَأْقَاهَهْأَمرَةٌ » فجعل العفو والصفح مقيداً 
بغاية محدودة وهي إتيان أمره بالجهاد الذي يزلزهم ویجتاحهم وف آمره 
سبحانه للمؤمنين بالعفو والصفح إيذان من الله بان المؤمنين هم الاقویاء 

E‏ وأن خصومهم الضعفاء و إن كثرزوا+ لأن العفو والصفح لا يطلب 
ف لقوق القادرء:فكأنه 0 لا یغرنک ا اھ 
الكتاب مع باطلهم » فإنك على قلتك أقوى منهم با أنتم عليه من الحق الذي 
توید ۶ به العناية الاية. فعاملوهم معاملة القوي العادل 0 ا 
وفي إنزال الله المؤمنين على ضعفهم منزلة الأقوياء » ووضع اليهود على كثرتهم 
موضع الضعفاء إعلام إِلهي داتم بأن أهل الحق هم المؤيدون بعزته وحصانته 
سبحانه ا شم العزة في كل زمان ومكان ما داموا ثابتين على 
ا 

ومها يتصارع الحق والباطل فالغلبة للحق بإذد الته > والباطل هو 
المصروع 3 لك پان لَه ول نت ا وأن آن الکفرن ل مول 
۹ واغا بقاء الباطل وجولانه عند غفلة أهل الق عنه ولذا 1 
لله على قدرته التي لا يعجزها شيء, فقال: «إرك لله َل کي سى 
قد ٠4‏ فقدرته النافذة التي لا يشذ عنها شيء في العالمين هي التي 0 
فيها التأييد للحق. 


ولیعم آن آوائل الیهود یودون لو ارتد السلمون وصاروا کارا کا 


)۱( سورخ ند ابه E‏ 


۲ سورة البقرة » اية‎ (r) 


حكى الله عنهم: ولكن أواخرهم في هذا الزمان عملوا على تخطيط ردة 
جديدة وجاهلية جديدة مصطبغة بشتى الاسماء والالقاب من قومية وبعثية 
واشتراكية وشيوعية وإباحية ووجودية تمثل التعري والحيوانية» وفرعونية 
تثل آلواناً من ضروب الوثتية ‏ وعبادة الإ شخاص» ولكل. مدهب دغاة 
بتحضيض من اليهود وعملاء اليهود وتمويل سخي خفي فبه من الاغراء ما 
ليس له مشيل. 

a‏ وی یه ی ایا ی 
وخلفاؤه الذين يتبجحون بطرده وشتمه إفكاً وزوراً؛ خطوطا عريضة 
بعيدة المدى لتفتيت العقيدة وإفساد الأخلاق وإخراب الضمائر حتى 
كلسو عن عبات امه من كر دة و عاو وتاه وي اقرا 
وما خلفوه ما هو نتيجة تسخير الشعب البائس وإحماء ظهوره بالسياط 
لین الأننانه وهي ا هرام رقف ال وع ال رت 
a‏ وه پل بان یی اب ره وم ات 
ایو الى ستعواد ا وريخ اع ن الت اة لقان بل 
على العكس من ظهور الشعب وعرقه. وللعجب أن الذين أوقف الله عليهم 
اللعنة يوجد من ابناء المسلمين من يقدسونهم ننيجة للردة الجديدة والعياذ 
بالله . 

ومن مكر اليهود وحسدهم ما ذكره المفسرون أن فنحاص بن عازورا 
وزيد بن قيس ونفر من اليهود قالوا لحذيفة بن الهان وعمار بن ياسر بعد 
وق و تروا ما صابع؟ ولو کنتم علی ای ما هزم ؛فارجعوا ال 
ديننا فهو خير لک وافضل . ونجن آهدی منک سبيلاً. فقال عمار: كيف نقض 
العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال: إفي كد عا شد تان  (‏ قن يحت یا 
تم ات ال اما ها ی ا و ان .قن 
رضیت باه رباً وبالاسلام دیناً . وبالقرآن ماما . وبالکعبة قبلة وبالوّمنین 
آخوانا .2 ایا زسول بت و اهر ال ا خو وا فلخ ۶ 
فنزلت هذه الیة: «و کمن هلآ کلب ....4. 


or 


وهنا فوائد: 

-١‏ ورد في ذم الحسد أحاديث كثيرة نكتفي منها بقوله صلى الله عليه 
وسه: «الحسد يأكل الحسنات كا تاكل النار الحطب '. وبقوله صلى الله 
علیه وسلر: «دب إليك داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء والبغضة هي 
الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين *۲۳. 

تیه یت وشن هذا كم ا عله ا عن ی فان ارذگ 
زوالا فهذا هو الحسدء وان اردت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والنافسة. 
آما الأول فحرام على كل حال إلا نعمة أصابها فاجر يستعين بها على الشر 
والفساد فلا یضرك نف ززواها فاتك مك كيف ژواها لثمن اجل 
فجوره وفساده. 

همم ای یت یوضر بط 

زا ات توان ‏ تسه هن آسییو: وان کان و۱ 
حصل له . وهذا غاية خبث السد. 

(الثاقة )4 أن ين زوال تلك النعمة الیه ون تکون له لا للمحسود. 

(الثالثة): أن يشتهي لنفسه مثلها ولا يشتهي زواما عنه يادىء الم 
لکن ا خضل له مطلوبه حسده وقنی زواضا عنه. 

(الرابعة): أن يشتهي للفسه مثلها فان ۸ بحصل فلا جب زواضا 
وهذا معفو عنه : والثالت بین الذم والدح والثانی علی خطر . والاول هو 
الذموم. انطیز. 





(۱) رواه ابن ماجة برقم ا دو او الا ورو ا ا و 
داود برقم /٤۹۰۲/‏ في الآادب. باب في الحسد من حدیت الي هريرة بلفظ (إيا ؟ والحسد 


(r)‏ حذ یت حسن رواه آجد (۱۱۵/۱) والترمذی في صفة القيامة باب رقم )۵٦(‏ من حديث 


ای هريرة ورواه أيضا من حديث الزبير بن العوام. 


Tot 


کک ا غیت وم اب نج 
(أحدها): العو اروف دوا نك ا سات ا وان سي ا 
(ثانيها): أن ينال أحد منصباً عالياً يرتفع عليه به وهو لا يتحمل 
فيحسده ويريد زوال ذلك عنه . وقد یسعی بقدرته لذلك . 
ها ار ان کی وی و یی وان مش 
عمن برغب استخدامهم . 


3 5 مرمع ور 
1 (رابعها): التعجب كا حكى الله عن أعداء الرسل أنمم قالوا: #ماانتم 
lll 5 ۱ r‏ ص 2ج گر هر م2 رر مر 
) مر ما۱4 ا آنوین لشرین متلکا ودره قومهما ناعليدون 0# 


9 
| ذه 


( بعت مه سر سول ۳۱ الخ . 

(خامسها): الخوف من فوت القاصد. وذلك يختص بالمتزاحمين على 
مقصود واحد اوه توا توقای کل وان مه تایه کل 
تفا تون عونا له ار تفای موه وی هلا الا اه لمات 
واللاخوة في نيل المنزلة عند الوالدین ونحو ذلك. 

(سادسها): حب الرئاسة وطلب الجاه لنفسه كالذي يكون عديم النظير 
ف فن من الفنون أو نوع من املك والسلطان» فإذا سمع بنظير له ولو 
بت عنه ساءه ذلك یت هلا که وزوال نعمنه 0 سلطانه. 

(سابعها): شح النفس بالخير على عباد الله. وهذا اکثر آنواع امحسد. 

ه - سبب كثرة الحسد وقلته وقوته وضعفه في الأ مكنة. وقد حكى 
العماء أسباباً من أرجحها ما يؤيده الحسنء. وهو بروز المنافسة لبروز 


(7) سره ھن اه ۱ 
)+( سورد المؤمنون . آية EN‏ 


9 وة لار ي اه وش 


۳۵ 


القرى الصغار التي يبرز فيها أدنى شيء للعيان فتكثر الغبطة ويقوى 
الحسدء بخلاف المدن الكبارء فإن الأعمال فيها كثيرة والحركات واسعة 
والسافات شاسعة وکل ذي فن من الفنون مشغول عن منافسه ولا پدري 
عنه . وکل تاجر منشغل بتجارته» غارق باعماله عن ملاحظة من سواهء 
وهکذا سائر الناس في المدن كل منهمك في عمله» منشغل عبا سواه؛ لا 
يتطلع إلى غيره لانباكه فٍ عمله وانشفاله. عکس القری. فان صاحبها 
يحصي ذرات منافسه فأهل القرى 1۳ عبون بعضهم لبعض» وهذا يكثر 
الد ت :ى التری انتشاراً فظيعاًء و وال جا کي لون 
والامصار لانشفال کل منهم پعمله: 


5 - في العلاج المزيل للحسد: وهذا من جانبین: 

(أولا): من جانب اخاسد : فينبغي له أن يعم أن من لوازم صحة يانه 
بالله هو الرضى بالقضاء أنه ونه از من عباده لا یکون تاک 
بقضائه » بل يكون ساخطاً لحكمه وقضائهء ومنازعاً له في قسمته التي قسمها 
لادم وله الى ناميه سني على كيه انون فد ت 
الناس. والمنازعة جناية تقدح في اصل التوحيد والا,يمان. 

م شيف عدوا ا تتش انش یی ردان مرها 
لأجل الحسد خرج من صفة المؤمنين الذين يحبون لإخوابم الخيرء وشارك 
بلیس وجميع تین ی عبنم ار المژمنین: ومن جیة ال فإنه إذا 
عادی مت لول المع كا وسار اا سار ددن المؤمن من أولياء الله 
ولو كان فيه ما فيه إذ لا تشترط العصمة في أولياء الله » ومن جهة رابعة 
مب علیه آن یتذکر عقاب انه العظم للحاسد في الآخرة. 

ومن جهة خامسة يجب عليه أن يرحم نفسه ويرثي لها من آثار الحسد 

من الحموم والغموم والکمد الذي لا یفارق قلبه وصدره ما قد ینقلب علیه 
شرت ا من الحساد قتلهم الحسد خصوصاً على الرئاسة والجاه. 
فإذا عم الحاسد واستيقن أن الضرر عليه في دينه ودنياهء أن حسده لا 
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يضر محسوده: بل یضره هو . فقد يقلع عن السد ویسم صدره منهء فيسم 
له دینه وتسلم له صحته حیت یسلر من الوساوس والنفصات واشموم 
والكود !1 نا اميك روا لسار رال 

على هه الس ی فل لابه ان كقفو "ند شود لا یش 
حسده أبداً لا في الدين ولا في الدنياء لأنه تنتابع عليه النعمة والإقبال 
لخن امسو اک هل كنا فول و اس ین شین 
لوه رز E‏ والحسود ينتفع بحسد الحاسد في الدنيا والآخرة. بل في 
ات وال تناها فة ف الدین فهو آنه مظلوم من جهة لاد 
خصوصاً إذا أخرجه الحسد إلى الغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذکره 
ومساوئه » فهي هدايا يبديها الله إليه على يد حاسده فتزداد حسناته وتقل 
باه و تال شود bE‏ ری هی ادا اش 
الحاسد ذلك عرف أنه هو الخاسر دون الحسود» فأقلع عن حسده وتاب إلى 
رب 

هذا علاج الحاسدء أما علاج الحسود فبعدة أمور: 

ا برقن تعاس ذا وی ومن 
ایا ا دادو لا عاد 

(ثانيها): تقوى الله وحفظه في حدودهء کا قال یله: «احفظ الله 
حفظك ٠‏ . 

(ثالثها): التوبة الصادقة من الذنوب التي من أضرارها تسليط الحاسد. 


(۱) جزء من حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند برقم /۲٠٦۹/‏ والترمذي 
برقم/505187/ في صفة القيامة. باب رقم/.٠6/‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح ؛ وقال 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس 
من طرق كثيرة ابنه على ومولاه عكرمة. وعطاء بن ألى رباح وعمرو بن دينار وعبيد الله 
ابن عبد الله وابن ألي مليكة وغيرهم. وقد جمع الحافظ ابن رجب هذه الطرق وشرحه 
شرحا وافيا فلبراجع لكثرة فوائده. 


(رابعها): الصبر على عدوه وأن لا يشاوره ولا يشكوه ولا يحدث نفسه 
بأذاه أصلاء بل يستعين بالله. 

(خامسها): قوة التوكل على الله والتحصن بلازمة ذكره. 

(سادسها): فراع القلب من الاشتغال باحاسد والتفکر به . بل يقتلعه 
من قلبه ولسانه ؛ ویجعله نسیاً منسیاً فیمحوه من قلبه ولا بجخاف منه ولا 
يطرأ له على بال. 

(سابعها): الإقبال على الله بقوة محبته والاإخلاص له والإنابة إليه 
وه له ویو 

(خامنها): الصدقة والاحسان العام غاية الامکان» فان لذلك تأثیرا 
عجيباً ی دفع البلایا والکربات عموما. 

(تاسعها): الاحسان إلى الحاسد ومهاداته با یطفیء حسده التقد في 
تقو مز قن شان عون "اموس واه تیان : 


و قوله سبحانه : واو فِيموأالصَكَرةٌ » بعد أن 7 الله عباده المؤمنين 
پالعفو والصفح عن آعد ائهم في الدین» وأقامهم ی بذلك مقام القادر 
العزيز » لبرفع من نفوسهم » ويقوي من معنوياتهم » ثم أمرهم بعد ذلك باقامة 
الصلاة لما فيها من التوثيق لعری الایان» واعلاء للهمة » ورفعة للنفس 
مناجاة اشم. وتالف قلوب الومنین حین الاجاع لأدائها في المساجدء ولا 
فیها من تنزیه اللفس عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ فتکون بذلك 
آقوی نفاذاً ف ای وجديرة بالنصر. 

هذا وإن إقامة الصلاة ليست أداءها مطلقاًء وإنما هي عبارة عن القیام 
بحقوقها الروحية في صورتها العملية » وذلك بصدق التوجه إلى الله بحضور 
القلب واستشعاره عظمة الله وجلاله. 


0 فس م 7 
وقوله سبحانه: وَءَانواألرَكَوْة4 فيه تعظم لثأنها لما فيها من توكيد 
الصلة بين الأغنباء والفقراء » فتتحقق بذلك وحدة الأمة وصلاحها وفلاحها 


۲0۸ 


وتكاتفهاء وتكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تألم لألمه باقي 
العا جا 

وقد جرت كلمة الله في القرآن الكريم أن يقرن الزكاة بالصلاةء وذلك 
لأا صنوان في الإصلاح. فالصلاة فيها من إصلاح حال الفرد ما الله به 
علم » والزكاة ب 3 د حال المجتمع ما الله به علمء فبذل الزكاة 
وقاية من الشح و 

رشق کبک خرس > 

لذا فان من جاد پا وبذها سهل علیه بذل نفسه في سبیل الله ن 
نفسه قد طهرت من الشح بفضل بذل الزکاة. 

فا اف ان ان هنن ال کی و ا و ط فایا لین 
ES‏ الآخرة اال ا ف هو تعسو هه 


ر ك 


بردو عند اله 4 اق تجدوا جزاءه عند ربک في يوم لا يظلم فيه 
ال و 

وها الوغد ين اه تایه بای ام امین رن ای ان پیت خن 
الكو وهای و مساو 

قال الامام اين جریر: «ولفا آمرهم اه جل ثناژه في هذا الوضم با 
امرهم به من اقام الصلاة. وایتاء الزکاة . وتقدم ابرات لانفسهم لیطهروا 
پذلك الخطا الذي سلف منهم ». 

ا : له یه 2 مورت هو € ان نت 
منه شيء فتخافون أ ينقصكم من آجور ؟ Ris‏ 

وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبرء فإن فيه وعدا ووعيداً 
وا هر حتى يجد الناس في طاعته. 


۳۹ 





مرو و دمح سا 


وقال سبحانه: ظ وق لوا لن ید خل الْجَتَة لامن کان هودا اوتصری 


E‏ ا اوا رگم نکن شم ص در قيرک بل من 
سلم وخا ۲ لله وهو سن ا له عند رو ولا وف يهم ولاه 
موس و 


بحردون ۰۱4 

بخبر الله المؤمنين ف هذه الايات عن تخلیط البهود والقائهم الشبهات 
على المؤمنين لزعزعة عدي پر عنم انبم هم الهتدون ود ون 
الجنة وقف عليهم» مفنداً ۹ ومبيناً للقاعدة العامة التي كررها وأعادها 
ي مواضع من القران. 

وني الآية الأولى اختصار بديعء إذ أن معناها: وقالت اليهود: لن 
يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من 
كان من النصارى. 

وهذه هي عقيدة الفريقین ای الیوم ؛ ولا یناف انسحاب حكمها على 
اور ا ی ا ی تقد ان 

وقد بین الله اف كنا" أي "١28.‏ الترل لبس لم يد بححة في کتبهم 
E‏ عشهها اقا اور فان 


.١١١ - ١١١ سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 


م 
تلل 
ا 


۲1. 


توجب الایان بعیسی والاإنجيل. وكذلك الإنجيل یوجب الایان بوسی 
وبالتوراة 

ولذا کانا کذلك فمن این هم امحجة علی احتکار کل فریق الننة لنفسه 

س مو س ر وء ۲ 

دون غیره .ولا اقال سبحانه: «فلْهانوأ رکه ان‌کتتم كروي ف 
زعمی فقد طالبهم الله بالبرهان على دعواهم لىقرر لعباده المؤمنين قاعدة 
لا توجد في غير القرآن من الكتب السماوية» وهي: أنه لا يقبل من أحد 
نو الا نالك وال جك الأ جد بلاغوی:پنتهلها مغیر,تر‌هان: بوید‌هام توکل 
ما لا دليل عليه ولا برهان فهو قول مرفوض» ودعوى باطلة فق ا 

3 | نه سبحانه وتعاى رد على کل من النهود والنصاری برد قاطع » 
ون مات ف و ا كان وهي كلمة تذكر ف ا 

و تي 6 م 4 72 

. شو له م م O‏ 

و ره الله لشت موقوفة على شعب دون شعب ؛ 0 أمة دون ام 
واغا هي‌مبذولة لکل من یطلبها ویعمل ها عملها» والذي أوضحه بقوله: 

. مر سر رو 

لمنْأَسْلَم وَجْهَه لَه وَهُوضيسن 4 . 

يعني خلضن انجاهه لله . وکذا مقاصده وأعماله » وم يسم وجهه لغير الله 
فکانت أعاله على وفق شريعة الله أولاً. وخالصة لوجهه فا 

ثم إنه سبحانه بعدما ا النوع من المؤمنين أجره نفی عنه ما 


بر 3 الكافرين من الخوف والحزنء وما يرهق المذنبين» فقال : موَلَاحَوَفُ 
لام رون 4 . 
د #ودَاات لبود لیستِ ری ع‌شیء وت ری 


ا ر 3 


SS 
الله کک یمهم بو لت مة فیماک وه ون‎ 


. ٠٠۳ سورة البقرة آية‎ TT 


۳ 


ذكر الله اشتحانة ى. الآية (59) تزذكية كل :فريق مق ها الكثاب 
نفسه. وحكمه بحرمان غيره من رحة اللهء حيث حم كل فريق بأن الجنة 
وقفا عليه. 
والآن ذكر الله لنا طعن كل فريق منهم بالآخر خاصة. فقال سبحانه: 
( وات الْبَهُودُ ليس تٍاَلتَصْرَىعَك شَْءِ 4 من الدين الحقيقي الذي يعتد 
به . 
فالیهود القائلون هذه القالة قد کنروا بعیسی - علیه السلام - الذي 
بشرتهم به التوراة فانظر تناقضهم مع أنفسهم» فإ لیسوا علی اقيء» 
لکفرهم بعیسی وانکارهم حقيقته. 
وهكذا فإن النصارى قابلوهم بالطعن . کا حکی الله عنهم بقوله: 
١‏ وَدَالْتالتصرئ لست الْيهُودُ عَلَسَىْءٍ 4 أي من الدين الحقيقي الذي 
يعتد به لإنكارهم المسيح المتمم لشريعتهم. 
فكل فریق ينفي الدین بات عن الفريق الآخر لوَهُمْ يَتَلُونَ 
لكب *. 
ل و 
فكتاب اليهود - التوراة - يبشر بني منهم» وهو عيسى » فلم يؤمنوا 
به» فهم مخالفون لکتاہم. 
' وكتاب النصارى - الإنجيل - يقول بلسان المسيح: إنه جاء متما 
لناموس موسی » وليس ناقضاً لهء وهم قد نقضوه. 
فدينهم في الكذب واحدء إذ أن كلا منهم آمن ببعض الكتاب» وكفر 
ببعض»› فهم في الكفر سواء . 
دک ال لذن لايعَلَمونَ4 من مشركي العرب الجهال وغيرهم من 
هل اللل ااهل 
ويك ولو من تسب کل لته الناسة ال جملها جنسية یمتز 


۳۹۲ 


وهی ای نجي بان زشتها وهی “اتنا لفيا داز اما شرها نی 
على شيء . 
ولكن الحق فوق كل هذه المزاعم . فلا يتقيد 1 ولا آلقاب ‏ وإنما هو 
ان خالص وعمل صالح لا تشوبه شائبة. 
ا د E‏ ی 
ثم قالسبحانه :#8 لله كم نهم وم ية فما نوافيه ختلمون ؛ 
لانه العلم عا علیه کل فریق من حق وباطل. ول یبین لنا هنا طريتة 
حکمه ولکنه بینها في سورة الاأنفال بقوله: « وتجعل الخیت بعضة. 


0. 


7 مر رم 


ا ولو کک مر را رمث 

05 بععب فبرخکمهه: جميعا فيجعله: ی جهم أؤلتيلفت وو 
عو ؟) 

الحلي ورت 4 





۳۹۳ 





مر مر وا کم ر کے ر س 4 شرم مه مرو e‏ ص 93 ج ارح ا.ء 
وسَعی ق‌خرابها اولج ی ماکان لهم أن يذ حلو از بغرت لهرق 
ال خی ولهم في الخر: عذا 1 1 , 


دکر اه هذه الاية ضمن الایات الي یتک با عن بني اسرائیل, لآن 
الكل ی اه ریق راشای مر عمق ان 
اليهود غبر المباشرة. فهم الذین 0 بالدس تارة والتعلم التركيزي نارة. 
على منع ذكر الله ذكرا تاما حسما يقتضيه مدلول (لا إله إلا الله) وعلى 
التسريية الحرى تاجن ا مون ى عم البوه لین یتلفون:۲ 
ی موی کی وقول لد و وی اک کی عبار ل شوت والداكر 
و عقاف و تشون اهر وی ا ای تقو رون تا کوش یود هن 
اختلاف مادئهم ومذاهیهم وآلفایهم . من شيوعية واشتراكية وبعثية وقومية 
علانية وغيرها. كلهم يجنون على المساجد بجنايات مختلفة. منها ما يعم 
التخریب السی والعنوي کا جری ف البلاد الشیوعية . ومنها ما جنص 
ارت ان كو اوقت ی زاوها ی رز 


.١١6 سورة البقرة. أآية‎ )١( 


فإن من تعالم اليهود الحديثة التخريب المعذوي للمسياجد وبوسائل كثيرة مما 
خططود. منها استيلاء الحكومة الغالبة على أوقاف المسلمين وصرف كثير 
من غلتها للوداريين الذين قد يكون بعضهم ليس من المسلمين. فيأخذون 
رواتئب بأهظة وهم لا يعرفون من الادارة سوى ساعات محدودة ثم يغادرونا 
هم الیو اضر ال ندا نه الود جر د لالطو ی 
نار والدين يرقبونبا من فرض إلى فرض طيلة النهار والليل. فلهم رواتب 
SR TS SAS Ea‏ 
تقكدات نز تق دوفن اليه الو ا تا 
الوزارة من الشارء بئمن بخس. 


هذا .من جية. ومن جهة آخری بخرسون الطیب الر عن النطتی 
بكلمة الحق. بل عن توضيح مدلول الشهادتين المستلزم للكفر کک 
تیار زان ا وا بواغيو د وو کر غاب ا رای 
بلي على أهليا ل 
و و ی ا مه كا حصل من يد المذاهب الشيوعية. 
ونحوها. 

هبل مان ها كله یو راب الماع و ت ع لیا ارو 
الوسطی عبی احداث القرامطة الذین خربوا الساجد تخریبا تب باد م 
والاهانة . چئ السجد ارام والکعبة الثر فة التي اقتلعوا الحجر اد نود 
منها. ودام 55 مدة حتى اشتراد السلمون . وقصته مشهورة . وکل هذا 
من جراتم اليهود. وقصة إحراق الأقصى وتدنیس الرم الابراهيمي آخر 
ما فعلوه في العصر الحديث 

م إن ههنا مسائل: 

(أحدها): ِ سبحانه : «ومَن أطلم» اقلا اخ ا منع مساجد 

OA EE و‎ 
gS AD RE A E NE أعظم الظا. ولكن‎ 


۳۹۵ 


یکون لا أحد أظم بعد ظا الشرك من ظام الاق علی الساجد. 

(ثانيها): ذكر المفسرون تن بت لنرول هده الاية لا 
يصح شيء منها. ومن أغر.ها ما حكاه ابن جرير رمه الله من حادثة 
(متتصر) البابی . وما آجراه ببیت القدس من الثراب زاعا اتحاد 
التساری: معه:. ی هد الصنیع . مم آن اوه تشر )نت فتام وهود 
المسيح A A as‏ . مع أنه رجه الله من اكبر 
الورخین . فکیف غابت عله , ولکن یعتذر عنه آن له ف التفسیر حالة عبر 
حالته في التاريخ. وأنه يعتمد في التفسير على النقل فما لا يتعلق به حك 
شرعي . فان الرواية التى لا ينبني عليها حم شرعي يتساهلون فيها. وقد 
كود ا لقرعي باك القن وا ال ات بورای تفت 


وكا قلنا سابقاً إن السبب هو اليهود وهم الذين آغروا مشركي قریش 
عن الصد عن المسجد الحرام وأغروا بعدهم القرامطة ثم الصليبيين ثم 
آفر ا خهم 6 هذا الزمان من شاه المبادىء العصسة والمذاهب المادية مما 


(ثالنها): کون الساعي في خراب المساجد . والمانع فيها من ذكر اسم الله 
بالعنی الصحیح الناي للطاغوت . هو من اظلم الناس بعد الشرك ‏ لان 
المنع من ذکره الذکر الصحیح الذي یشعر القلوب بعظمته وینتزع منها 
حب الطواغيت . هو انتهاك لحرمة الدين. يفضي إلى نسيان الناس من هو 
رقيب مهيمن علیهم . فیصیرون ل . وتفشو فيهم المنكرات والفواحش 
وهضم الحقوق وسفنك الدماء . لأ د. اقباده نله بطسمتها هی عم دلب 
ولكن ما أفجر اليهود وأفراخهم و . وتلامید آفرا خهم . + آو تلامید 
الجميع من أصحاب المبادىء العصيبة والذاهب الادية الذین یقیمون حکا 
علانياً يتبجحون فيه بالحرية. حرية الفساد والا,فساد. 

فأما حرية الدین فلا. حيث قيدوا أهل المساجد با يريدون. فلا يقدر 
أحد أن يشرح لجاعته التوحيد شرحاً وافياً صحيحاً حسب ملة إبراهم من 


۳۹۹ 


الحب. والولاء والبغض والبراء . ولا أن يقرا الآيات الواردة في ذلك 
ها ست عل با هوها هقی ایکون اما ا مظاک ار شین ریق ها 
۷ حب: كوه E‏ التوی: النیهو لاد ين ارات 
5 

TS‏ عن لمان من انوا لتغرین :لوق 
ld‏ ا E‏ 
الصوت حسنه. بل يؤّذن فيها كل جاهل يكتفي بالراتب الزهيد. ولا 
عن a‏ امسر صن ايان قراف ا 
يحسنون القراءة. فتكون المساجد صورة مشوهة كا يريد اليهود وأذياهم. 
CUTAN RSS,‏ اه یو 
والابتعاد عنه بدلا دفو ه حتى لا يقع المسلمون في شيء من التخريب 
وهم < پشعرون. 

وقد توعد الله الذدين يكبتون الدعاة وینعونم من دکره الصحیح 
وتوضيح توحيده وحتى ملة إبراهم في المساجد. والذين يسعون بخراب 
الساجد حسا آو معنویا . توعدهم الله أعظم الوعيد. ذكر أنه ما كان لمم 
ال ی و و ی مایا هی ات کی ان 6 سا 
السلمین آو انحسوبین علیهم . فالشرکون منعیم اه منعاً بات صريحاً > وأخبر 
انیم جس فلا پثربوا السجد امرام. فلا بدخله الکافر الا وهو خائف 
يترقب . وعصاة المسلمين من الخربين لا يدخلون المساجد إلا وهم خائفون 
حرومون كأن المسجد ليس موقع عبادة وأمن. لأن دنوهم تخيفهم ومن 
غبرهم أولى بالخوف والحراسة. 

ثم الوعيد الثاني الشديد مناه سبحانه‌بقوله: ۷ لَهمرقْأَل یا خر 


93 7 سک 5 


مقر و 3 5 م 
ولهم فى الاخرة عذاب عظم تا ترش احج سينا 





۳۹۷ 


فيو عاقبة الظم وشومه المحتوم. وهو أن يكون الحا الظام للمساجد 
بر هلپ زوا ق کت واخسمل الظام.غیر امین ی احلاله. کب كانت 
عاقية العرب الشرکین ‏ الصلیببین. وکا انقرض حزب القرامطة 
اجرمین وکل منهم مشیم پالخزي واللعنة. وأما عذاب الاخرة فیکفینا 
وصف اه بأنه عظم . عظم اهول . عظم الایلام. عظم الخسرة .إلى .غير 
ذلك . 


رم ع 


۲ رح وهی چم 
0 سسحانه: و ام نما تولوأ تم وجه الله امت 


ET‏ اله به على اليهود فٍ جدهم حين 

E O O N N تحویل الج‎ 

التی هی بصدد الیهود . ولا شك آن الیهود اکثروا من جدهم وروجوا ما 

امشو وم مل امون 0 هذا الحال لا پرد یب رد 
5 0 

مه 4 ۲ 0 7 

عرد السك ا ی 0 


سه 


بتو ند ينك روي نراق وزیا فلع سا ارام ی وَاَلْعْرِبُ 4 
أي قطر المشرق على اختلافه كل يوم وقطرا المغرب الذي تغرب فيه 
الشمس كل يوم من موضع لا تعود له في اليوم الثاني: وكذلك الشروق 
ور ان لوي تله فوا رق 


(أحدها): أا تزلت مطلقاً في النفل وحکمها باق. یتوجه المسافر 
المتنفل حبت وجهته راحلته . وی الحضر عند التحري لا يعيد من أخطأ 


و(ثانیها): آنپا من جلة الایات الرادة علی البهود في کلامهم حول تحویل 
القبلة. فاقتصر الرد عليهم بأن لله ما بين قطري المشرق وما بين قطري 
الفرب له سبحانه ملکها وتدییر‌ها. فها له ملكا وخلقا. 

و (ثالثها): أا نزلت على قوم عميت عليهم القبلة فلم یعرفوا شطرها . 
فشو" علد ام تفر آفتان. اه ها ماه إلى aa‏ 
و لت 0 فهناك وجيي]. 

وقد آورد فیه الامام آجد حدیثاً صحیحا عقا الربيع السمان عن 
عاصم بن عبید اه عن عبد الّه بن عامر بن ربيعة عن آییه قال: کنا مہ 
وله بت ی الیل مطلمه سودام. فلا مره افعض" الرجل: با خد 
ار ان فیس انسل شيف ای هی و ها هر 
القشلة . فقلنا :يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير | القيلة فا 


ور > 7 


وجل: و سورب يسما ولوأ تم وجه ال ار له وع 
لیر .٠4‏ 

ESS AE ESET 
E غير القملة. فانزل الته هذه‎ 

وقد تکار بعض العلاء ی نسخها . وهل هی ناسخة او منسوخة. 
والصحيح آنپا محكمة لا منسوخة وا اتکی باق ی ال تون الم و 
مسايقة العدو. سواء ف التطوء أو الفر ض . قال ا ان ھن بو عت ن 
جبير وغيرهم. ولديهم في ذلك آثار. 

وأما قوله سبحانه: ل كَأَيَمَا4 فالراد به (حية) وم قوله: تلا 
0 يله اوم زرف E‏ 


ر سے سے 
A‏ 


2 
«الثلئة أي هنالك.وأما قوله: * هثم وجه أله فأولاها بالتأويل قبلة 


ان اس رون. اة عند الطبرق في جامع البيان .)5.*/١(‏ والحديث رواه البيهقي 
(۱۱/۰). والاع وه (۲۰۹/۱). وف سند الحديث ألي الربيه السمان (وهو الأشعث) 


۱ 


وعاصم بن عند ایند وكلاهئ) ضعيقا. 


۳٩ 


انه .يمني و جیه الذي وجهیم الیه. وقوله سبحانه: ( کل سم لس 
واسه یسه خلقه کلهم بالكفاية وال فضال واخود والتدبیر. و (علم) بالتوجه 
إليه اين) كان. وبالمنصرف عنه . لا حخفی عليه خافية . ولا يعزب عنه من 
اعال خلقه شيء . 


وف هذه الآبة من سماحة ورفع الحرج عن الأمة ما ينبغي شكر الله 
عليه ك) فييا إبطال لا عليه اهل الملل السابقة من اعتقاد أن للعبادة 
هباكل ومواقم لا تصح بدونها. وفيها إزالة لوهم من يتوهم من آية الوعيد 
على تخريب المساجد والمنع من ذكر الله فيها أنه لا تصح العبادة خارجها. 
ار و ا مقاب" ل لق قدا قرم هه ی دش 
العبادة في كل مكان وكل جهة. وإنما الوعيد لانتهاك حرمات الله والجناية 
على حرية المسلمين في بيان عقيدتهم وتوضيحها. 


TV. 





د ارادا سه باد مَاقأَلسَّمَلوبَ 


وقوله سبحانه: وق 
الیش کہ قورت ریم الکو ت لار اکت اہ 
بولک کون 4 

يخبر الله سبحانه عا قاله بعض الیهود وآغلب النصاری من فريتهم 


مرحم 


العظیمة. وهذا عطف عل قوله تعالی: « وقا لت آلهود لس ت ری 


ی 
A‏ 


ىشىء 4 ووجه العموم في هذه الآية أن الله سبحانه أخبرنا في مواضع 
من كتابه أن اليهود قالوا: عزير ابن الته > وان النصارى قالت: المسيح ابن 
الته »> وان المشركين قالوا: الملائكة بئات الله. 

وقد أشار الله إلى النصارى أنهم يضاهون قول الذين كفروا من قبل 
وهم البوذيون الزاعمون أن (بوذا) ابن الله. فهذا هو وجه العموم في هذه 
الآية من قوله سبحانه (وقالوا). ولا فرق في الأحكام التي تسند إلى الأمم 
فيك كوا دوف ين مم اواد اا او صدرت من بعضهم ء فإن مثل 
هذا الاسناد منبی ك] أسلفنا بتكافل: الأس» لآن كل من يغلن [تكازه 'فهو 
داخل فيهم كا سبق في قصة أصحاب السبت. 


.١١۷ - ١١١ سورة البقرة. الآيتان‎ )١( 


۳۷۱1 


وقد ثبت آن القائلین ببنوة العزیر بعض البهود لا کلهی کذلك :انول 
بان اللائكة بنات الّه , لیس قولاً میم مشركي العرب بل لبعضهم . ولکن 
سحه که ومعداها التبركة. توالتتزیه‌واحاقاه من قوطم. اة اه ولد 
فكلمة «سْبحَمَهُ 4 تفيد التنزيه معالتعجبما ينافيه: كأن الذي يعرفه 
تعالى لا ينبغي اه مر مهن رل الف وتو رایتخا نله 
تقدس الله عن ذلك . بل هو الله تعالى واحد في ذاته. واحد في صفاته. لم 
5 44 رس و )وو > سر که ره ر 
يلد فيحتاج إلى صاحبة « أَفيكونلهرواد وَلَمَتَكْن لمْصْصيَة 14". وم 
يولد فيكون مسبوقا جل وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. 
۹ خر ی مره بر مه مج مد 5 
وقوله سحانه: # بلله مق لسوت وا لازض 1 فیه اعظم الرد 
وأشف يق أت اللاي ناوات ,وا رفن ضعه پیلک لعیار ماد 
والاختراء» لس له حاجة ف الولد : وهو مالك للجميع . کا قال ف سور ه 
5 وهم م سس روح عم سے ور وک 
مريم: نڪل سق السَمواتِ وا لارضل[لا ء ای الرهمن‌عبدا »۰۱۲۱ واغا 
لزه اله ع لو ان اون NES‏ الوالة ف شكيمة الك 
E sa‏ هی اش خی رای 
أو "العو" ولعت "لضا لتقتو قوعم یی ریهاشم از رن 
الواحد الا حد الفرد الصمد الذی م يلد وم يولد وم يكن له و ا م 
إن النبوة تناق الرق و العود یه الي فرضها على من سواه » فکیف یکون 
ول ا عال» وبا اذق ای: .ال فیو. ضال. وقد فال عالی: اف 
و 2 صا م 1 م ع ار مر چم سر مر 2 


ص 2 
ع سا کے رد سے کے 


أحصلهم وعد هم عدا . 


3 مر اه 


SE سور ة مريم. آية‎ (r) 


VY 


E AEE NL SS 

وجلاله > خاضعون لقهره . مسخرون لشیئته . فهم قانتون مطیعون خاضعون: 
وما دام جميع ما في اللسموات والأرض ملك له» خاضع مطيع مسخرء 
فالولد المنسوب إليه لا يصلح أن يكون من العالم العلوي ولا من العام 
السفلي » أي لا من الارض ولا من السماء » حيث لا معنى لتخصيص واحد 
منهم بالانتساب الیه. فانه سبحانه یختص من شاء با شاء : کاختصاص 
الأنبیاء بالوحي . ولکن هذا التخصیص لا يرتقي بالخلوق ای مرتبة 
الخالق. وليست شبهة الذین اتخذوا بعض البشر المة بأحسن من شبهة الذین 
اتخذوا بعض الكواكب آلطة. إذ التفاوت بين الشمس والقمر. أظهر مثلا 
من التفاوت بين المسيح وبين سائر الناس الذين عبدوهء وقالوا هو ابن 


لته آو هو الك 


ف الخبر وال ستفهام اقل وغیره . 0 3 ا 
a a E‏ دک e‏ رن وشن وت رخ 

یکون من العاقل الذي یشعر عوجبه ویفعله باختیاره. والرب العظم الذي 

له ملك السموات فا دق وكل خاضع ا AE‏ 

ات ولد 0 أعظم الله فرية المدعي له ولد حبث قال: «تَصاد 

ا < و 4 

لسوت ف مه وتنش‌الارض وتضرآلبال‌هداآن دعومن ود 


رس سے 


مضق للحن أن يتَحِدَوَلدًا 4 , 
ولهذا كان السلف الصالح لا ينظرون إلى التصرانی بأعينهم . لشناعة 
افترائه على الله بزعمه الولد : ثم تجاوزه إلى الأقانم الثلاثة. 





۱۸ سورة مريم. الآيتان ۰ س اې 


۳۷۳ 


والآن يوجد من الحسوبين على الإسلام والمتفيئين من فضل الإسلام 
وأهله ظلاً ظللاً: من يزعم أخوة النصارى باسم العروبة» رامياً هلة 
إبراهم عرض الحائط . فا ابعده عن الإسلام» وما اشد جريمة من يحميهء 
OS‏ الأعايه إن ا هو 
اوق وا نو اه هدام هم و 
لأقرب قريب» فكيف بأبعد بعيدء وأخبث كافرء مفتر على الله» مغضب 
E N OA O A Ee‏ 

جهل المسلمين بحقيقة دينهم وعقيدم هذا المبلغ؟ . 

رن ال سبحانه وتعالی زاد ما عطی اا وتا دا فال بيع 
ره 4 والبديع بعنى المبدع» وبعنی الفاطر : #فاطر 
ا وین لتاق ا ا كلها" دقن 
تؤدي معنی واحداًء وهو أنه سبحانه تعالى الخالق البارىء المبدع الفاطر 
للسموات والأرض» يعني مخترعها على غير مثال سابق» ومن غير تركيب 
صناعي أو تكييف كياوي؛ فإن الفرق العظم بين خلق الله وخلق غيره أن 
غيره لا يبدع المادة ولا يخترعهاء وإنما هو يتصرف في المواد التي خلقها الله 
وبثها . فیضیف هذه إلى هذه . ویجعل هذه تحمي هذه؛ وهذه تلصق بهذه 
وهذه تحرك هذهء وهذه تتفاعل مع هل کر او أو تلب که خر 
ما يتصرف في الماديات. 

أما الله سبحانه فهو الخالق البارىء الفاطر المبدع الذي يخلق أكبر شيء 
من لا شیء» آو من أتفه شي. قد کونه هو. م يكوّنه غيره. كا قال 


وص ل را مر مرس ر 


تا : ۳ ماسح ویوا الاو وهی دان هَل رارض انتاوما اراتا 
ی طاپیوت ن فق فَمَصدْهُنَ سبع سعلوان فى يمان وا و سی فی کل سما را 9 


يعاد 


فالله سبحانه وتعالى يخلق الشيء من لا سي ء » فهو ا السموات 
)١(‏ سورة فصلت. الآيتان ١١‏ - ؟١.‏ 


۳۷ 


والأرض خلقها من لا شيءء وأودع فيها وما بينها صنوف الادیات 

وإذا كان سبحانه وتعالى هو المبدع للسموات والأرض والخترع ها من 
غير مثال سابق. وهو الموجه لجميع ما فيهاء فكيف يصح أن ينسب إليه 
شوم منوا : ف اه ین ۱۸۱ فان اهو دمن عن ولك لوا کر 
1 مرا مر 3 

كيف يصح نسبة الولد الیه؟ (و) هو الذي «وإذاقضى أ افإتمايقول 
ا ا | ١‏ هو 
دکن + ن .ومعنی هذاانه سبحانه‌اذا اراد ایجاد شيء وٳ حداثه » فاغا 
يامره أن یکون موجودا. فیکون موجودا بدون ترتیب آو تصمم آو 
تشکیل . بل یکون حسب ارادته. 

قال مهور العلاء إن تعلق ارادنه سبحانه باجاد الشیء یعقبه و جوده » 
فقوله قول حقيقي یقول للشيء اکن) فیکون. آي یوجد . ولیس هذا من 
التشابهات ۰ کا قاله بعضهی بل هو من الواضحات لأن أمره سبحانه 
وتعالى على نوعين: 

۳ النكوين الذي يعبر عنه الشيخ ابن تيمية بالأمر الكوني القدري. 

تن المکلیفت: الدي: پسمیة .با مر. الشرغن . فامو. النکوین ای و 
الامز القدري. الکونی» متعلق, بضفة الارادة» وآمز, التکلیف لدف مهو 
ارارق ق ر 
يتو جه إلى الموجود» لان العدوم ‏ وإن كان دون + فالله يعلمه فيل 
و جوده ‏ وا سو جد ف وقت كذا فتتعلق إرادة الله بوجوده على حسب 


۳ عأنه ما نا ف الإيجاد والتكوين » وهو اک ا الألوهية . 
فمن عرف حقيقته فقد عرف حقيقة المبدع الأول: الله الخالق البارىء , 


اور ای واد كو مفنة سود 





3۷۷ سورة المقرة: ای‎ )١( 


۳۷۵ 


وقد عبر الله عن هذا السر بهذا التعبير الذي فيه تقريب للأفهام» دون 
كني لا رهام ولا رحن كلاه افون ادف ند والییء,ودلگه بانه 
حاف ول ی کوک 

فالنوالة ا ما لأ ها ونيد ف رت ی ااا 
وتولدها عن بعض. فهو لا يعدو طريقين: 

آحدها: الاستعداد القهري الذي لا يخال للاختیار فیه. کحدوث 
E A A O A‏ 
ذلك . ۱ 

وثانيها: السعي الا ختباری» کتولد الناس وابلیوان بالازدواح الذي 
خئله اش حسما لتقا الل فق الناش وا وان روا هد هد :الله ممه 
من العدم بحسب ا الذي هو بين الكاف والنون. 

فهو المبدع لجميع الكائنات من العدم الحض» وهي بأسرها ملك له 
a e n‏ فلا معنی: قطعا IS‏ 
اعتبره الله مسبة له. ك] جاء في صحيح البخاري: عن ابن عباس عن 
النی مه : «كدّبني ابن آدم. ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له 
ذلك» فأما تكذيبه إياي. فزعم أني لا اعيده كا کان واما شتمه اياي 
فقوله لي ولدء فسبحانى أن اتخذ صاحبة أو ولد ."!٠‏ 

والحاصل أن الله الذي يوجد المعدوم بكلمة (كن) فيكون موجود كا 
پریده : لا یتقدم وجوده عن ا مرها تشر خرف ن اىه امور 
یاک ١)‏ نوه وا و زر وه وی تس رن ان 
القادر العظم ‏ ليس محتاجاً إلى ولد ولا غيره» وجيع الدنيا ملك له سبحانه 
وتعالی » فاستشهد الته علی نفي الوند بذلك ما تقبله الأفهام الستقيمة لانه 
استدلال كوني رائع پردع البطلین ویوقظ الغافلین . 


)١(‏ رواه البخاري (۲۳۵/۹) في تفير سورة البقرة. باب وقالوا اتخذوا الته ولدآ وهذا من 
الا حادیث القدسية. 


۲۷٦ 





RS 7‏ ر ی 
وقوله سبحانه: « وَلَن رض عَنكَا لود ولا التصارى حو تيع مِلْنَّهَم قل 
| مه سم چ رہ رم رز هت سم م رصح م 
إت هکی انه هوا ری ولین اتعتآهواء هم بعدلزی ال من الیرم أله 
ماله منوا وولاضیر ۱ . 


۳ اله رو علیه الصلاة والسلام؛ عن العلة الاصلية والعقيدة 
والتصاری . الذین جعلوا عقيدتهم جنسية افترضوها ویریدون فرضها » فلا 
يرضون مر ا ولا اة شى را مه اة 

ولم يكن الني يله : e‏ من أهل الكتاب هذا العنادء وهذه 
الکابرة بل کان یننظر منهم التصدیق اه وا ا ها اوی 
وذلك لوافقته لأصل دينهم وم E‏ پاش اراس لت 
للنى . ميت , لما كان يجد في نفسه من جراء موقف هل الکتاب من دعوته, 

وده ای اه اي ار که يرد اع «الكدانية روا ناتك اليك 
اناد ول عكرت ولا استلالیه»وز نا هن قاقد E‏ 
الته بقوله : 


۳۷۷ 


سم رھ ما 4 


(١‏ وَأن رص عنك لودو درجم رال وک 
ی رد وک عن د ڪمن اس طعوا 

الولف رای ور نويه مياه رد 0 E E‏ 
يريدون: وما سواه فهو مرفوض عندهم. فلا ترضيهم الأرضء ولا ير ضيهم 
النفط » ولا ترضيهم المعادن, ولا القواعد العسکرية ولا يرضيهم منا أي 
شيء ۰ الا ما اخبرنا الله به. 

وقد حذرنا الله من قبوله أعظم التحذير ؛ ولكن المواجهة الصادقة لجميع 
الا هوي تاره الل ا زات هدیاه هواه ی( 
بصغة ار ا الله سبحانه فقط هو الحدى, وما سواه ليس 
بپدی : مها صبغتموه» وزینتموه؛ وبأي انم و لقب سمیتموه. بل هو 
ضلال مزیف ؛ واحراف مقصود. 

فلو قال لك أحد من تلاميذ اليهود والنصارى: إنهم إخواننا في 
القومية» و الوطنية . أو العروبة» فقل له: «إن الهدى هدى الله »: ليس 
لنا اٍخوان الا في العقيدة» ولا نلتقي الا على العقيدة . ففیها نحب ونوا 
وعلی ضدها نتبراً ونعادي؛ وعلیها نسای وعلیها تحارب. 

وإن قال لك أحد من تلاميذهم: - الدين لله والوطن للجميع - فقل 
له: كلا بل .الدين لله » والوطن ثم يجب أن تحكمه شريعة الله. وليس الوطن 
مشتركاً بين المسم وغير المسلمء لتنحكم فيه الأقلية؛ ويخلبوا الأكثرية على 
ل ألله . 

ولهذا حذر الله سبحانه من اتباع E‏ وتوعد صفوة خلقه عليه 
ا ا ا ا ی و «وَلِنْأتَبعَتَ أهوآء هم ب بَعَدَأَأَزى 
جَآءَ لك مِنَ یرما لک منآلو من ول ولاضير 4 ( (سورة البقرة » اية ۰ع۱). 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبي ومن تبعه 
تا کی ای 


التتوض فوع 


البهود يكفرون بنعم الله AAAS‏ 
البهود يكفرون ويتأمرون 7 0 
تنجية بني إسرائيل وإغراق آل فرعون 56 
اخاذهم العجل وتبدیلهم القول ی 
استسقاء موسى لقومه وإعناتهم له RE‏ 
اخذ الیثاق ومسخ العتدین قردة ی 


ان ان الک e!‏ 


۳۷۹ 


الصفحة 


اة لست لکافر 


۳3 بت ۰ ا SR‏ 


عداء لثم دام A‏ 
00 0 ا ی ی ی 


TA. 


انار 
e‏ و ۴ 
مكسيّة السوادي لللوزیع 
ص.ب - 1۸۹۸ جدة ۲۱۸۱۲ - ت: 1۸۸۲۱۲ 
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